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تقد�

بسم الله الرحمان الرحيم
يا أيتـهـا الـنـفـس ا�ـطـمـئـنـةO ارجـعـي إلـى ربـك
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
صدق الله العظيم

برزت فكرة هذا الكتاب إبان وجودي-للتدريس-
فـي بـيـروت عـاصـمـة لـبـنــانQ وتــأثــري بــالأحــداث
الغامضة للحرب الأهلية التي دارت رحاها هناك.

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم
وما هو عنها بالحـديـث ا�ـرجـم
ومن الطبيعي جدا في هذا ا>ـكـان غـيـر الآمـن
من العالم أن يفكر الإنسان غالبا في ا>وت أكثر من
تفكيره في الحياةQ حيث [كن أن يأتيـه ا>ـوت مـن
كل حدب وصوبQ من خلفه أومن بa يديهQ فضلا
عما يحيط به هناك من مظاهر تـشـيـر إلـى ا>ـوت
وما يؤدي إليه من دمار وتفجير وحوادث دامية. من
أجل ذلك يصبح التفكير في ا>وت والقلق منه-وسط
هذه الظروف ا>أساوية القلقة-أمرا مسوغا jاما.
Qوجعلني ذلك أنهى إقامتي في هذا ا>كان ا>ضطرب
فقفلت راجعا إلى الإسكندرية لأفجع بوفاة والدتي
رحمها اللهo Qا زاد من شعوري بقلق ا>وت مختلطا
rشاعر الاكتئاب من جراء هذه الأحداث ا>تتالية.
وفي مثل هـذه الأحـوال ا>ـلـيـئـة بـالأشـجـان قـد

تقد�
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قلق ا�وت

تحدث إحدى استجابتa مختلفتj aاما: العمل بحماسة أو التوقف عنه.
ولكنني-بعد فترة من التوقف-صممت على استجماع شتات نفسي ومواصلة
العمل في هذا الكتاب بحماسة. وقد شجعـنـي عـلـى ذلـك أمـرانQ أولـهـمـا:
توافر عدد ضخم لدي من البحوث الامبيريقيـة والـنـظـريـة (نـتـيـجـة لـعـمـل

 مرتa بالحاسب الآلي). وثانيهما وصول موافـقـة إحـدىSearchاستقصـاء 
×.)٢(الدوريات على نشر مقال أمبير يقي كتبته بالإنجليزية عن قلق ا>وت 

وقد أنجزت كتابة هذا الكـتـاب فـي بـلـد ثـالـث هـو مـديـنـة الـريـاضQ وسـط
ظروف مختلفة jام الاختلاف عن الظروف السابقة التي عشتها في لبنان.
إن معظم الناس ينفرون من الحديث عن ا>وت (أو ما يطلق عليه القرآن
الكر%: مصيبة ا>وت) وكل ما يذكرهم به. ولا يـقـتـصـر هـذا الـنـفـور عـلـى
العامة من الناس بل يتعداه إلى ا>تخصصa أنفسهم. ومازلت أذكر ضيقا
حقيقيا يشوبه أحيانا سخرية مـرة مـن قـبـل بـعـض الأصـدقـاء الأعـزاء فـي
دائرة التخصص الدقيق عندما كنا نتبادل أطراف الحديث عن مشروعاتنا
البحثية الجارية. ولهذا الضيق أسباب شتى (انـظـر الـفـصـل الـثـامـن)Q مـن
Qوليس له دافع Qفلا بد من أنه واقع Qأبرزها أنه لا حيلة للإنسان في ا>وت
فضلا عن الجهل بالزمان أو ا>كان أو الطريقة التي [كن أن يحدث بـهـا.
وإذا ما قسمنا الناس إلى متدينa وغير متدينQa نجد لدى كل منهم أسبابا
مختلفة للقلق من ا>وت والخوف منهQ فبينما لا يخشى ا>وت من لهم عقيدة
راسخةQ فإن غير ا>تدينa أو من وهن إ[انهم وضعف [كن أن يخـشـونـه

بشدةQQ لأنهم يجهلون ما الذي سيحدث بعده بالضبط.
ولا شك في أن هناك بعض الجوانب الـغـامـضـة فـي ا>ـوت لـدى بـعـض
الناسQ ومن ثم يعد ا>وت لديهم أمرا غامضاQ أو أعظم سر يواجههمQ ولدى
الإنسان ميل شديد إلى الخوف من المجهول والغريب غير ا>توقع. كـمـا أن
هناك سببا آخر للقلق من ا>وتQ ومن ثم الضيق والضجر مش الحديث عنه
لدى آخرينQ وهو أن ا>وت ينهي فرصة الإنسان الذي يركز على هذه الحياة
الدنيا في السعي نحو تحقيق أهدافه فيها على الرغم من زوالها وفنائهاQ إذ
يرى من يعتقدون بذلك أن العمر لا يعد بالسنوات بل بالإنجازاتQ ومازلت
أتذكر أحد البحوث عندما سئل به أحد الأكاد[يa أن يحدد لنفسه-عـلـى

 فقال: عـنـدمـاSubjective (Life Expectancy)SLEأساس ذاتي-العمر ا>ـتـوقـع 
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تقد�

أنهي تحرير كتابa آخرين !
ويذكر «jبلر»-وهو رائد في هذا المجال في أوائل السبعينات أنه احتار
في معرفة السبب في أن علماء النفس قد قالوا القليل عـن ا>ـوت والـقـلـق
منهQ على حa قالوا الكثير عن جوانب أخرى مهمة من الوجـود الإنـسـانـي

). ومن ا>لاحظات الغريبة فعلا أن ا>تخصص٩٤aمثل العدوان والجنس (
في علم النفس قد لا [لون من الحديث (أو من البـحـث) عـن مـوضـوعـات
مثل: الشذوذ الجنسي بأنواعه والبغاء والاغتصابQ كـذلـك مـخـتـلـف أنـواع
الجرائم ا>ضـادة لـلأفـراد والمجـتـمـعQ فـضـلا عـن الاضـطـرابـات الـنـفـسـيـة
(العصاب) والأمراض العقلية (الذهان)Q وفي الوقت ذاته نجدهـم يـنـفـرون

غالبا من الحديث عن ا>وت وينأون عن البحث ا>تعلق به.
وقد يرجع السـبـب فـي ذلـك إلـى أن الجـنـس والـعـدوان ومـا شـابـهـهـمـا
بوصفهما موضوعات للحديثQ أو البحث لا تنعكس آثارها غالبا على القائم
بالدراسة ذاته ولا [سها مباشرةQ كما أن ا>ـوضـوعـات ا>ـتـصـلـة بـالجـنـس
وشذوذه-على الرغم من بشاعتها وعدم شوائها-فأنها قد لا تـنـهـي الـوجـود
الإنساني في حد ذاته كما هو الحال في ا>وتQ فالأخيـر عـمـلـيـة طـبـيـعـيـة
jاماQ ولكنها تنهي الوجود البشري لا محالةQ ولا حيلة للإنـسـان فـيـهQ ولا
[لك إلى دفعه من سبيل. وهو حق على الجميع يأتيهم ولو كانوا في بروج
مشيدة. إنه نهاية كل حيQ فبعد أن يلهي الناس التكاثر فإنهم يزورون ا>قابر.
إن النفور من الحديث عن ا>وتQ أو من بحـثـه قـد يـعـنـي-بـa مـا يـعـنـي-أن

الإنسان لا يريد من يذكره بكل ذلك.
Qمنها: الطب والتمريض Qاهتمت علوم وتخصصات عديدة بدراسة ا>وت
Qوعلى الأخص علم النفس Qوالعلوم الاجتماعية والسلوكية Qوالصحة العامة
وعلم الاجتماعQ والقانونQ فضلا عن الدين والفلسفة. ولقد نشأ في العقود

Q وتطور هذا العلم حتـىThanatologyالأخيرة علم دراسة ا>وت والاحتـضـار
أصبح مقررا دراسيا في الجامعاتQ كما نشرت فيه مراجع كثيرةQ وأصبح

)Q ومن بa ا>وضوعـات٤٢ا>وت مجالا جيدا للدراسة والبحـث (انـظـر ص 
التي بحثت في هذا العلم بحث أسباب الوفاةQ والتي مازالت أمراض القلب
Qعلى الرغم من زيادة معدلات الأعمار في العالم كله Qوالسرطان من أهمها

 عاما خلال الأعوام الخمـسـة٢٨ففي الولايات ا>تحدة مثلا بلـغـت الـزيـادة 
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قلق ا�وت

١٩٠٠ عاما في سنـة ٤٧والسبعa الأخيرةQ حيث ارتفع متوسط العـمـر مـن 
).٨١ (١٩٧٥ عاما في سنة٧٥إلى

ومن بa ا>باحث الحيوية في علم دراسة ا>وت أيضا مسألة نقل الأعضاء
Organ Transplantationفضلا Qوما يترتب عليه من جوانب أخلاقية وقانونية 

عن علاقته ا>باشرة بتعريف ا>وت وخصوصا السؤال ا>هم الذي أثـر مـنـذ
مدة ليست بالقصيرة: هل يحدث ا>وت عندما يتوقف القـلـب ? أو عـنـدمـا
يتوقف ا>خ (أساس الوعي) عن توليد الطاقة الكهربـائـيـة? ويـعـتـبـر تـقـريـر

 أحد البحوث ا>هـمـة الـتـي<Brain death«هارفارد» الشهيـر عـن «مـوت ا>ـخ 
هدفت إلى الإجابة عن السؤال الثاني. وقد وضح «جلاسر» الأمـر بـقـولـه:
«ا>خ هو السيد ا>سيطرQ والقلب مجرد مضخة»Q أو كما ذكر «موري» بطريقة

).٨١أخرى: (لا مخQ لا شخصية» (انظر: 
وترتبط مسألة أخرى مهمة بهذا ا>وضوع ارتباطا وثيقاQ ألا وهي نجاح
Qتدخل الوسائل الطبية والتكنولوجية في الاحتفاظ-بشكل صناعي-بعمل ا>خ
ومن ثم يظل الشخص في عداد الأحياءQ وغالبا ما تستخدم هذه الوسيلـة
مع الأشخاص البارزين جدا كرؤساء الدول مثـلاQ وفـي مـثـل هـذه الأحـوال
يعتبر الشخص حيا ولكنه أشبـه بـا>ـيـت مـن حـيـث الـواقـعQ ومـن ا>ـؤكـد أن
إيقاف هذا التدخل ينهي حـيـاة الـشـخـص فـي الحـال. وقـد حـدث رد فـعـل
عنيف في الدول ا>تقدمة ضد استخدام هذا الإجراءQ انطـلاقـا مـن دعـوة
شعارها: «ا>وت بكرامة» والتي تؤكد على أن يوقف مثل هذا التـدخـلQ وأن

.Euthanasiaيترك الإنسان كي [وت في سلام أو ما يسمى 
قلق ا>وت إذن سمة نفسية تدرس-بالنسبة لتخصص كاتب هذه السطور-
في كل من علم نفس الشخصية وعلم النفس ا>رضى. وعلى الرغم من أن
Qا>وت كان موضوعا لتأملات ميتافيزيقية قد[ة قدم الفكر الإنساني ذاته
فإن بداية بحثها سيكولوجيا rنهج إمبيريقي (عملي واقعي)-على مستـوى
الاهتمامات العا>ية-لا يتعدى العقد السادس من هذا القـرن. ولـذا فـلـيـس
غريبا أن تكون كل البحوث والدراسات وا>راجع منشورة بـالإنجـلـيـزيـة فـي
مجتمعات غير عربية. ولم يصل إلى علـمـنـا أي بـحـوث أجـريـت عـلـى قـلـق
ا>وت لدى مجتمعات عربيةQ باستثناء بحوث ا>ؤلف على المجتمعات ا>صرية

والسعودية واللبنانية.
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تقد�

ويتضمن هذا الكتاب كذلك بحوثا إمبيريقية مصرية في قلق ا>وت في
المجالات الآتية:

- الفروق الجنسية.
- الفروق العمرية.

- الفروق الحضارية.
- التدين.

- قوة العقيدة.
- العمر ا>توقع.

- ا>هنة: التدريس والطب والتمريض.
- تخصصات جامعية مختلفة لدى الطلاب.

وهكذا نرى أن موضوع ا>وت والقلق منه موضوع متعدد الجوانب شديد
التعقيد. ويقدم هذا الكتاب فكرة مفصلة عن قلق ا>وت: ا>فهوم والقيـاس
وا>تعلقات والأسباب والعلاج. وسوف أكون سعيدا إذا ما نجح هذا الكتاب
في إضافة جديد إلى ا>كتبة العربية بالنسبة لهذا ا>وضوع الشائكQ وسوف
أكون أكثر سعادة إذا ما نجح في تقليل حساسية القار� نحوه. ولا يفوتني
أن أتوجه بشكر عميق إلى صديقي وزميلي الدكتور عبد الغفار عبد الحكيم
الدمياطيQ لقراءته النقدية للكتاب وإبدائه ملاحظات قيمة لولاها >ا خرج
الكتاب بهذه الصورة. كما كان >لاحظات الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا تأثير

كبير في بنية الكتاب ومضمونهQ فله خالص الشكر والأمتان.
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قلق ا�وت
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ا�وت والقلق منه

الموت والقلق منه

تمهيد:
الحب والكره عاطفتان أساسيتان متقابلتان لدى
الإنسانQ لهما مكان بارز في نفسه ومكانهQ فهنالك
في الحياة التي نعيشها جوانب نحبها ونكلف بهـا:
موضوعات وأشياء وأزمنة وأمكنة وأفكـار وأنـاس.
ومن ناحية أخرى هناك نواح مزعجة نكرهها ويشتد
Qالـتـعـاسـة والـشـقـاء Qمقتنا لها: الـفـشـل والإخـفـاق
الحاجة والعوزQ الجهل وا>رضQ وغير ذلـك كـثـيـر.
ونلاحظ بوجه عام أن كره معظم الناس-خاصة غير
المحصنa بالدين-لهذه الجوانب مجتمعةQ لا يعدله
كرههم للموت ونفورهم منه ومقتهم لهQ فليس أكثر

من ا>وت لديهم موطنا للكره.
القلق والسكينة حالتان أساسيتان متقابلتان لدى
الإنسان في كل زمان ومكانQ تعرضان له وتتناوبان
معظم سني حياته. فهنالك أحوال تـتـمـيـز بـالـقـلـق
والانقبـاض والـضـيـقQ وغـيـر ذلـك مـن الانـفـعـالات
الإنسانية الـسـلـبـيـةQ كـمـا أن هـنـاك حـالات تـتـسـم
بالسكينة والهدوء والرضا وراحة البال والطمأنينة
والاسترخاء. ولهاتa الحالتa (القلـق والـسـكـيـنـة)
مثيرات مختلفة وعديدة منها: الصحة والعمل وا>ال
Qولهذه ا>ثيرات خواص فـريـدة Qوا>ستقبل والأبناء

1
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قلق ا�وت

فقد ينتج عن كل منها دون استثناء-في ظروف معينة بطبيعـة الحـاد حـالـة
قلق أو حالة سكينة. وليس من ا>توقع-إلا في حالات نادرة جـدا-أن يـنـدرج
«ا>وت» في طائفة ا>ثيرات التي تنجم عنها حالة الـسـكـيـنـةQ بـل إن الأكـثـر
توقعا أن ينتمي إلى فئة ا>ثيرات التي تتـرتـب عـلـيـهـا حـالـة الـقـلـقQ فـلـيـس

.(×)كا>وت سبب للقلق 
ولعل أحد أهم الأسباب التي تدعو إلى كره ا>وت ومقت التحـدث عـنـه
والخوف منه والقلق من جرائهQ با>قارنة بغيره من ا>وضوعات ا>ثيرة للكراهية
(كالفشل والعوز وا>رض وغيرها) وا>سببة للقلق (كالعمل وا>ستقبل والأبناء..
الخ)Q أن الإنسان قد يكون لديه أمل في التوصل إلى حل لـهـذه ا>ـشـكـلات
يوما ما أو بطريقة معينةQ أما ا>وت فليس كمثله شئQ إنه مرض الأمراض

الذي لا شفاء منه أبداQ ولا علاج ناجحا له مطلقا.
وا�ــــــــــــــــــــــــــوت آخـــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــة

يــــــــعــــــــتــــــــلــــــــهــــــــا الــــــــبــــــــدن الــــــــعــــــــلـــــــــيـــــــــل
ا>وت نهاية لحياة دنيا لا [كن أن يستعيدها الإنسان كما كانت أو شبيها
rا كانت. ولقد مضى على الإنسان حa من الدهر كان فيه مفكرا وبـاحـثـا
عما أسماه «أكسير الحياة»Q أو «جنة الخلد التي لا تـفـنـى» ولـكـن مـحـاولاتـه
جميعا باءت بالفشل وذهبت أدراج الرياحQ فمنذ أن فـكـر الإنـسـان فـي ذلـك
وحتى اليومQ ومازال «كل إنسان فانيا» إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

لقد نبهت الشجون ا>رتبطة با>وت سيلا من ا>ـشـاعـر الجـيـاشـة الـتـي
صبها العرب في قالب شعري مثير. فإذا كان الشعر موسيقيا حزينةQ فليس
كا>وت ما هو أقرب إلى هذا النغم الحزينQ والحزن ا>نغم. انظر إلى الأبيات
التالية ا>قتطفة من ذلك اللحن الباكي ا>فعم بالشجنQ والذي يرثى فيه ابن

الرومي ابنه إذ يقول:
بـــــكـــــاؤكـــــمـــــا يـــــشـــــفـــــي وإن كـــــان لا يـــــجـــــدي

فــــجــــودا فــــقــــد أودى نــــظــــيــــركـــــمـــــا عـــــنـــــدي
ألا قـــــــاتـــــــل الـــــــلـــــــه ا�ـــــــنـــــــايـــــــا ورمـــــــيـــــــهــــــــا

مـــن الـــقـــوم حــــبــــات الــــقــــلــــوب عــــلــــى عــــمــــد
تــــوخـــــى حـــــمـــــام ا�ـــــوت أوســـــط صـــــبـــــيـــــتـــــي

فــــلــــلــــه كـــــيـــــف اخـــــتـــــار واســـــطـــــة الـــــعـــــقـــــد
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عــــلــــى حــــc شــــمــــعــــت الخــــيــــر مــــن لمحــــاتــــه
وآنـــــــســـــــت مـــــــن أفـــــــعـــــــالـــــــه آيـــــــة الـــــــرشــــــــد

طــــــواه الــــــردى عــــــنـــــــي فـــــــأضـــــــحـــــــى مـــــــزاره
بــــعــــيــــدا عــــلــــى قــــرب قــــريــــبــــا عــــلـــــى بـــــعـــــد

وفي غمرة قراءتنا لهذه الأبيات التي يعدها بعض الثقـات-مـع قـصـيـدة
أبي العلاء ا>عري التي ينعى فيها فقيها حنفيا-أشعر ما قيل في الرثاءQ فإن
لنا أن نتأمل ذلك النتاج العظيم الذي بقى بالرغـم مـن فـنـاء قـائـلـيـه. ومـن
نافلة القول أن نذكر أن عمر الإنسان أقصر oا تعـمـره بـعـض الجـمـادات
والأشياء والنباتاتQ فضلا عن نتاج الإنسان ذاته. انظر إلى قول الشاعر:

الخـــــط يـــــبــــــقــــــى زمــــــانــــــا بــــــعــــــد كــــــاتــــــبــــــه
وكـــــــاتـــــــب الخــــــــط تحــــــــت الأرض مــــــــدفــــــــون

Qمليئة بحزن شديد وشجن Qودواوين العرب غاصة بأشعار كثيرة بارعة
مفعمة بانفعالات شتى وتأثر شديدQ تأخذ rجامع القلوب وتحرك كوامـن

النفوس.
وسوف نعالج في هذا الفصل الذي نعده jهيدا لـلـكـتـاب ا>ـوضـوعـات
الآتية: مشكلة الحياة وا>وتQ وتناقض اتجاهاتنا نحو ا>وتQ ثم الإجابة عن
السؤال ا>هم: هل من الطبيعي أن نخاف ا>وت ? وأخيرا نعرض للصعوبات

التي تواجه هذا ا>وضوع.

- مشكلة الحياة والموت:١
عندما نبصر وليدا يرى النورQ فلا [كنـنـا الـقـول إنـه سـيـكـون سـعـيـدا
Qأو كاذبا شقيا Qله لسان صدق على Qطيعا أو عصيا Qأو جبارا شقيا Qراضيا
أو يكون عند ربه آثما أو مرضيا.. . وغير ذلك كثير. ولكن الحقيقة الوحيدة
الأكيدة هي أن ذلك الوليد-في يـوم يـحـدده الـبـار� لـه-سـوف [ـوتQ سـواء

).٥٧أقصر ذلك اليوم أم طالQ ف «كل نفس ذائقة ا>وت» (العنكبوت-
ولقد شغلت مشكلة الحياة وا>وت جاني غير قليل من تفكير الفلاسفة

 فصدرت تأملات ميتافيزيقية وآراء فلسفية واجتهادات فكرية(×١)وا>فكرين 
شتى عبر التاريخ الفكري الطويل للإنسان. وعولجـت ا>ـسـألـة-بـكـثـيـر مـن
Qا>وت فساد الحياة Qالتوسع-على ضوء القضايا الآتية: ا>وت نقيض الحياة
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ا>وت مرادف للعدم (بالنسبة للجسد) وغير ذلك.
إنه وإن كانت الفلسفة بحثا في الأصول الأولى والغايات القصوىQ فليس
Qأقرب من ا>وت مبحثا متصلا بواحدة من أقصى الغايات بل آخرها وختامها
ذلك أنه انتفاء الوجود ونهايته في الصـورة الـتـي نـدركـهـا فـي هـذه الحـيـاة

الزائلة الدنيا.
ولم تشغل مشكلة الحياة وا>وت بوجه عام وقضيـة ا>ـوت بـوجـه خـاص
الفلاسفة وا>فكرين فحسبQ بل إنها تعد مسألة جوهرية ونقطـة مـركـزيـة
في الديانات السماوية وغير السماوية. ولم [ثل ا>وت جانبا أساسيـا فـي
الديانات ا>صرية القد[ة فقطQ بل إن الحـيـاة فـي ذلـك الـعـهـد الـسـحـيـق

.(×٢)والمجيد كان محورها البعث والخلود والحياة بعد ا>وت 
أما ا>وت في الدين الإسلامي-كما يذكـر الـدكـتـور مـحـمـد أحـمـد عـبـد

 فهو ليس ذلك المجهول الذي يبث الخوت والرهبة في النفوسQ(×٣)القادر 
ولكنه قضاء الله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا زائلا في الدنيـاQ ثـم
يعيش عمرا خالدا في الآخرة: «وأنا لنحن نـحـى و�ـيـت ونـحـن الـوارثـون»

).«وما كان لنفس أن jوت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا» (آل عمران-٢٣(الحجر-
). واليوم الآخر أصل قوي من أصول الدين الإسلاميQ لذا اهتم القرآن١٤٥

الكر% به. وكما إن للحياة حكمةQ كذلك فإن للموت حكمة وغايةQ وتكتمـل
الحكمتان في اختبار الإنسان وامتحانه في حياة أخرى باقية: «تبارك الذي
بيده ا>لك وهو على كل شئ قديQ الذي خلق ا>وت والحياة ليبـلـوكـم آيـكـم

).٢- ١أحسن عملا وهو العزيز الغفور» (ا>لك-
كما شغلت مشكلة ا>وت علماء الأحياء أو البيولوجيا. فقد عرف «بيشا

Bichatالحياة بأنها «مجموعة الوظائف التي تقاوم ا>وت». ومن تعريفـات «
» الشهيرة التي يتواتر ذكرها في بعض الأبحـاثClaude Bernard«كلود برنار

أن «الحياة هي ا>وت». ويفسر ذلك بأننا إذا أردنا أن نقول إن جميع الوظائف
الحيوية هي بالضرورة نتيجة لعملية الاحتراق العضوي قلنا إن الحياة هي
ا>وتQ هي هدم الأنسجةQ أو أن الحيـاة شـبـيـهـة بـذلـك الحـيـوان الخـرافـي

. وفي وقت أحدث حاول(×٤)ا>عروف با>ينوتورQ وأنها تفترس الكائن الحي 
بعض علماء الأحياء-على أساس علمي موضوعي-تقدير العـمـر الـتـقـريـبـي
للوفاةQ أو بألفاظ أخرى العمر ا>فتـرض لـلإنـسـان. وهـنـاك ثـلاث حـقـائـق



15

ا�وت والقلق منه

أساسية في هذا المجال وهي:
- شرايa الإنسان تحدد عمره.١
- كلما زاد محيط البطن بالنسبة إلى محيط الصدر فغالبا ما ينخفض٢

العمر ا>توقع ما لم تؤثر عوامل أخرى (أمراض معينة).
- إن ا>وت ليس إفلاس القلب بل هو توقف ا>خ.٣

ولا تتعارض هذه الفروض والبحوث التي تترتب عليهاQ مـع ا>ـعـتـقـدات
الدينيةQ فلكل أجل كتابQ والأعمار بيد اللهQ إ�ا يـحـاول هـؤلاء الـبـاحـثـون
التنبؤ-على أساس علمي-بالـعـمـر ا>ـتـوقـع لإنـسـان مـا عـلـى ضـوء عـدد مـن
Q(على الحياة مـثـلا aكما يحدث في شركات التأم) ا>تغيرات الكامنة فيه
ولكن علم ذلك عند ربيQ «ولو تواعد� لاختلفتم في ا>يعادQ ولكن ليقضي
الله أمرا كان مفعولاQ ليهلك من هلك عن بينةQ ويحيـا مـن حـي عـن بـيـنـة»

).٤٢(الانفعالي-
أما من وجهة نظر علم النفسQ فقـد بـحـثـت مـسـألـة ا>ـوت لـدى بـعـض
الباحثa في ضوء ا>شكلة الخلافية التي طال الجدل حولها عـبـر مـاضـي
علم النفس الطويل وتاريخه القصيرQ ألا وهي مشكلة العلاقـة بـa الـعـقـل

. ومن ناحية أخرى فـإن ا>ـوت-عـلـى ا>ـسـتـوىMind-boby Problemوالجسـم 
Qوتوقف ا>خ عن أداء دور القائد Qالسلوكي-كف تام ودائم للوعي أو الشعور
أو «ا>ايسترو» بالنسبة للعمليات الحركية والحسية الدنيا والوظائف العقلية
العليا. كما يهتم علم النفس الإكلينيكي (العيادي) باستجابة الأشخاص الذين
فقدوا عائلا أو حميماQ وقد تتفاوت هذه الاستجابات من الحزن والحداد

إلى الاكتئاب والانتحار أو محاولته.
نقول إنه يهتم بدراسة هذه الاستجابات وما يصاحبها من مظاهر انفعالية
وحركيةQ وكذلك انعكاساتها على الصحة النفسية والجسمية وا>هنية بوجه
عامQ كل ذلك بهدف-تشخيص الاستجابات غير السوية وعلاجهاQ والتـنـبـؤ
rآلهاQ والوقاية منهاQ والتقليل من معدلاتها. ويتركز الاهتمام-من الناحيـة
العملية-في مسـاعـدة هـؤلاء الأفـراد عـلـى الـتـغـلـب عـلـى أحـزانـهـمQ وإعـادة
«تأهيلهم» إن جاز التعبيرQ وذلك rعاونتهم على التكيف للظروف الجديدة
بعـد فـقـد الـعـائـل أو الـعـزيـز. ومـن الأهـمـيـة أن يـهـتـم المجـتـمـع-عـن طـريـق
Qوذلك حتى لا يقعوا فريسة لمختلف صور الإدمان Qبهذه الفئة aا>تخصص
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أو الاعتياد على العقاقير والمخدرات والاعتماد عليهاQ حيث كشفت دراسات
عديدة عن اعتمـاد الأشـخـاص فـي مـثـل هـذه الحـالات عـلـى ا>ـهـدئـاتQ أو
الإفراط في التدخQa أو الخمور وغيرها من العادات الضارةQ وذلك استجابة

>ا يعانونه من ضيق واكتئاب وحزن وحداد.
إن مفهوم ا>وت مرتبط لدى كثيرين بانفعالات عنيفة ومشاعر جياشـة
واتجاهات سلبيةQ تتجمع معا مكونة ما ندعوه بإيجاز «قلق ا>وت» أو الخوف
منه. وليس من اليسير أن نذكر دراسة ا>وت في مجال علم النفس دون أن
نذكر محوره ا>ركزيQ ألا وهو قلق ا>وتQ وهو ما سنعرض لمختلف جوانبه

في الفصول التالية.

- تـــــنـــــاقـــــض اتجـــــاهـــــاتـــــنـــــا نـــــحـــــو ا�ــــــوت:٢
[ر كل إنسان بأحداث في حياته يدعوها مهمة وأسـاسـيـةQ أو يـعـدهـا
علامات بارزة في تاريخه الشخصيQ مثال ذلـك: الـتـخـرج مـن ا>ـدرسـة أو
Qالاعتزال أو الإحالة إلى الاستيداع Qالترقي Qالإنجاب Qالزواج Qالعمل Qالجامعة
زواج الأبناءQ ميلاد الأحفاد.. . وغير ذلك من الأحداث. وقد يتصور الإنسان-
إبان مروره بهذه الأحداث ومعايشته لها-أن وراءهـا نـوعـا مـن الـسـعـادةQ أو
قدرا من السرورQ أو درجة من تحقيق الذات. وعلى الرغم من أن «ا>ـوت»
Qهو-على أقل تقدير واحد من هذه الحـوادث ا>ـهـمـة فـي حـيـاة كـل إنـسـان

فليس وراءه ما وراءها من سعادة أو سرور لدى غالبية البشر.
ا>وت إذن حادث من نوع مختلف jاماQ إنه حادث-الحوادثQ ليس مثلها
جميعاQ إنه-بالنسبة لنا أو لغيرنا-حادث عنيف يكسر إيقاع الحياة الـرتـيـب
نسبياQ وليس هذا فقط بل إنه يوقف دورتهاQ ويجعلـهـا تـقـف جـامـدة عـنـد
تاريخ يستحيل أن تتحرك بعدهQ ولا تتقدم قيد أ�لة عنهQ «حتى يلج الجمل
في سم الخياط» فإذا كانت في الحياة الدنيا للإنسان حوادث مـهـمـة فـإن
ا>وت آخرها وأهمها ومنهيهاQ ليس قبـلـه حـادث أهـمQ ولـيـس بـعـده حـركـة
منظورة ولا توقعات قريبة ولا آمال عريضةQ ليس ثمة بعده أعمال تكتسب»
ولا ذنوب ترتكب. وكل ذلك علمه عند ربيQ «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا»

).٨٥(الإسراء-
 يسترعـيParadoxicalإن اتجاهنا نحو ا>وت-بوجه عام-اتجاه متـنـاقـض 
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الانتباه ويتعa التوقف عنده. ومرجع تناقضه أننا نسلم به ولا ننكرهQ ولكننا
مع ذلك نكرهه و�قتهQ نتوقعهQ ولكن معظمنا يود من صميم قلبه أن يتأخر
مجيئهQ نعترف بحتميتهQ ولكننا في خضم الحياة الدنيا ومعترك ا>ـطـالـب
Qأنه لا مفر منه ولا مندوحة عنه aنعتقد مخلص Qوالتكالب ننساه أو نتناساه
Qولكننا نعتبره مشكلة آجلة أو غير عاجلة. نرى أن ا>وت حق على الجميـع
ولكننا نجهل متى يجيء الأجل فيطرق بابنا «الطرقة الأخيرة». وعلى الرغم

من أن جميع البشر فانون:
).«وا>وت نهاية لحياة علمنـا طـرفـا٣٠«إنك ميت وإنهم ميتـون» (الـزمـر-

منهاQ وبداية لحياة أخرى نجهل تقريبا كل شئ فيها.
انظر إلى قول زهير بن أبي سلمى:

وأعـــــلـــــم عــــــلــــــم الــــــيــــــوم والأمــــــس قــــــبــــــلــــــه
ولـــــكـــــنـــــنـــــي عـــــن عـــــلـــــم مـــــا فــــــي غــــــد عــــــم

وقد يكمن في هذه التناقضات العديدة بعض من أسباب قلقنا من ا>وت
وخوفنا منه ومقتنا له.

إن جميع الكائنات وا>وجودات علـى ظـهـر الأرض سـوف تـفـنـى وjـوت
عاجلا أو آجلا. وعلى الرغم من ذلكQ فإن الإنسان هـو الحـيـوان الـوحـيـد

». من أجـل ذلـكVoltaireالذي يدرك jاما أنه سيـمـوت كـمـا قـال «فـولـتـيـر
يعتقد الإنسان بحق أن كل ا>وجودات فانيةQ وأن كل وجود ينزع إلى العدم.

- هل من الطبيعي أن نخاف الموت؟٣
الخوف انفعال سلبي يوجد لدى الإنسان والحيوان. و[يل الإنسان عادة
إلى الخوف من المجهول والغريب والخفى وغير ا>توقع. وفي ا>وت جوانب
كثيرة مجهولة وغامضةQ خفية وغير متوقعة». كما أن ا>وت خبـرة جـديـدة
غير مسبوقةQ من أجل ذلك يخاف كل إنسان تـقـريـبـا مـن ا>ـوتQ والخـوف
صنو الكره. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك عوامل كثـيـرة تـؤثـر فـي مـدى
خوفنا من ا>وت وكرهنا له. وسنعرض لهذه الأسباب تفصيلا في الـفـصـل
الأخير من هذا الكتاب. ولكننا نشير سريعا في هذا ا>قام إلى أن من أبرز
أسباب هذا الخوف من ا>وت-في مجتمعنا خاصـة-ضـعـف الإ[ـانQ وعـدم

قوة العقيدةQ وتناقص التسليم بأمور الدين كما سنرى بعد قليل.
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وإذا كان الألم من أهم مـصـاحـبـات ا>ـرضQ كـمـا أنـنـا اعـتـدنـا عـلـى أن
نلاحظ-أن ا>رض يفض-في بعض الحالات-إلى ا>وتQ وأن ا>وت يحدث-في
معظم الحالات-نتيجة >رضQ فإن الثلاثية: «الألم-ا>رض-ا>وت أترتبط معا
برباط متQa إلا م نه-لدى غالبيتنا-غير مريح ولا محبب. ولذا فمن الطبيعي
أن نخاف ا>وت. ولكن ا>سألة ليست إلى هذا الحد بسيطةQ فهناك عوامل
شتى تتضافر معا وتتفاعل سويا لينشأ عنها قلق ا>وتo Qا يحدو بنا إلى
القول بان «كل إنسان يخشى ا>وت»Q وهي قضية صادقة على معظم الحالات.

ولكن القضية الكلية التالية-والتي تستغرق السابقة-تعد أدق ومنطوقها:
«كل إنسان يخشى ا>وت بدرجة معينة».
)Q ذلك أن كل ما يوجدQ يوجد٣«قد جعل الله لكل شيء قدرا» (الطلاق-

rقدار. «كما قال «ثورندايك» عالم النفس الأمريكيQ إن الـتـقـديـر الـكـمـي
للظواهر من أهم خصائص ا>نهج العلميQ إذ الرقم روح العلم.

لقد كشفت بحوث علماء النفس منذ زمن ليس بالقريب أننا لسنا جميعا
Qفليس لدينا جميعا الدرجة ذاتها في كل من الذكاء Qمتساوين في كل شئ
والقلقQ والاندفاعQ والاجتماعيةQ والعصبيةQ والسيطرةQ واللباقة في الوقت

Q وهي مبدأ مقررIndividual Differencesذاته. وما ذلك إلا الفروق الفرديـة 
في علم النفس ينسحب على السمات الـشـخـصـيـة والـعـقـلـيـة والانـفـعـالـيـة
والجسمية. وهذا هو ما يشير إليه «الحس ا>شترك» لدى العامة إذ يقولون

بصدق «أصابعك ليست كبعضها».
نحن جميعا نخشى ا>وت إذن ولكن بدرجات متفاوتة. وتطبيقا للمباد�
السيكولوجية العامة على هذا المجالQ نقول إن «الخوف بدرجة منخـفـضـة
من ا>وت» لا أمر سوي وعادي jامـاQ وكـذلـك «الخـوف مـن ا>ـوت بـدرجـة
متوسطة» على حa أن الخوف منه بدرجة مرتفعة أمر غير سويQ أي أنـه

علامة مرضية شاذ«تدل على اضطراب انفعالي شديد.
ويتعa أن نشير إلى وجهة نظر الديـن (مـتـمـثـلـة فـي الـديـن الإسـلامـي

 : «نزع الإسلام(×٦)الحنيف) في هذه ا>سألةQ يقول الدكتور محمد عبد القادر
الخوف والرهبة من ا>وت من صدور الناسQ وأنزل السكينة بدلا منهما. بل
إن الإسلام-أكثر من ذلك-حبب ا>وت إلـى الـنـاس وصـوره لـهـم لا بـصـورتـه
ا>فزعةQ لكنه أضفى عليه تلك الصورة المحببة وا>رغوب فيها. وفيما رواه
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البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قولـه: «مـا مـن
أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وما له على الأرض من شئ إلا
الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات >ا يرى من الكرامة».
كما يعتبر ا>وت-بالنسبة إلى ا>ؤمن-ولادة جديدة. يقول الرسول صلى اللـه
عليه وسلم: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا». ويقول تعالى: «الذي خلق ا>وت

Q فقدم ا>وت على الحياة تنبيها٢والحياة ليبلوكم آيكم أحسن عملا» (ا>لك-(
إلى أنه يتوصل به إلى الحياة الحقيقيةQ وعده تعالى عـلـيـنـا نـعـمـة: «كـيـف
تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكمQ ثم أتيتكمQ ثم يحييكمQ ثم إليه ترجعون»

).٢٨(البقرة-
وتطبيقا لذلك نجد كثيرا من ا>تدينa بدرجة شـديـدةQ قـد وصـل بـهـم
الزهد والتصوف إلى الدرجة التي لا يخشون ا>وت منها أبدا. بل إن بعضهم
قد يرنو إليه مشتاقاQ وينتظره متلهفاQ وبترقبه راجياQ ويتوقعه آملا سرعة
الحلول. إن الإسلام قد نظم للناس أمور دنياهم وأخراهمQ ولا غرو فهو دين
له جانبان: مادي وروحيQ ولقد جاء في الأثر: «اعمل لدنياك كأنك تعيـش
أبداQ واعمل لأخرتك كأنك jوت غدا». انظر-والقياس مع الفارق-إلى قول

زهير ين أبي سلمى:
ســــئــــمــــت تــــكــــالــــيــــف الحــــيــــاة ومــــن يــــعـــــش

ثــــــــمــــــــانــــــــc حــــــــولا لا أبــــــــالــــــــك يـــــــــســـــــــأم
. أما الأولAcute والحـاد Chronicويجب أن �يز بa قلق ا>وت ا>زمـن 

فهو كا>رض الذي طالت مدة مكثه لدى ا>ريضQ وداوم فترة طويلـةQ مـثـال
ذلك طائفة عريضة من أمراض القلب. ويلاحظ أن قلق ا>وت ا>زمن يرتبط
إيجابيا (طرديا) بدرجة العصبية لدى الفرد. ويشبه قلـق ا>ـوت الحـاد مـن
ناحية أخرى-والقياس مع الفارق بطبيعة الحالي التـهـاب الـزائـدة الـدوديـة
الحاد: زملة من الأعراض العنيفة وا>لحةQ والتي تظهر خلال زمن قصير.
ومن ا>لاحظ أن قلق ا>وت الحاد يرتبط بخبرات الحياة الـواقـعـيـة كـمـوت

قريب أو مرض شديد.

- الصعوبات التي تواجه بحوث قلق الموت٤
تـواجـه دراسـات عـلـم الـنـفـس-كـأي دراسـة عـلـمـيـة مـنـظـمــة-عــددا مــن
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الصعوباتQ منها ما يتصل بأجهزة القياس وأدواتهQ أو ترتيب التـجـربـةQ أو
تنظيم ا>عمل أو حجرة القياسQ أو موافقة ا>فـحـوصـa عـلـى الـتـطـوع لـهـا
والإسهام فيهاQ وغير ذلك من صعوبات يتعa تذليلها عند إجراء أي دراسة

أو القيام بأي تجربة.
ويواجه قلق ا>وت بوصفه موضوعا سيكولوجيا مهما يندرج تحت طائفة
بحوث الشخصية وعالم النفس ا>رضى عقبات من نوع خاصQ فضلا عما
ذكرناه من صعوبات. ذلك أن موضوع هذا النوع من الدراسات ينتمـي إلـى
مجال لحقه كثير من الإبهام والـغـمـوض والالـتـبـاسQ وعـديـد مـن ا>ـشـاعـر
الجياشة ا>رتبطة بالانقباض والحزن وغير ذلك من الانفـعـالات الـسـلـبـيـة
ا>ضايقةQ ومن ثم فإن كثيرا من الباحثa فضلا عن ا>فحوصـa-بـطـبـيـعـة

الحال-ينفرون من هذا ا>وضوع نفورا شديدا.
إن نفور الباحثa في مجال علم النفس وعز وفهم عن بحث موضوع قلق
ا>وت وبيان مختلف جنباتهQ في سبيل مزيد من فهمةQ لهو أمر ليس له-في
الحقيقة-ما يسوغه. فالرأي لدينا أن ا>وت والقلق منه واحد من ا>وضوعات
الجديرة بالاهتمام من قبل تخصصات مختلفةQ ذلك أنه لم يلـق الاهـتـمـام
الذي يتناسب مع أهميته من قبل الباحثa العـرب. ولـعـل الـقـار� يـعـلـم أن
الكتاب الذي بa يديه الآن هو الأول من نوعه في هذا ا>وضـوع وا>ـنـشـور
باللغة العربيةQ على الرغم من ثراء ا>كتبة العربية السيكولوجية بوجه عام.
Qـوضـوعـات مـثـل الجـنـسr aهذا في الوقت الذي يهتم عدد مـن الـبـاحـثـ
والجر[ةQ والعنفQ والإدمانQ والبـغـاءQ والانـحـراف.. وغـيـرهـا. ويـجـب ألا
نسارع إلى الاستنتاج بأن بحث قلق ا>وت أهم من البحـوث الـتـي ذكـرنـاهـا
منذ قليل. و[كننا أن نلاحظ أن كل باحث يتصور موضوع بحثه عـلـى أنـه
الأهم والأجدر بالاهتمام بالنسبة إلى ا>وضـوعـات الـبـحـثـيـة الأخـرى لـدى
غيره من الباحثa. ومع إدراكنا الواضح >ثل هذا النوع من ا>ز القQ نسارع
إلى القول-فقط-بأن البحث فـي قـلـق ا>ـوت لا يـقـل أهـمـيـة ولا جـدارة عـن

ا>وضوعات الأخرى التي ذكرناها.
ومن ناحية أخرى نرى أن نفور ا>فحوصa-وليس الفاحصa-من بحوث
قلق ا>وت أمر له-في الحقيقة-ما يسـوغـهQ ذلـك لأن حـريـة ا>ـفـحـوص فـي
التطوع ليكون مادة للبحث النفسيQ أو غيره من الفحوص لهي حرية مكفولة
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دون ما حدودQ فليس ثمة ما يجبر أي مفحوص على أن يجيب عن أسـئـلـة
ذات طبيعة أقل ما يقال فيها أنها مسببة للضيق والتوتر. وإن أنى فلن أنسى
حالة طالبة جامعية تطوعت عن طواعية للإسهام في هذا البحث بوصفها
مفحوصةQ وكانت من بa الطلاب الذين أقوم بالتدريس لهم. وفي المحاضرة
التالية أتت إلى منزعجةQ وذكرت أنها بعد الإجابة عن الاستخبار حلمت في
نومها أحلاما مزعجةj Qثل لها فيها «عزرائـيـل» مـلـك ا>ـوت وهـو يـقـبـض
روحهاo Qا تسبب في إصابتها باكتئاب وحزن شديـديـن. وبـعـد طـمـأنـتـهـا
Qوالتحدث معها بإيجاز عن جانب من خصائص البحوث النفسية بوجه عام
ذكرت-ضاحكة-أن جارة لها قد توفيت بعد إجابتها هي عن الاستخبار فـي

الأسبوع ا>اضي ! ! !
وقد لاحظت أن موضوع ا>وت كما تطرقه بنود ا>قايـيـس ا>ـسـتـخـدمـة
وتسأل عنه يتسبب-لدى بعض ا>فحوصـa-فـي قـلـق وتـوتـر شـديـديـن إبـان
الجلسةQ فضلا عن ضيق وانقباض مرتفعa بعد انتهاء الجلسة. ومن ا>ناسب
أن نفترض أن مثل هؤلاء الأشخاص يعانون-أصلا-من قلق شديدQ وانفعالية
مرتفعة وسرعة تأثر زائد. وقد يرتفع القلق والتوتر في مثل هذه الحالات
إلى الدرجة التي تؤثر على استمرار ا>فحوص في الاشتراك في الدراسة.
وأذكر في هذا الصدد حالة طالبة في كلية الـهـنـدسـة سـلـمـت الاسـتـخـبـار
الخاص بها بعد إجابته. وعادة ما يقوم القائمون على تطبـيـق الاخـتـبـارات
rراجعة الإجابات حتى يتبينوا البنود التي أغفل ا>فحوص الإجابة عنهـا.
وكانت هذه هي حالة استخبار الطالبة ا>ذكورة. وعـنـدمـا طـلـب الـفـاحـص
(ا>ؤلف) منها أن تكمل الإجابة عن العبارات التي أغفلت أجابتهاQ رفضـت

ذلك بشدةQ قائلة ما مفاده: هذا يكفي jاماQ فلم أعد أتحمل !
ولينظر القار� إلى الفارق الشديد بa استجابة الأشخاص في جلسات
Qواستجاباتهم في جلسات بحوث الشخصيـة بـوجـه عـام Qبحوث قلق ا>وت
على الرغم من أن مقاييس الأخيرة تتضمن-من بa ما تتضمن-بنودا تسأل
عن أمور مرضية (غير ا>وت) مـثـل: الأرق والـصـداع والـرعـشـة والـهـلـوسـة
والاعتقادات الباطلة وغير ذلك من الأعراض والسمات التي تعد مؤشرات
للقلق والاكتئاب والفصام وغيرها. ولكن ا>لاحظ أن ا>فـحـوصـa يـقـبـلـون
بشغف ويتطوعون عن طواعية في البحوث الأخيرةQ بل يطلبون من الباحث



22

قلق ا�وت

في حالات كثيرة أن يحصلوا على نتيجة إجاباتهم عن الاستخبارات ليعرفوا
شخصياتهم. ويقترن هذا الطلب-في بـعـض الحـالات-بـحـالـة مـن الـتـربـص
بالباحث حتى يجاب طلبهمQ وهو أمر لم نعثر له على سـمـى أو نـظـيـر فـي

بحوث قلق ا>وت !
يحضر ا>فحوص إلى موقف القياس ويوافق عـلـى الـتـطـوع وفـي ذهـنـه
توقعات معينةQ ثم يفاجأ بالطبيعة ا>ـنـفـرة والمحـزنـة-عـلـى حـد قـول بـعـض
Qا يبده ا>فحوصo Qلبنود الاستخبار ا>ستخدم لقياس قلق ا>وت-aا>فحوص
ويثير لديه دواعي مختلطة متصلة بالقلق والتوتر والحزن والانقباضQ فيتقبل
بعضهم موضوع البحث بقبول غير حسنQ ولكنهم يضطـرون إلـى مـواصـلـة
الإسهام فيه كما وعدوا. وكلما زاد عدد ا>فحوصa-الـذيـن يـحـسـون بـهـذه
ا>شاعرQ وتصدر عنهم مثل هذه الاستجابات-مثل ذلك عقـبـة أمـام بـحـوث
قلق ا>وتQ ووقف حجر عثرة في مواجهة التطور البحثي في هذا المجـال.
aإذ نقابل بعض ا>فحوص Qولكن الأمر لا يكون دائما بهذه القيامة والتثبيط
(ولكنهم قلة) oن يعتقدون أن «ا>وت حق» وأنه سيف حصلت علـى رقـاب
العبادQ وأن بحثه أمر مهمQ كما أن علم النفس يجب أن يتطرق إلى مختلف
جنبات الظاهرة السلوكية. وغنـى عـن الـبـيـان أنـه يـتـعـa تـنـمـيـة مـثـل هـذه

الاتجاهات وتطويرها.
ويبدو أن الصعوبات لا تواجه بحوث قلق ا>وت فحسبQ بل إنها تقـابـل
أي بحوث نفسية أو اجتماعية متعـلـقـة بـا>ـوت بـوجـه عـام. فـفـي الـدراسـة

 على نظرة القادة(×٧)الاجتماعية القيمة التي أجراها الدكتور سيد عويس 
الثقافيـa ا>ـصـريـa نـحـو ظـاهـرة ا>ـوت ونـحـو ا>ـوتـىQ واجـه هـذا ا>ـؤلـف

الصعوبات ذاتهاQ وقد قسمها إلى صعوبات تتصل بجانبa هما
- النظرة نحو البحث الاجتماعي.١
- النظرة نحو موضوع الدراسة.٢

وفـيـمـا يـخـتـص بـالجـانـب الأول ظـهـر اخـتـلال كـبـيـر فـي نـظـرة بــعــض
ا>فحوصa إلى طبيعة البحث الاجتماعيQ ولا أدل علـى ذلـك مـن عـدم رد
بعضهم الاستمارات ا>تعلقة بالبحثQ ورفض آخرين الـتـعـاون فـيـه. وفـيـمـا
يختص بالجانب الثاني فقد صنف هذا ا>ؤلف نظرة ا>فحوصa إلى موضوع

الدراسة كما يلي:
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- نظرة صد واعتراض.١
- نظرة تشاؤم.٢
- نظرة استهتار.٣
- نظرة اتهام.٤
- نظرة مدح.٥
- نظرة تعاون.٦

ونلاحظ أن الجوانب السلبية في نظرة ا>فحوصa إلى موضوع الدراسة
(ا>وت وا>وتى) تفوق الجوانب الإيجابية.

aمن أجل ذلك لابد من التفكير في أسلوب يقلل من ضيـق ا>ـفـحـوصـ
ونفورهم من هذا ا>وضوع إبان جلسة القياس. ولقد دلت الخبرة العمـلـيـة

٢٧٠٠للمؤلف-من خلال تطبيقه >قاييس تطرق قلق ا>وت على ما يزيد على 
مفحوص-أن ا>قدمة الجيدة والتقد% ا>تقن >وضوع البحث يقلل كثيرا من

.aا>شاعر ا>نفرة لدى معظم ا>فحوص
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مدخل إلى دراسة القلق

تمهيد
الـقـلـق والخــوف مــن الانــفــعــالات الإنــســانــيــة
الأساسيةQ وهما مترادفانQ أو مرتبطان تبعا لوجهات
النظر السيـكـولـوجـيـة. وقـد ظـهـر مـفـهـوم الخـوف
بوضوح منذ أقدم العصور في الكتابة الهيروغليفية
(ا>صرية الـقـد[ـةQ كـمـا أبـرزت كـتـابـات عـدد مـن
الفلاسفة في العصور الوسطى مفهوم القلقQ فقد
أكد مثلا الفيلسوف العربي «ابن حزم» على عمومية
القلق بوصفـه حـالـة أسـاسـيـة مـن حـالات الـوجـود
الإنسـانـيQ ورأى أن غـايـة الأفـعـال الإنـسـانـيـة هـي
الهروب من القلقQ وأن كل أفعالنا وأحاديثنا تهدف
إلى إطلاق القلق وتصريفه. كما اهتم ببحث مشكلة
Qمثل: سبـيـنـوزا aالقلق عدد من الفلاسفة المحدث
وباسكالQ وشيلنجQ ونيتشهQ وشوبنهاورQ فضلا عن
كيركجارد ومن تلاه من فلاسفة الوجودية وأدبائها.
وقد اهتم ببحث مشكلة القلق علوم وتخصصات
عدة منها: علم النفس والطب النفسيQ والفلـسـفـة
والأدبQ وا>وسيقا والفنQ والدين وغيرها. وبـرزت
مشكلة القلق في هذا القرن موضوعا مسيطرا على
حياة الإنسان الحديث في مختلف مناحيهاQ فيصف
الأديب الفرنسي «ألبيركامي» القرن العشرين بأنه

2
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«قرن الخوت»Q كذلك قام «أودن» بوضع عمل شعري حساس سماه «عصر
القلق»Q كما اتخذه بيرنشتاين «عنوانا لسيمفونيته الثانية التي وضعها حيث
سماها»عصر القلقQ وبهذ لك استلهمت فرقة حديثة للباليه مديرها «روبنز»
أعمالها الفنية من موسيقا «بيـرنـشـتـا يـن» وقـصـيـدة «أودن» عـن «عـصـر ا

).٨٣لقلق» (
وللقلق في علم النفس الحديث مكانة بارزةQ فهو ا>ـفـهـوم ا>ـركـزي فـي
عـلـم الأمـراض الـنـفـسـيـة والـعـقـلـيـةQ والـعــرض الجــوهــري ا>ــشــتــرك فــي
الاضطرابات النفسيةQ بل وفي أمراض عضوية شتى. ويعـد الـقـلـق مـحـور
العصاب «الاضطراب النفسي» وأبرز خصائصهQ بل يعتبر أكثر فئاته شيوعا

% من الحالات التي تعاني من٤٠ إلى ٣٠وانتشارا حيث يسهم في تكوين من 
الاضطرابات العصابية تقريباQ كما أنه السمة ا>ميزة لعديد من الاضطرابات
السلوكية والذهان (الأمراض العقلية)Q فالذهانيون مثلا يعانون من الـقـلـق
خاصة في ا>راحل ا>بكرة للمرضQ ولدى ا>رضى الذين يتـمـيـزون بـدرجـة
مرتفعة من الاستبصار في حالتهم. كذلك يعتبـر الـقـلـق مـفـهـومـا أسـاسـيـا
لتفسير معظم نظريات الشخصية وعلم الأمراض النفسية. وأصبح القـلـق
حجر الزاوية في كل من الطب السيكوسوماتي (النفسجسـمـيQ والـنـظـريـة
وا>مارسة السيكياترية (الطبنفسية)Q كما يقوم بدور مهم في عمليات توافق

الكائن العضوي مع بيئته.
وبدهى أن تختلف وجهات نظر علماء النفس ونظرياتهم عن القلق إلى
حد كبيرQ نظرا لكونه مفهوما شديد التركيبQ وتكوينا نظريا متشابـكـا مـع
غيره من التكوينات. ومن ا>مكن أن نعدد بإيجاز وجهات النظر التالية عن

القلق:
- انفعال سلبي (يرتبط بالخوف والمخاوف الشاذة).١
- زملة إكلينيكية (مجموعة أعراض مرضية) تشتمل على عدد كبير من٢

الأعراض.
- استجابة انفعالية متعلمة على أساس من مباد� التشريط.٣
- حافز يعوق الأداء أو يسهلهQ فمستوياته ا>رتفعة تعوق الأداءQ كما أن٤

مستوياته ا>توسطة تسهله (قانون يركز-دودسونQ وفرض الارتباط ا>نحني).
- القلق واحد من أكثر السمات ا>زاجية أهمية (البحوث الحديثة فـي٥
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الشخصية).
- حالة تنبه شديدQ أو نشاط فيزيولوجي زائدQ أو درجة مرتفعة علـى٦

متصل التنشيط. وانطلاقا من وجهات النظر ا>تباينة عن القلق [كننا أن
نصنف أهم النظريات العديدة التي وضمت لتفسيره في: الفرويدية (التقليدية
والجديدة) ونظريات التعلم والنظريات الفيزيولوجية والوجودية والإنسانية.

- تعريف القلق١
تعريف موضوع ما من ا>وضوعات ا>رتبطة بعلم النفس يعتبر مـشـكـلـة
غير هينةQ إذ يتحتم على كل باحث أن يوضح في بحثه ا>فهوم الدقيق لكل
مصطلح يستخدمهQ وذلك بالقدر الذي يتح لقارئه أن يرسم إطارا تفكيريا
وتصورا ذهنيا >ا يتحدث عنه. وينطبق ذلك كثيرا على مفهوم القلق. و[كن
أن نعرف القلق العصابي بأنه «انفعال غير سارQ وشعور مكدر بتهديد أو هم
مقيمQ وعدم راحة واستقرارQ وهو كذلك إحساس بالتـوتـر والـشـدQ وخـوف
دائم لا مبرر له من الناحية ا>وضوعية. وغالبا ما يتعلق هذا الخوف با>ستقبل
Qواقف لا تعني خطرا حقيقيا< Qوالمجهول. كما يتضمن القلق استجابة مفرطة
والتي قد لا تخرج في الواقع عن إطار الحـيـاة الـعـاديـةQ لـكـن الـفـرد الـذي
يعاني من القلق يستجيب لها غالبا كما لو كانت ضرورات ملحةQ أو مواقف

تصعب مواجهتها».

- القلق السوي والقلق العصابي٢
من الأهمية rكان أن نـفـرق بـاد� ذي بـدء بـa الـقـلـق الـسـوي والـقـلـق
العصابيQ أو ما يسميه الأطباء النفسيون: القلق الفيزيولوجي (الوظـيـفـي)
والقلق الباثولوجي (ا>رض). ويعتمد التمييز بa النوعa علـى عـدة أسـس

منها:
- محددات القلق أو نوعية ا>واقف التي تسببه.١
- شدة الأعراض.٢
 دوام هذه الأعراض على امتداد الزمن.٣

أما القلق السوي فقد يكون موضوعيا خارجيا أو ذاتيا داخـلـيـا بـحـيـث
يعزى إلى موقف محدد كما يحدث في زمن معQa ويعد حينـئـذ اسـتـجـابـة
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سوية >واقف طبيعية تسبب القلق في الحقيقـة لـدى مـعـظـم الـبـشـر. ومـن
أوضح الأمثلة لهذا النوع من القلق ما يخبره الطالب قبل الامتحانQ أو مـا
يشعر به الأب لدى مرض ابنهQ أو ما تعانيه الأم من قلق نتيجة >رض شديد
Qأو قلق الشخص لدى معرفته بنتيجة تحليل طبي أجرى له Qأصاب وحيدها
وغير ذلك. ومن هنا فهو يسمى بالقلق السويQ أو ا>وضوعيQ أو الحقيقي.
Qأو أشخاص Qومن ناحية أخرى فإن القلق العصابي خوف مزمن من أشياء
أو مواقف لا تبرر الخوف منها بصورة طبيعيةQ أو لسبب واضحQ مع توافر
أعراض نفسية وجسمية شتى ثابتة ومتكررة إلـى حـد كـبـيـر. ولـذا يـسـمـى

Free-Floatingبالقلق الباثولوجي أي ا>رضيQ كما يدعى القلق الهائم الطليق 

Anxiety ويفضل «وولبي» أن يسميه القلق الشامل Pervasiveأي القلق الذي 
يتخلل جوانب كثيرة من حياة الفرد. وعلى الـرغـم مـن شـمـولـه لـعـديـد مـن
ا>واقف واتخاذه كثيرا من ا>ظاهر السلوكيةQ فإنه يتركز أحيانا حول طائفة
Qوا>ـوت Qوالجـنـس Qمعينة من ا>واقف في مجالات محددة كقلق الامتـحـان
ومواجهة الجمهور وغير ذلك. وسوف نتناول هذه ا>واقف أو الأنواع بالتفصيل

في الفقرة السادسة من هذا الفصل.
أما علماء النفس ا>هتمون بعملية التعلم وبحث نظرياته فإنهم ينظـرون

Q أو استعداد سلوكي يهيـئ الـفـردDrivإلى القلق العصابي علـى أنـه حـافـز 
لإدراك عدد كبير من الظروفQ أو ا>واقف غير الخطرة موضوعيا على أنها
خطرة ومهددةQ ومن ثم يستجيب لها-على أنها ضرورات ملحة أو «طوار�»-
برد فعل غير متكافئ في الشده مع الحجم ا>وضوعي للخطر. وعلى الرغم
من أن القلق العصابي يعوق الأداء في ا>واقـف الـصـعـبـة فـإنـه يـسـهـل أداء
الفرد في ا>واقف التي لا تحتاج إلى إنجازات معقدة (أحد تطبيقات قانون

يركز-دودسون).

- حالة القلق وسمة القلق٣
على الرغم من اختلاف مفهوم كـل مـن حـالـة الـقـلـق وسـمـة الـقـلـق مـن
الناحية ا>نطقية فإنهما يعتبران من ا>فاهيم البنائيـة ا>ـرتـبـطـة مـعـا. ومـع
-aاما إلا أنهما قد استخدما من قبل بعض الباحثj aيز هذين ا>فهومj

)-بطريقة أدت إلى كثير من الغـمـوض والخـلـط٨٣كما يرى «سبيلبـيـرجـر» (
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بينهما. ونبادر بدورنا إلى إزالة هذا الغموض والخلـط حـيـث نـعـرف حـالـة
 بأنها استجابة انفعالية غير سارة تتسم rشاعر ذاتيةAnxiety Stateالقلق 

تتضمن التوتر والخشية والعصبية والانزعاجQ كما تتصف بتنشيط الجهاز
العصبي الذاتي (الأتونومي) وزيادة تنبيهه.

وتحدث حالة القلق عندما يدرك الشخص أن منبها معينا أو موقفا ما
قد يؤدي إلى إيذائه أو تهديده أو إحاطته بخـطـر مـن الأخـطـار. وتـخـتـلـف
حالة القلق من حيث شدتهاQ كما تتغير عبـر الـزمـن تـبـعـا لـتـكـرار ا>ـواقـف
العصيبة التي يصادفها الفرد. وعلـى الـرغـم مـن أن حـالات الـقـلـق مـؤقـتـة
وسريعة الزوال غالبا فإنها [كن أن تتكرر بحيث تعاود الفرد عندما تثيرها
منبهات ملائمةQ وقد تبقى كذلك زمنا إضافيـا إذا مـا اسـتـمـرت الـظـروف

ا>ثيرة لها.
 فإنها تشير إلى استعداد ثابت نسبيا لدىAnxiety Traitأما سمة القلق 

الفرد. وعلى الرغم من jيز هذا الاستعداد بقدر أكبر من الاستقرار با>قارنة
إلى حالة القلق فإن هناك فـروقـا فـرديـة بـa الأفـراد فـي تـهـيـئـهـم لإدراك
العالم بطريقة معينة باعتباره مصدرا للتهديد والخـطـرQ وفـي مـيـلـهـم إلـى
الاستجابة للأشـيـاء بـأسـلـوب خـاص [ـكـن الـتـنـبـؤ بـه (رفـع شـدة الإرجـاع

الانفعالية وتكرارها).
ولا تظهر سمة القلق مباشرة في السلوكQ بـل قـد تـسـتـنـتـج مـن تـكـرار
ارتفاع حالة القلق وشدتها لدى الفرد على امتداد الزمن. ويتميز الأشخاص
ذوو الدرجة ا>رتفعة في سمة القلق-كالعصابيa (ا>ضطربa نفسيا) مثلا-
rيلهم إلى إدراك العالم باعتباره خطرا يهدد حياتهم. وذلك على العـكـس
من الأفراد ذوي الدرجات ا>نخفضة في هذه السـمـةQ ومـن هـنـا فـإن ذوي
Qالدرجات ا>رتفعة في سمة القلق هم أكثر الأفراد تعرضا للمواقف العصيبة
كما [يلون إلى أن يخبروا الإرجاع الخاصة بحالة القلقQ وهي إرجاع ذات
شدة مرتفعة وتكرار مرتفع عبر الزمن با>قارنة إلى ذوي الدرجة ا>نخفضة

.)١(في سمة القلق 

- القلق والخوف٤
اختلفت آراء الباحثa في العلاقة بa القلق والخوفQ إذ يرى بعـضـهـم
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أنهما مترادفان على حa [يز بينهما غيرهم. ويرى أنصار الفريق الثانـي
أنه ليس من ا>عروف بعد ما إذا كـان الـقـلـق [ـثـل حـالـة عـامـة مـن الـدفـع
ا>رتفعQ أو حالة عامة من الخوف ا>نتشـرQ ومـع ذلـك فـلابـد مـن الـتـفـريـق
بينهما. وقد نبعت التفرقة بa الـقـلـق والخـوف بـتـأثـيـر حـادثـة مـؤداهـا أن

Angstا>ترجمa الأوائل لكتابات «فرويد» أخطاوا في ترجمة الكلمة الأ>انية

التي تعني القلقQ حيث ترجمت على أنهـا الخـوف. وكـمـا أشـار «رادو» فـإن
«فرويد» نفسه كان يجهل الفرق بa الخوف والقلـق بـوجـه عـام. وقـد أورد
«إبستاين» تعريفا للخوف على أنه «دافع للتجنب»QQ بينما يعرف القلق بأنه
«تنبه غير مرحه» يلي أدراك الخطرQ كما أن القلق يختلف عن الخوف في
aأن الأول لا [كن التحرر منه بتصريفـه فـي سـلـوك تجـنـبـي نـوعـي. ويـبـ

).١) الفرق بينهما في جدول (٥٤اليف» (

Qوولـبـى Qأما وجهة النظر الأخرى ص هي التي [ثلها كل من: «ليـفـيـت
أيزنك»-فإنها ترى أن القلق والخوف [ثلان شيئا واحداQ حيث [كن اعتبار
كل منهما مرادفا للآخر ومتحدا معه في ا>عـنـى. وتـلـك وجـهـة نـظـر قـويـة

با>قارنة بالوجهة السابقةQ ولا يتسع ا>قام لتفصيلها.
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- القلق والانعصاب٥
 أو الضغط مفهوم مستعار من الفيزياءQ فالانعصاب أوStressالانعصاب

الاجتهادات في الفيزياء قوة jارس ضغوطا على الأجسـامQ فـعـلـى سـبـيـل
ا>ثال تضغط الصخرة التي تزن أطنانا بكاهلها عـلـى الأرضQ كـمـا تـصـدم
عربة عربة أخرى على الطريق السريعQ أو كما تقوم اليد بتمزيق ضمادة أو
رباط مرن. ولكن ما معنى هذه الأمثلة? إن م طنان الصخر [كن أن تترك
أثرها على الأرضQ أو حتى تهبط تحت سطح الأرض إذا كانت رخوةQ كذلك
تحطم العربتان بعضهما على الطريق السريعQ كمـا يـتـمـزق الـربـاط ا>ـرن.
وبالطريقة ذاتها فإن عديدا من القوىQ أو الضغوط فـي حـيـاتـنـا [ـكـن أن

تضغط علينا أو تدفعنا أو تجذنجا.
وفي علم النفس فإن مزيدا من الانعصاب أو الضـغـط [ـكـن أن يـكـون
با>ثل حملا باهظا على الطاقات التوافقية للإنسان oا يحفزه على التكيف.
وهناك مصادر متنوعة للانعصاب مثل: تغيرات الحياة والألم والضيق والقلق
والإحباط والصراع وسلوك النمط «أ» (الشخصية أو السلوك ا>ساعد على
الإصابة بأمراض القلب). و[كن أن يؤدي الانعصاب إلى مشكلات جسمية

). فالعلاقة إذن٧٦متنوعةQ أو أمراض التكيف كما يسميها «هانز سيـلـي» (
وثيقة ومتشابكة بa القلق والانعصابQ وقد لوحظ أن التعـرض لـلـمـواقـف
العصيبة التي تستمر زمنا لا تسبب القلق ا>زمن فقطQ ولكنها أيضا تغـيـر

معدلات كل من ا>رض والوفاة ومظاهر تقدم العمر قبل الأوان.

- أنواع من القلق٦
 بحيث يتخلل جوانب عديدة مـنPervasive[كن أن يكون القلق شامـلا 

 غير محدد ا>وضوعQ ويسمى بالقلقFree-Floatingحياة الفردQ وهائما طليقا 
 rجال معa أوSpecificالعام. ولكنه-من ناحية أخرى-[كن أن يكون محددا

موضوع خاصQ أو تثيره مواقف ذات قدر من التشابه كالامتحان والجـنـس
ومواجهة الناس وا>وت. وبدهى أن افتراض عامل × عام وراء هذه ا>واقف
أمر مسوغQ أي جوانب مشتـركـةQ فـمـعـامـلات الارتـبـاط × × بـa مـقـايـيـس
مختلف أنواع القلق جوهرية موجبة غالبا. تشير إلى أنه القاسم ا>شـتـرك

الأعظم الذي يضمها جميعا وسنعالج فيما يلي بعض هذه الأنواع.
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أ-قلق الامتحان
-وقد يسمى أحيـانـا بـقـلـقTest Anxietyقلق الامتحان أو قـلـق الاخـتـبـار 

التحصيل-هو نوع من القلق ا>رتبط rواقـف الاخـتـبـارQ بـحـيـث تـثـيـر هـذه
ا>واقف في الفرد شعورا بالخوف والهم العظيم غد مواجهة الاخـتـبـارات.
وقد يوجد بدرجة مرتفعة فيؤثر في حسن أداء الفرد لـلاخـتـبـارQ ويـسـمـى
حينئذ بالقلق ا>عطلQ بينما ا>ستوى ا>عتدل منه يعتبر أمرا طبيعيا فلا يؤثر
كثيرا على أداء الفرد في الاختبارQ ويسمى حينئذ بالقلق ا>يسر. الـعـلاقـة
إذن منحنية بa القلق والأداء.××× ويتولد قلق الاختبار في عمر مبكر نتيجة
لاتجاهات ا>علمa والوالدين والأطفـال الآخـريـنQ وهـو شـائـع لـدى جـمـيـع
التلاميـذ. وقـد ظـهـر أن قـلـق الامـتـحـان يـزداد لـدى الـطـلاب ذوي الـقـدرة
ا>نخفضة با>قارنة إلى ذوي القدرة ا>رتفعةQ كما أن الطلاب مرتفعي القلق
يكون أداؤهم أفضل من الطلاب منخفضي القلق في الاختبارات التي تقيس
الاسترجاع الأصم rا فيه استرجاع ا>قاطع عد[ة ا>ـعـنـىQ أو مـا يـسـمـى
بالذاكرة الآلية. ولكن العكس صحيح في الاختبارات التي تتطلب مرونة في
التفكير. كما ظهر أن التحصيل ودرجات اختبارات الذكاء يرتبطان ارتباطا

سلبيا جوهريا مع قلق الاختبار.

ب-قلق الجنس
شهد العقد ا>اضي اهتماما بحثيا متزايدا في مجال اختلال الوظائف
الجنسيةQ كما نـشـأت مـصـطـلـحـات عـديـدة لـوصـف الاتجـاهـات الـسـلـبـيـة
aجونسون» مصـطـلـحـ Qوالانفعالات تجاه الجنس. فقد استخدم «ماسترز
هما: نسق القيم الجنسية السلبيQ والمخـاوف ا>ـتـصـلـة بـالأداء الجـنـسـي».
وقدم آخرون مصطلحات: قلق الأداء الجنسيQ والـصـراع الجـنـسـيQ وقـلـق
التجنب الجنسيQ والشعور بالذنب من الناحية الجنسية. كذلك قدم «جاندا

 وصمما مقـيـاسـا لـه.Sex Anxiety) مصطلح قـلـق الجـنـس ٢٨وأوجريـدي» (
ويعرفان قلق الجنس بأنه «توقع لعقاب خارجي غير محـدد نـتـيـجـة لخـرق
ا>ستويات الجنسية ا>عيارية كما يدركها الشخص». ونحن نرى من جانبنـا
أن تعريف قلق الجنس بهذه الطريقة ينطبـق عـلـى حـضـارات تـخـتـلـف عـن
حضارتنا كثيراQ ولكنه على كل حال [كن أن يشير-بشكل أشمل-إلى أنواع
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المخاوف والهموم ا>تصلة بالجنس في حالته السـويـةQ كـمـا قـد يـشـيـر إلـى
أهمية العوامل النفسية وخصوصا القلق في إحداث الاضطرابات الجنسية

كالعنة والبرودة وغيرهما.

ج-القلق الاجتماعي
Public-Speakingيقصد بالقلق الاجتماعـي قـلـق الحـديـث أمـام الـنـاس: 

Anxietويتصل هذا النوع من القلق-كما يتضح من اسمه-با>واقف الاجتماعية Q
الخاصة بإلقاء الأحاديث أمام جمهور عام مـن الـنـاس. ويـلاحـظ أن عـددا
كثيرا من الناس ينظرون إلى الحديث في مواجهة الجمهور بكثير من القلق
والخشية والارتباكQ نتيجة الخوف من الفشلQ أو التفكير في احتمال الوقوع
في خطأ ما أثناء الحديث. وترتبط هذه ا>شاعر الانفعالية بأعراض جسمية
كجفاف الفمQ والصوت ا>رتجفQ وسرعة خفقان القلبQ أو ارتعاش اليدين.
ويسبب هذا النوع من القلق غالبا خبرة صدمية عنيفةQ و[كن كذلك افتراض
ارتباط موجب بينه وبa القلق الشامل. ويعالج هذا النوع من القلق بتمرينات

 كما [كـنSystematic Desensitizationالاسترخاء وتقليل الحساسية ا>نـظـم 
 وهي توقف تأثـيـرBeta-blokersعلاجه بالعقاقير التي توقف موجـات بـيـتـا 

الأعصاب السمبتاوية على القلبQ ومن مـزايـا هـذه الـعـقـاقـيـر أنـهـا تـعـالـج
ا>صاحبات الجسمية لا النفسية للقلقQ وفي الوقت نفسه لا تحـدث حـالـة

.aمن التسك

د-قلق الموت
 نوع من أنواع القلقQ وسوف نتناول هذا النـوعDeath Anxietyقلق ا>وت 

Qومتعلقاته Qوطرق قياسه Qبالتفصيل في الفصول التالية من حيث مفهومه
وأسباب نشأته وعلاجه.

- القلق العام وقلق الموت٧
[كن jثيل القلق بأنه عامل عام يضم عددا من العوامل النوعية التي
تحتوي فيما بينها على نوع يدعى قلق ا>وت. ومن ثم-وفيما يخصنا في هذا

ا>قام-[كن أن نضع الفروض الثلاثة الآتية:
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- ترتبط مقاييس القلق العام ارتباطا موجبا rقاييس قلق ا>وت.١
- الارتباطات ا>تبادلة بa مقاييس القلق العام أعلـى مـن الارتـبـاطـات٢

بينها وبa مقاييس قلق ا>وت.
- [كن استخراج عاملa مستقلa للقلق العام وقلق ا>وت.٣

Qوقد أسفرت الدراسات السابقة العديدة عن تأكيد هذه الفروض الثلاثة
وفيما يلي تفصيل ذلك.

لقد أظهرت الدراسات السابقة-التـي أجـريـت فـي هـذا المجـال-إن قـلـق
ا>وت على الرغم من ارتباطه الإيجابي بالقلق العام فإن درجة هذا الارتباط
ليست مرتفعة كالارتباط ا>ستخرج من مقاييس القلق العام. كما اتضح أن
مقاييس القلق ا>شتقة من قائمة «فيسوتا» ا>تعددة الأوجه للشخصية jيل
إلى الارتباط بصورة جوهرية موجبة مع مقياس «jبلر» (وهو مقياس نفسي
يقيس عددا غير قليل من السمات ا>رضية والسويـة لـلـشـخـصـيـة) «لـقـلـق
ا>وت». (انظر الفصل الرابع) كما دلت بحوث عديدة على أن درجة ارتباطها
به تعتبر أعلى من الارتباط ا>ستخرج بa مقياس «jبلر» وبقية ا>قايـيـس
الفرعية لقائمة «منيسوتا». وقد كشفت كذلك مقاييس القلق ا>ستقلة عن
قائمة «منيسوتا» مثل مقياسي حالة القلق وسمة القـلـق عـن ارتـبـاطـهـا مـع

). كما كشفت دراسة أخـرى٦مقياس قلق ا>وت من وضع «jبلر» (انظـر:. 
أجريت على مائة من العاملa مع المحتضرين وأسرهم أن قلق ا>وت يرتبط

.)٤(% من التباين مشترك بينهما(٢٧بدرجة مرتفعة مع القلق العامQ وأن هناك 
) بدراسة بحث العلاقة بـa مـقـيـاس قـلـق١٠٧وقام «تراميـل» وزمـلاؤه (

ا>وت وبa الصورة المختصرة ذات البعد الأحـادي >ـقـيـاس «تـيـلـور» لـلـقـلـق
للصريحQ والتي تكونت من عشرين بندا على أساس عاملي. وقد استخـرج
ارتباط جوهري موجب بa ا>قياسa. كما أسفرت دراسة «ديلليلاند وjبلر»

) عن وجود ارتباط بa ا>تغيرين: الدرجة الكلية والعوامل الفرعية >قياس١٧(
قلق ا>وت وسمة القلقQ أكثر من ارتباط هذين ا>تغيرين بحالة القلقQ ومـع
ذلك فإنه لا يبدو أن مصطلح السمة والحالـة-كـمـا وضـعـه «سـبـيـلـبـيـرجـر»
وزملاؤه-مناظر لقلق ا>وت والقلق العام. ومن النتائج البارزة في هذه الدراسة
aقلق ا>وت ومقاييس القـلـق أعـلـى مـن الارتـبـاط بـ aأيضا أن الارتباط ب

الأول والاكتئاب.
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وقد أجرى «بويار»-خلال وضع مقياسه للخوف من ا>ـوت-تجـربـة عـلـى
Qعرض فيها على مجموعة مـنـهـم فـيـلـمـا عـن حـوادث ا>ـرو Qطلاب جامعة
وعلى المجموعة الأخرى فيلما محايدا عن ازدحام ا ا>رور. وأكمل ا>فحوصون-
قبل عرض الفيلم وبعده-مقياس الخوف من ا>وت. وكشف الأشخاص الذين
شاهدوا فيلم الحوادث عن زيادة جوهرية كبيرة في الخوف من ا>وت با>قارنة
rن شاهدوا الفيلم المحايد عن ازدحام ا>رورQ ومن ثم يبدو أن القلق الناتج
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).٣٩عن مصادر عديدة [كن أن يزيد من الخوف من ا>وت (انظر: 
 دراسة على عينات مصريةQ قام فيها)٢(وقد أجرى كاتب هذه السطور 

Qومـقـيـاس الخـوف مـن ا>ـوت (لـيـسـتـر Q(بـلـرj) بتطبيق مقياس قلق ا>وت
وكذلك طبقت قائمة «سبيلبيرجر» لحالة القلق وسمة القلقQ ومقياس القلق
الصريح (تيلور) على عينتa من طلاب الجامعةQ ثـم حـسـبـت الارتـبـاطـات

 العاملa)٢(ا>تبادلة بa هذه ا>قاييس والعمرQ كما حللت عامليا. ويبa جدول 
ا>ستخرجa بعد التدويرQ ويفسر العامل الأول لدى الجنسـa بـأنـه عـامـل
قلق ا>وتQ بينما يفسر العامل الثاني بأنه عامل القـلـق الـعـام. وتـؤكـد هـذه
Qالنتيجة على الفروض التي سبق وضعها في صدر هذه الفقرة من جـانـب

كما تؤكد على نتائج الدراسات السابقة. من جانب آخر.
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مفهوم قلق الموت

تمهيد:
قال الله تعالى: «كل نفس ذائقة ا�وت» (آل عمران-

١٨٥((×)

يعي الناس jاما أن وجودهم سينـتـهـي أخـيـرا
دون معرفة الزمان أو ا>كان أو الطريقة التي [وتون
بها. قال عز من قائل: أو ما تدري نفس ماذا تكسب

).٣٤غداQ وما تدري نفس بأي أرض jوت»(لقمان-
«أينما تـكـونـوا يـدركـكـم ا>ـوت ولـو كـنـتـم فـي بـروج

). ومن ا>مكن القول بأن الخوف٧٨مشيدة»(النساء-
من ا>وت أمر شائع وعام لدى البشر. ذلك أن ا>وت
Qيقتحم أفكارنا وحياتنا بطرق شتى ولأسباب متعددة
سواء أكانت هذه الأسباب بيئية خارجية كموت عزيز
مثلاQ أم نفسية داخلية كمرض يصيب الإنسانQ أو

اكتئاب يعتريهQ أو عندما يحبط عمله.. وهكذا.
وإذا كان ا>وت والقلق منه لا [ثلان أمام أذهـانـنـا
وخواطرنا في كل لحظة وآنQ فإنهما-في الحقيقة-
لا يغيبان كثيرا عن فكرنا وحياتنا ومجتمعنا. ويذكرنا
ذلك بقول الفيلسوف الإغريقي «هيراقليطس» عام

All that ق. م مؤداه: (أن كل ما نراه هو ا>وت: ٥٠٥

we see is deathمعاني هذا الـقـول: أن كـل aومن ب 
 ومن بa العـبـارات ا>ـأثـورة فـي(×١)شئ إلـى زوال 

3
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 «نحن نحتضر منذ اللحظة التي نـولـدdyingالتراث العا>ي عن الاحتضـار 
فيها»Q ويذكرنا ذلك بأن الحياة مستمرةQ وأنها على الرغم من استمرارهـا
فإنها مرتبطة دائما با>وت. إن ا>وت-كمـا سـنـرى فـي الـفـقـرة الـثـالـثـة-أمـر

متناقض: إنه قوة تدميرية لإبداعية معا.
ولقلق ا>وت أو الخوف فه (وهما مترادفان) موقع في دراسات القلق:

- أحد أنواع القلق أو مجالاته -١
- مصدر من مصادر القلق العام.٢

ففي الجانب الأول jكن الباحثون من عزل أنواع أو تصنيفات فرعـيـة
وقطاعات للقلق العام مثل: قلق ا>وت والجنس والامتحان ومواجهة الجمهور
وغيرها× أما الجانب الثاني-والذي يتداخل مع الأول-فيتمثل فـي أن ا>ـوت
[كن أن يكون مصدرا من مصادر القلـق الـعـام ومـسـبـبـاتـهQ وبـخـاصـة فـي
ظروف معينة ولدى فئات خاصة. ومن ناحـيـة أخـرى يـدخـل مـوضـوع قـلـق

ا>وت في «علم دراسة ا>وت والاحتضار».

- تعريف قلق الموت١
قد يعد تعريف قلق ا>وت مشكلة لأنه لا يشير-بشكل تقليدي-إلى خوف

). ولكنه نوع من القلق العام غير الهائم أو الطليقQ والذي يتركز٢٥محدد (
حول موضوعات متصلة با>وت والاحتضار لدى الشخص أو ذوبه. ولكـنـنـا
نرى أن القول بأن قلق ا>وت لا يشير إلـى خـوف مـحـدد أمـر [ـكـن نـقـده.
فا>وت مفهوم مجرد حقاQ ولكنه حقيقة مادية وفعل واقعيQ شأنه في ذلك
شأن مفاهيم أخرى مجردة كالخوف من الوحدةQ أو التقدم في الـعـمـرQ أو
غيرهما oا [كن أن يؤثر فينا ونخشاهQ كما توجد فروق فردية في الاستجابة

>قاييسه.
ويعد التعريف الذي قدمه «jبلر» من أكثر التعريفات ا>قـتـبـسـة لـقـلـق
ا>وتQ إذ يعرفه بأنه-.«حالة انفعالية غير سارة يعجل بها تأمـل الـفـرد فـي

) بقوله: إنه «استجابة انفعالية٢٥). كما يعرفه «هولتر» (٦٢وفاته هو» (انظر: 
تتضمن مشاعر ذاتية من عدم السرور والانشغال ا>عتمد على تأمل أو توقع
أي مظهر من ا>ظاهر العديدة ا>رتبطة با>وت». بينما يعرفه «ديكسـتـايـن»

) بأنه «التأمل الشعوري في حقيقة ا>وت والتقدير السلبي لهذه الحقيقة».١٦(
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- نبذة تاريخية٢
تنبع جذور دراسة قلـق ا>ـوت مـن فـحـص مـسـألـة ا>ـوت. وقـد اهـتـمـت
الديانات السماوية جميعا أي اهتمام rوضوع ا>وتQ فللموت أهمية مركزية
في كل ديانةQ وفي كل نسق فكري وفلسفي متماسك ×. ولقد استخدم النوم

 على أنهHypnosعلى أنه شبيه طبيعي للموتQ فصور قدماء اليونان النـوم 
. كما أن اليهود السنيa وهم يستيقظون من نومهمThanatosأخ توأم للموت 

). كذلك٣١في الصباح يشكرون الله على أنه أعادهم إلى الحياة مرة ثانية (
صور القرآن الكر% النوم بأنه الوفاة الأولى للإنسان في الحياة ولكنها وفاة
مؤقتةQ ففي سورة الأنعام: «.. . وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم

). وفي سورة الزمـر٦بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسـمـى». (الآيـة. 
يقول الله سبحانه وتعالى: «الله يتوفى الأنفس حa موتها والتي لم jت في
منامهاQ فيمسك التي قضى عليها ا>وت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمـى»

).٤٢(الآية 
إن الوعي با>وت له تاريخ طويل يسبق محاولـة «سـقـراط» تـهـدئـة ثـورة
أصدقائه وتلاميذه قبل أن يتجرع السم. وقد عرفت ملحمة «جلجامـيـش»

 ق. م. والتي يحتمل أن يرجع أصلها إلى ما قبل هذا٣٠٠٠للسومريa عام 
التاريخ. وتعبر هذه ا>لحمة عن كل من الرغبة الـعـمـيـقـة فـي الـنـصـر عـلـى
ا>وت والشك في أن السحر أو ا>كر أو الفضيلة أو القوة [ـكـن أن تحـقـق
هذا الهدف. ولم تكن إطالة العمر وتجديد الحياة موضـوعـa بـارزيـن فـي
«كتاب ا>وتى» فحسبQ بل أيضا على امتداد الحـضـارة ا>ـصـريـة الـقـد[ـة

 أوAlchemyالتي حفلت rوضوع ا>وت إلى حد كبير. واهتمـت الـسـيـمـيـاء 
Qهما: إطالة العمر aالكيمياء السحرية في العصور الوسطى بأمرين أساسي
وتحويل ا>عادن إلى ذهب. وفي هذا العصر الوسيط زادت بشدة مـعـدلات
الوفيات وانخفضت معدلات الأعمار. وعلى الرغم من أن تجارب «الدكتور
فرانكنشتa» كانت على صفحـات روايـةQ فـإن الأشـخـاص الحـقـيـقـيـa قـد
استكشفوا إمكانية إعطاء فرصة الحياة مرة أخرى للشخص الذي يبدو انه
ميتQ وذلك عن طريق التنبيه الجلفاني في القرن التاسع عشر. ومن هـنـا

نشأت العلاقة بa التكنولوجيا وا>وت منذ وقت مبكر.
وعلى الرغم من أن علم النفس قد نشأ في أحضان التقاليد الاجتماعية



40

قلق ا�وت

والفلسفية حيث كان ا>وت مشكـلـة بـارزةQ فـإن الـعـلـم الجـديـد كـانـت لـديـه
 وضع «فخنر»-أحد مؤسسي١٨٣٦أولويات أخرى ليبحثها. ومع ذلك ففي عام 

علم النفس التجريبي-«كتابا صغيرا عن الحياة بعد ا>وت»Q وأعجب «ولـيـم
 عن «الخلود»Q على حa أجرى «ستانلي١٩١٠جيمس» بهذا العمل وكتب عام 

 دراسة إمبيريقية مبكرة عن رهاب ا>وت أو مخوفـة ا>ـوت١٩١٥هول» عام 
Thanatophobia.

وكذلك اهتم علم الاجتماع با>وت (كتاب «دوركيـم» عـن الانـتـحـارQ كـمـا
نلمس اهتمام الأنثروبولوجيا الشديد با>وضوع ذاتهQ فمن الصعب أن نتخيل
هذا المجال الأخير دون فحص مفصل >مارسات الجنازة وطقوس الحـداد

 قدم «مشينكوف» وهو حاصل على جائزة نـوبـل١٩٠١وغير ذلك. وفي عام 
.Thanatologyفي البيولوجيا الطبية مصطلح: «علم دراسة ا>وت والاحتضار 

وفي الخمسينات من هذا القرن بدأ اهتمام علم النفس والمجالات القريبة
 أسست١٩٧٠منه بشكل مفصل با>وتQ وا>وضوعات ا>رتبطة به. وفي عام 

Omega: Journal. of Death and Dyingمجلة: «النهاية: مجلة ا>وت والاحتضار» 

(وأوميجا هي آخر حروف الهجاء اليوناني وتشير هنا إلى النهاية). وهناك
journal of ThanatologeyQأيضا دورشان هما: مجلـة عـلـم ا>ـوت والاحـتـضـار

 صدر أول١٩٧٧. وفي عام Death Educationومجلة: التربية ا>تصلة با>وت: 
مسح نقدي لسيكولوجية ا>وت بa دفـتـي دوريـة: «الـعـرض الـسـنـوي لـعـلـم

). كما صدرت في السنa الأخـيـرة بـحـوث مـتـعـددة عـن خـبـرة٣٢النـفـس»(
Q٦١ أو ما يسمى بعلم دراسة مشارف ا>وت: near-deathالاقتراب من ا>وت 

)Circumthanatologey.(
ولقد ارتبط التطور في مجال دراسة قلق ا>وت بتطوير أدوات موضوعية
للقياس (انظر الفصل الرابعQ فوضع «بويار» مقياس الخوف من ا>وت في

Q وقدم «jبلر» مقياس قلق ا>وت نتاجا لرسالته١٩٦٤رسالته للدكتوراه عام 
Q وهو منQ١٩٧٠ ونشره عام ١ ٩٦٧التي قدمها للحصول على الدكتوراه عام 

أفضل ا>قاييس ا>تاحة. ويذكر «jبلر» أنـه فـي مـنـتـصـف الـسـتـيـنـات كـان
ا>وت موضوعا محرما ليس. فقط لدى الجمهور العامQ ولـكـن أيـضـا عـنـد

). ثم زادت البحوث٩٤العلماء السلوكيa والعاملa في مهنة الصحة النفسية (
في قلق ا>وت في العقدين الأخيرين زيادة كبيرة يـلـمـسـهـا ا>ـطـلـعـون عـلـى
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 بوجه خاص.Psychological Reportsمجلة «التقارير السيكولوجية 

- أهمية الدراسة٣
صدرت في السنa الأخيرة كتب كثيرة عن ا>وتQ وأصبح ا>وت مجـالا
محترما للبحث العلميQ خاصة في العلوم الاجتماعية والسلوكيةQ وما بـرح
موضوعا مقبولا للدراسة في ا>قررات الجامعية. ولقد حرر «شـنـايـدمـان»
أستاذ علم ا>وت والاحتضار ومدير معمل دراسة الـسـلـوك ا>ـهـدد لـلـحـيـاة
بجامعة كالـيـفـورنـيـا فـي لـوس انجـلـوسQ كـتـابـا عـن ا>ـوت يـرى أنـه يـصـلـح

Q هذا فضلا٨١للاستخدام في أحد مقررات مرحلة البكالوريوس عن ا>وت (
).٣١٬٨٠عن كتب كاملة أخرى عن ا>وت (

إن ا>سلمة الأساسية في دراسـة ا>ـوت هـي الـنـظـر إلـيـه عـلـى أنـه أمـر
Q إنه قوة تدميريـة وإبـداعـيـة مـعـاQ إن الإنـسـانParadoنقيضي أو مـتـنـاقـض

يخاف ا>وت ويقلق منهQ وهذا الخوف أو الـقـلـق يـحـرك كـثـيـرا مـن سـلـوك
الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر. فمن ناحية يرى «مايو» أن الخوف من
ا>وت أساس العصاب (الاضطراب النفسيQ وهو كذلك أصل الذهان (ا>رض
العقلي) كما يرى «بيكر». ومن ناحية أخرى فإن استمتاع الإنسان بالوجـود

).٨٠فضلا عن إبداعه لكثير من أعماله الجيدة تعزى إلى خرفه من ا>وت (
كما يرى «براون» أن الصراع مع ا>وت هو ا>صدر الأساسي للقلق الإنساني

). ومن هنا فالدوافع مسوغة وكافية >ن يضطلع بدراسة ا>وت والقـلـق٦٠(
منه.

ولقلق ا>وت أهمية فائقة لدى عديد من ا>نظرين مثل «ميلاني كلاين»
Q ويفترض بـعـض واضـعـي٩٥التي ترى أن قلـق ا>ـوت هـو أسـاس كـل قـلـق (

نظريات التحليل النفسي أن الخوف من ا>وت كامن وراء كل المخاوفQ وأن
معظم أنواع القلق الأخرى-كما يذكر «فيفل»-ما هي إلا «مظهر خادع» لقلق

). كذلك يرى «كارل يونج»أن قلق ا>ـوت مـصـدر أسـاسـي لـلـبـؤس٥٢ا>ـوت (
العصاب خصوصا في النصف الثاني من حياة الإنسان. بينما يعتقد «إرنست
بيكر» أن مشكلات التكيف والاضطرابات النفسية rختلف أنواعهاQ والتي
تضم الاكتئاب والفصام والعصاب والانحرافات الجنسيةQ [كن أن تصنف
aجـمـيـعـا فـي إطـار واحـد هـو الخـوف مـن ا>ـوت. ويـرى كـثـيـر مـن المحـلـلـ
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الوجوديQa وكذلك «ألفرد أدلر» أن ا>رض العقلي يتكون نتيجة لفشـل فـي
). ولقد أعلن «جلليـبـسـي» الـطـبـيـب الـنـفـسـي٦٤تجاوز الخوف مـن ا>ـوت (

الإنجليزي أن الخوف من ا>وت هو أكبر عامل صدمي يصوغ ذهان الشيخوخة
). كما أفرد «ستانلي هول» نوعا من الرهاب أطلق عليه مخافة٤٢٥ ص ٨١(

 وفي إطار علم النفسQ يندرج قلق ا>وت تحت كل مـنThanatophobiaا>وت 
علم النفس ا>رضي وبحوث الشخصية.

- اختلاف النظرة إلى الموت٤
تختلف النظرة إلى ا>وت اختلافا كبيرا تبعا >وقف صاحبهـا ومـنـطـقـه
ودوافعه. فقد ميز «شروت» ثلاثة مفـاهـيـم لـلـمـوت كـمـا يـراهـا الـراشـدون

وهي:
- ا>وت بوصفه وسيلة يحاول الفرد بها اشتقاق أهداف معينةQ وجوانب١

إشباع من البيئة كما في حالة التهديد بالانتحار.
٢- ا>وت بوصفه انتقالا إلى حياة أخرىQ والتي قد ينظر إليها على أنها

حياة رهيبة شنيعة أو مجيدة رائعةQ ينتظرها الشخص بهدوء أو خوف.
- ا>وت يوصفه نهاية نتوقعها.٣

كذلك يرى «فيفل» أنه [كن النظر إلى ا>وت على أنه راحة من الألم أو
Qموت في سلام. بينما يعتقد «كابريو» أن ا>وت قد ينظر إليه على أنه عقاب
أو انفصال (عمن يحبهم الإنسان على الأرضQ أو اجتماع الشمل (مع أولئك
الذين هم في السماءQ وقد ينظر إليه على أنه أمر غير حقيـقـي (كـمـا فـي
أفكار الأطفال). ويقترح «ماكليلاند» أنه [كن النـظـر إلـى ا>ـوت عـلـى أنـه
«المحبوب» عندما يظهر في ا>راحل التي توجد فيها هلاوس لدى ا>رضى

). وفي الفصل الأخير من هذا الكتاب سنزيـد٣٩على فراش ا>وت (انظر: 
هذا الأمر تفصيلا عند معالجة أسباب الخوف من ا>وت.

- قلق الموت وقلق الاحتضار٥
 وقلـقDeathحاول بعض الثقاة في هذا المجال التـمـيـيـز بـa قـلـق ا>ـوت

 حيث يشير الأول إلى قلق متصل با>وت بوصفه «فعلا منتهيا»dyingالاحتضار
لا رجعة فيه. بينما يشير قـلـق الاحـتـضـار إلـى نـوع مـن الـقـلـق ا>ـوجـه إلـى
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«ا>رض الأخير» الذي يعاني منه ا>ريض على فراش ا>وت وما يستتبعه من
آلام ومعاناة يتصور بعض ذوى القلق ا>رتفع أنها مبرحة وعنيفة. أي أن قلق
الاحتضار يحدث نتيجة للخوف من هذه «العملية غير ا>نتهيةQ وما يتنـازع
الشخص فـيـهـا مـن أمـل فـي ألا يـكـون هـذا هـو ا>ـرض الأخـيـرQ أو الـيـأس
والقنوط من الشفاء لأن هذه ا>رة ليست ككل مرض.. . الخ. وقد يغذي هذا
القلق بعض الاعتقادات الدينيـة ا>ـتـصـلـة بـخـروج الـروح مـن الجـسـدQ ومـا
يستلزمه من حشرجة وكرب ومشـقـة وهـلـع × وعـلـى الـرغـم مـن أنـه [ـكـن
aقلق ا>وت وقلق الاحتضار فإن معظم الباحث aالتفرقة-على أساس نظري-ب
يعدون الأخير أحد مكونات الأول وليس بعدا منفصلا عنه. وهذا ما � في
مقياس «كوليت -ليستر» للخوف من ا>وت (انظر الفصـل الـرابـعQ ونـعـرض

فيما يلي لبعض الجوانب ا>تصلة بعملية الاحتضار.

الحالة النفسية للمحتضر:
) إلى أنه ليس من الضروري أن يكون لدى المحتضر٬٦٤ ٥٢تشير البحوث (

قلق موت أقوى oا عند الأسوياء خلال حياتهم العادية. وفي الواقع فإن رد
فعل الشخص الذي يصبح واعيا بأنـه مـريـض مـرض ا>ـوت هـو اسـتـجـابـة
الاكتئاب أكثر من القلق. العلاقة بa طول فترة احتضارا>ريض وقلق ا>وت
لدى الطبيب ا>عالج: أجريت دراسة إمبيريقية (واقعية عملية) ظهر منها أن
مرضى الطبيب الذي يحصل على درجة مرتفـعـة فـي أحـد مـقـايـيـس قـلـق

 يومـا فـي٬١٤ ٤٩ا>وت يظلون في ا>ستشفى قبـل مـوتـهـم فـتـرة تـصـل إلـى 
ا>توسطQ بينما ا>رض الذين يعالجهم طبيب حصل على درجة متوسطةQ أو

٩٨Qمنخفضة في مقياس قلق ا>وت ذاته [كثون في ا>ستشفى قبل موتهم 
 يوما في ا>توسط على التوالي. ومن بa التفسيرات التي قدمت٬٨ ٤٥ و٩

لذلك أن الطبيب الذي حصل على درجة مرتفـعـة فـي مـقـيـاس قـلـق ا>ـوت
التفسـيـر?يدخل ا>رضى المحتضرين إلى ا>ستشـفـى فـي وقـت مـبـكـرQ أمـا

الآخر لذلك فهو أن هذا الطبيب يستخدم طرقا بطولية للاحتفاظ rريضه
). ونحن نرجح أن التفسير الأول هو الأقرب إلى الصحةQ ذلك أن٨٠حيا (

الطبيب الذي يحصل على درجة مرتفعة في قلق ا>وت [يل إلى أن تـكـون
لديه درجة عصابية أعلى (استعداد مرتفع للاضطراب النـفـسـيQ ومـن ثـم
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فإنه يحس بخطورة حال المحتضر أكثر من غـيـره ويـبـالـغ فـي ذلـك. وعـلـى
الرغم من هذه التفسيرات فستظل هذه النتيجة مثيرة لتأملات كثيرة.

مراحل الاحتضار: بينت الباحثة «إليزابيث كوبلـر-روس» أنـه فـي حـالـة
مرض ا>وت [ر الشخص با>راحل الآتية:

- الإنكار والعزلة: حيث ينكر الشخص خطورة حالته.١
- حالة الغضب أو السخط: >اذا أنا بالذات? بالإضافة إلى غيظ [كن٢

أن يوجه إلى أي شخص وكل إنسان.
- مرحلة ا>ساومة: وفيها يحاول الشخص أن يقيم نوعا من الاتفاق أو٣

التسوية مع القدر.
- الاكتئاب: وتحدث هذه ا>رحلة كلما استمر نـضـوب الـطـاقـة بـتـطـور٤

ا>رضQ حيث يكون لدى المحتضر إحساس بـالخـسـارة الـكـبـيـرة وبـالـنـهـايـة
المحتومة للحالة.

- وبعد أن [ر الشخص بكل هذه ا>راحل تأتي مرحلة التقبل وينتهـي٥
النضال.

Qوقد ركزت هذه الباحثة أيضا على استمرار ا>ريض في الأمل في الحياة
والذي يأخذ أشكالا متعددة خلال كل هذه ا>راحل.

ولقد انتقدت مراحل الاحتضار هذه بوصفها ضيقة جداQ وتعد تفسيرا
ذاتيا إلى حد كبيرQ كما أنها غير محددة تحديدا دقيقاQ وليس هناك دليل
يثبت أن الفرد الواحد [ر فعلا بكل هذه ا>راحل. كـذلـك فـإنـنـا لا نـعـرف
الدور الذي تقوم به العوامل المختلفة في ا>رور بهذه ا>راحل كالشـخـصـيـة
السابقة للمرض ومستوى النضج والتوجه العنصريQ وتاريخ الحياة فضلا
عن مختلف العوامل ا>وقفة كعملية ا>رض الفعليQ وطبيعة العلاجQ والبيئة

). والحاجة ماسة إلـى٣٢الاجتماعية الفيزيقية التي يوجد فيها المحـتـضـر(
فحص موضوعي لهذه ا>راحل.

سوء معاملة المحتضر:
بينت بحوث أجنبية عديدة-وبشكل متسق-أن العاملa في مجال الرعاية
الصحية يفتقدون اللباقةQ كما أنهم غير مريحa في تعاملهـم مـع ا>ـرضـى
المحتضرينQ ومن ثم فإنهم [يلـون إلـى تجـنـبـهـم. ولـقـد افـتـرض أن ضـيـق
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هؤلاء العاملa من ا>رضى المحتضرين وتجنبهم إياهم يعد نتيجة لقـلـقـهـم
بصفة عامة من ا>وت. وقد يرتبط بذلك ما كشفت عنه إحدى الدراسـات
(انظر الفقرة السابقة) من أن مرضى الطبيب الذي يعـانـي مـن قـلـق مـوت
مرتفع [كثون في ا>ستشفى وقتا أطول rتوسط قـدره خـمـسـة أيـام قـبـل
الاحتضارQ وذلك با>قارنة إلى ا>رضى الذين يعالجهم أطباء يعانون من قلق

ا>وت بدرجة متوسطة أو منخفضة.
 مريضا كانوا يـحـتـضـرون٢١كما ظهر من دراسـة أخـرى أجـريـت عـلـى 

نتيجة السرطان × أن أسلوب «التملصQ أو التجنب قـد اسـتـخـدم مـن قـبـل
% من الحالات. وقد لاحظ «كاستنباوم» تفاعل ا>ـمـرضـات٨٦العاملa فـي 

% من التفاعـل الـلـفـظـي٨٥مع ا>رضى ا>تخـوفـQa حـa وجـد أن أكـثـر مـن 
للممرضات كان يتم على شكل تطمQa أو إنكارQأو تغيير للموضـوع. ولـكـن

% منهن كن يتفاعلن مع ا>ريض rناقشته فعلا بخصوص أفكاره٢٠أقل من 
ومشاعره. كذلك قام «بووارز» بتقدير الفترة الزمنية بa دق الجرس المجاور
لسرير ا>ريض واستجابة ا>مرضةQ وظهر أن ا>مرضات كن يستغرقن وقتا
أطول بشكل جوهري حتى يستج© لنـداء ا>ـريـض الـذي وضـع فـي قـائـمـة
ا>رض rرض «مفض إلى ا>وت» (ا>رض الأخـيـر) بـا>ـقـارنـة إلـى ا>ـرضـى

الآخرين.
وقد اتضح من دراسة أخرى أن كلا من الطبيـب وا>ـمـرضـة [ـيـل إلـى
تجنب ا>رضى المحتضرين وإهمالهمQ بينما يرغب هؤلاء ا>رض في معرفة
aوأن تتاح لهم فرصة مناقشة أفكارهم. وقد وضع عدد من الباحث Qحالتهم

) مقياس تقدير سلوكي لقياس التفاعل بa ا>ريض والطبيب. ولا شك٥٣(
في أن مثل هذا ا>قياس يعد مظهرا من مظاهر الاهتمام بالمحتضر في آخر
عهده بالحياةQ فضلا عن زيادة انتشار دعاوى إنسانية تنادي بضرورة الشفقة
rثل هؤلاء ا>رضى من قبل العاملa في مجالات الطب والتمريـض وعـلـم

النفس وعلم دراسة ا>وت والاحتضار.

- مكونات قلق الموت٦
حدد الفيلسوف «جاك شورون» مكونات ثلاثة للخوف من ا>وت هي:

- الخوف من الاحتضار.١
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- الخوف oا سيحدث بعد ا>وت.٢
).٦٤- الخوف من توقف الحياة (٣

كما ذكر «كافانو» في كتابه «مواجهة ا>وت» وبشكل واضح-مكونات مخاوفه
الشخصية بالنسبة إلى ا>وتQ وقد تضمنت هذه المخاوف ما يلي:

- عملية الاحتضار.١
- ا>وت الشخصي.٢
- فكرة الحياة الأخرى.٣
- النسمة السحيقة أو ا>طبقة التي ترفرف حول المحتضر.٤

أما «ليفتون» فقد رأى أن قلق ا>وت يتركز حول مخاوف تتكون oا يلي:
- التحلل أو التفسخ.١
- الركود أو التوقف.٢
- الانفصال.٣

)-من وجهة نظر سيكولوجية-بa جوانب أربـعـة٤٨كذلك ميز «ليستـر» (
للخوف من ا>وت تتمثل في بعدين لكل مـنـهـمـا قـطـبـان كـمـا يـلـي: ا>ـوت /
الاحتضارQ الذات / الآخرون. ومن ثم تشتمل هذه الجوانب على ما يلي:

- الخوف من موت الذات.١
- الخوف من احتضار الذات.٢
- الخوف من موت الآخرين.٣
- الخوف من احتضار الآخرين.٤

ولهذا التعدد في الأبعاد ا>كونة لقلق ا>وت مزايا عدةQ ذلك أن افتراض
مكونات متعددة لقلق ا>وت يعد أفضل من ا>كون الأحادي البعدQ من حيث
ما يترتب عليه من مزايا سيكومترية (متصلة بالقياس الـنـفـسـي لـلـظـاهـرة

). ولكن دراسة٨ و. ٢٥موضوع البحث) دلت عليها البحوث السابقة (انظر: 
التركيب العاملي لهذا ا>قياس لم تؤكد هذا التعدد الذي بني عـلـى أسـاس

نظري بحت.
وقد اقترح «هولتر»-على أساس من الدراسات السابقةQ ونتائج التحليل
العاملي التي أجراها-مفهوما متعدد الأبعاد للخوف من ا>وت. وقـد ضـمـن
Qوهي كما يلي: الخوف من: عملية الاحتضار Qهذه الأبعاد الثمانية في مقياسه
ا>يتQ التحطيم بعد ا>وت مباشرةQ موت الآخرين oن لهم أهمية في حياة
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).٢٥الشخصQ المجهولQ موت الشعورQ الجسد بعد ا>وتQ ا>وت قبل الأوان (
) بa أربعة إبعاد مستقلة في قلق ا>وت وهـي١١كما ميز «كونت» وزملاؤه (

الخوف من: المجهول ا>عاناةQ الوحدةQ التلاشي الشخصي.
ولقد وضع «jبلر» مقياس قلق ا>ـوت عـلـى أسـاس افـتـراض الجـوانـب
الآتية: عملية الاحتضارQ ا>وت بوصفه حقيقة مطلقة ونهائيةQ الجثثQ الدفن

Q وخضع هذا ا>قياس لدراسات تحليلية عاملية عديدةQ أسفرت نتائجها٨٨(
عن عدد من العوامل تراوح بa ثلاثة وخمسة عوامل. كذلك اعتمد «باندي»
على دراسة عاملية >قياس «jبلر» أجريت على عدد من المجموعات المختلفة
في كل من الجنس والعنصرQ وقد استنتج منها شيوع العوامل الأربعة التالية:
الانشغال بالهربQ الخوف الاكتئابيQ الانشغال بالفناءQ التهكم أو السخرية.
طبق «ديفزا مقياس «jبلر» على عينة من ا>فحوصa تراوحت أعمارهم

 aعاما. وقد استخرج من نتائجه خمسة عوامل هي: الخوف من٩ و. ١٢ب 
ا>وت الشخصيQ الانشغال بآلام ا>وت واستغراقه وقـتـا طـويـلاQ الاقـتـراب
الذاتي من ا>وتQ المخاوف ا>رتبطة با>وتQ الأفكـار المخـتـلـطـة عـن ا>ـوت.
وقد أورد «وارين وشوبرا» في دراسة لهما أجريت علـى عـيـنـات أسـتـرالـيـة
ثلاثة من هذه العوامل وهي: قلق ا>وت الخالصQ التفكير والحديثQ الألـم

).٦٠والعمليات (انظر: 
كما قام «لونيتو» وزملاؤه بدراسة على مـقـيـاس «jـبـلـر» أجـريـت عـلـى
عينات من كندا وشمال أيرلنداQ وقد اختلفت عينات هذين القطرين اختلافا
شديدا من حيث jيز كندا بالهدوء مقابل الاضطرابات ا>دنية التي تتميز

% من طلاب الجامعة٧٢بها شمال أيرلندا. وأوضحت هذه الدراسة أن حوالي 
في أمريكا الشمالية (ومنها كندا) لم يشاهدوا جسد ميتQ على حa اتضح

% من الإناث٦٢% من الإناث البروتستانتQ ٤٨أن بa طلاب شمال أيرلنـدا 
 Q٥٥الكاثولـيـك Qقـد٨٩% من الذكور البروتستـانـت Qمن الذكور الكاثولـيـك %

أشاروا إلى التـعـرض ا>ـبـاشـر «لـلـمـتـاعـبQ وهـو الـلـفـظ الـذي يـطـلـق عـلـى
الاضطرابات ا>دنية في شمال أيـرلـنـداQ ويـعـنـي ذلـك وجـودهـم فـي داخـل
الانفجار أو الهجوم أو بالقرب منهماQ أو أن صديقا حميما أو قريبا كان قد
aأو أصيب في هذه الاضطرابات. وعلى الـرغـم مـن هـذه الـفـروق بـ Qقتل
Qظروف هذه المجموعات فقد ظهرت عوامل أربعة مشتركة بينـهـم جـمـيـعـا
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Qوهي: الانشغال ا>عرفي الانفعالي Qتشير إلى مكونات أو جوانب لقلق ا>وت
الهموم ا>تصلة بالتغيرات الجسديةQ الوعي rرور الزمنQ الهموم ا>تـصـلـة

).٦٠بالضغوط والألم (
يستخلص إذن oا سبق أن مفهوم قلق ا>وت هو تركيب متعدد الأبعاد.
والحاجة ماسة إلى دراسة أشمل لتحديد مكونات هذا ا>فهوم ا>ركب وأبعاده
بشكل أدقQ بحيث لا يتغير تبعا لاختلاف الدراسات أو خصائص العينات.

) إذ يشير إلى أن عديدا من جوانب عدم الاتساق٨٠ويؤكد ذلك «شولتز» (
في نتائج بحوث قلق ا>وت [كن أن تتضح إذا ما بـدأ الـبـاحـثـون يـوجـهـون
انتباههم جيدا إلى مكونات قلق ا>وت بدلا من معـالجـتـه عـلـى أنـه مـفـهـوم

وحدوي.
) إطارا نظـريـا يـوضـح١٠٥ومن ناحية أخرى وضـع «jـبـلـرQ وسـولـتـر» (

تركيب قلق ا>وت على ضوء خمسة مستويات اجتماعية بيـولـوجـيـة (انـظـر
).١شكل 

ويوضح الشكل السابق أنه على مستوى الأمراضQ فإن قلق ا>وت يكون
Qومرتفعا في حالة ارتفاع العصابية Qمنخفضا في حالة انخفاض العصابية
وعلى مستوى الشخصية فإن انخفاض قلـق ا>ـوت يـشـيـر إلـى �ـط ذكـرى
فاعلQ على حa يشير ارتفاع قلق ا>وت إلى �ط أنثوي قابل. وهكـذا فـي

بقية ا>ستويات: ا>يول والقدرات ونصف الكرة المخي.
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- قلق الموت: حالة أو سمة؟٧
قام «ر[وند كاثل» بالتفريق بـa حـالات الـشـخـصـيـة وسـمـاتـهـاQ وطـور
«سبيلبيرجر» وزملاؤه هذا التفريق في مجال القلق مشيرين إلى أن حـالـة

 هي قطاع مستعرض مؤقت أو عابر في تيار حياة الفردAnxiety StateQالقلق 
 فتدل على فروق بa الناس ثابتة نسـبـيـا فـيAnxiety Traitأما سمة القلـق 

تهيؤهم لأدراك العالم بطريقة معينةQ وفي ميلهم إلى الاستجابة للمـواقـف
العصيبة بأسلوب خاصQ إذ [يل من لديه سمة قلق مرتفعـة الـدرجـة إلـى
الاستجابة لها على أنها خطرة أو مهددة أو ضرورات ملحـة (طـوار�Q كـمـا

يستجيب لها برفع في شدة إرجاع حالة القلق لديه.
إن قلق ا>وت نوع من أنواع القلق العامQ فهل ينطبق عليه مبدأ التصنيف
إلى حالة وسمة? وللإجابة عن هذا التساؤل فإننا نقول: لقد أجريت تجربة
تضمنت عديدا من الفحوص ا>عملية والتجريبيةQ واستخدمت فيها أربـعـة
أنواع من العلاج. ويستنتج «بتنجرووداوسون» منها أن قلـق ا>ـوت [ـكـن أن

). ومن ا>مكن أن نفترض-٧٥يعد «سمة» في مقابل اعتباره ظاهرة «حالة» (
نتيجة لذلك-حساسية حالة قلق ا>وت للمواقف والحوادث البيئية ا>رتبطة
با>وت أو تذكر به. على حa تعتبر سمة قلق ا>وت بعدا أو جانبا أكثر ثباتا

وأقل قابلية للتغير والتعديل.
ولكن ما هي العلاقة بa مقاييس قلق ا>وت وكل من حالة القلق وسمة
القلق? لقد ظهر أن الدرجة الكلية التي يحصل عليها ا>فحوص في مقياس
قلق ا>وت الذي وضعه «jبلر» ترتبط بسمة القلق أكثر من ارتباطها بحالة
القلق (مقياس سبيلبيرجر)Q ويؤكد ذلك دراسة أجريت على عيأت أمريكية

). قام بها كاتب هذه السطور. وعلى الرغم من٢) وعلى عينات مصرية(١٧(
وجود ارتباط موجب بa مقيـاس قـلـق ا>ـوت وكـل مـن حـالـة الـقـلـق وسـمـة
القلقQ فإن مفهوم «الحالة» و«السمة» لا ينطبق كثيرا على قلق ا>وتQ ذلك
أن حالة القلق-على العكس من قلق ا>وت تختلف من لحظة إلى أخرىQ ومن

موقف إلى آخرQ باستثناء مواقف ا>وت الفعلية في الغالب الأعم.

- نظرية العاملين في قلق الموت٨
ما الذي يسبب قلق ا>وت? و>اذا يقلق أي إنسان من ا>وت? لـم يـحـدث
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تقدم كبير في الإجابة عن هذين السؤالQa على الرغم من أن هناك تقدما
كبيرا في الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي متعلقات قلق ا>وت? وما نـوع
الأشخاص الذين يحصلون على درجة مرتفعة (أو منخفضة) في قلق ا>وت?

وما الأحوال التي تحدد مستوى قلق ا>وت?
) إلى أن درجة قلق ا>وت يحددها عاملان هما:٩٣لقد ذهب jبلر (

- حالة الصحة النفسية بوجه عام.١
- خبرات الحياة ا>تصلة rوضوع ا>وت.٢

وبالنسبة للمحدد الأول فأن ا>رضى السيكياتريa (في المجال الطبنفسي)
[يلون إلى الحصول علـى درجـات مـرتـفـعـة فـي قـلـق ا>ـوت بـا>ـقـارنـة إلـى
الأسـويـاء. إن مـؤشـرات الاضـطـراب وعـدم الـتـوافـق-لـدى الأسـويـاء وغـيــر
الأسوياء-ترتبط إيجابيا مع مقياس قلق ا>وت. وقد استخرج «براون» ارتباطا
سلبيا بa قلق ا>وت والهدف من الحياة. كما ثبت أن ا>رضى الذين عولجوا
من أعراض الاكتئاب بالعقاقير ا>ضادة للاكـتـئـاب قـد تـنـاقـص قـلـق ا>ـوت
لديهمQ بحيث ارتبط التناقص في قلق ا>وت لديهم ارتباطا إيجابيا بالتناقض

في الاكتئاب.
ومن ا>لفت للاهتمام أن يظهر أن قلق ا>وت-في الجانب الأكبر مـنـه-لا
يرتبط بالصحة الجسمية أو التكامل البدنيQ فقد حـصـل مـرض الـغـسـيـل
aاما. ولم تظهـر عـلاقـة بـj الكلوي على درجات تقع في الحدود السوية
درجات مقياس قلق ا>وت والدرجة في ا>قاييس الفرعية ا>شيرة إلى الانشغال

).٩٣«البدني» في دليل «كورنيل» الطبي لدى الأشخاص المحالa إلى التقاعد(
) دراسة مـتـعـمـقـة عـلـى عـيـنـات سـويـة١٧وقد أجـرى «ديـلـلـيـلانـدj Qـبـلـر»(

وسيكياتريةQ طبق عليها عدد غير قليل من ا>ـقـايـيـسQ وتـؤكـد نـتـائـج هـذه
الدراسة نظرية «jبلر» ذات العاملa في قلق ا>وتQ والتي عرضنا لها في

أول هذه الفقرة.
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قياس قلق الموت

يقـاس قـلـق ا>ـوت بـعـدة طـرق أهـمـهـا ا>ـقـابـلـة
Qوقوائم الاختـيـار Qوالطرق الاسقاطية Qالشخصية
والوسائل الفيزيولوجيةQ وزمن الرجعQ والتقديرات
اللغوية الفارقةQ والاستخباراتQ وتعد الأخيرة اكثر
هذه الطرق استخداماQ ونعرض في الفقرات التالية

تفصيلا لأهم هذه الطرق.

- المقابلة الشخصية١
اســـتـــخـــدمـــت ا>ـــقـــابـــلـــة الـــشــــخــــصــــيــــة أو

 إما وحدها وإما بالإضـافـة إلـىInterviewالاستبـار
الاستخبارات أو بديلا عن الأخيرة. وقد يستخـدم
الاستخبار أساسا للمقابلة بحيث [كن إضافة أي
سؤال يعد ضروريا لتحديد اتجاه ا>فحوصQ ويسهل
استخدام هذه الطـريـقـة مـع الأطـفـال. كـمـا [ـكـن
الحصول عـلـى مـعـلـومـات عـن اتجـاهـات الأطـفـال
بوساطة كتابة «ا>قالات» خلال ا>قابلة الفرديـة أو
الجمعيةQ حيث [كن أن يطلب منهـم مـثـلا تـدويـن
كل ما يتبادر إلى أذهانهم عن ا>وتQ كذلـك [ـكـن

 عن ا>وت. وقدDrawingsأن يطالبوا بتقد% رسوم 
استخدمت طرق أخرى لقياس الاتجاه نـحـو ا>ـوت
من خلال ا>قابلة الفردية أو الجمعية مثل مقاييس

4
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التقدير وطريقة قوائم الاختيار. كما استخدم أسلوب تحليل ا>ضمونQ فقد
قام «بيرنادا» بفحص مذكرات فتيات صـغـارQ عـلـى حـa فـحـص «أنـتـونـي»
Q«مراجعة «تيرمان وميريل Qإجابات أسئلة معينة في مقياس «بينيه» للذكاء
بينمـا طـلـب «روبـن» مـن ا>ـفـحـوصـa أن يـعـرفـوا كـلـمـات مـرتـبـطـة بـا>ـوت

(انظر:٣٩).
وقد أورد «jبلر»-وهو في مجال عرضه >قياسه-أربع دراسات استخدمت
فيها ا>قابلة الشخصية بشكل مرنQ وأشار كذلك إلى سبع دراسات � فيها
استخدام مجموعة محددة من الأسئلة. وبلغ عدد الأسئلة التي استخدمت

 سؤالا في إحدى الدراساتQ عـلـى حـ٣٢aفي هذه ا>قابلات الـشـخـصـيـة 
استخدمت دراسة أخرى سؤالa فقط هما: هل أنت خائف من ا>وت ? هل
تعتقد في الحياة بعد ا>وت ? وعلى الرغم من أن بعض الدراسات اهتمـت
أساسا بالانطباع الإكلينيكي فإن معظم الباحثa قاموا-على الأقل-بعـمـلـيـة

. ومن ا>لاحظ في الوقت الحاضر)٨٨(إحصاء للتكرارات في تحليلهم للبيانات 
أن ا>قابلة الشخصية أصبحت نادرة الاستخدام في بحوث قلق ا>وتQ كما
أن العيوب والقيود التي برزت عند استخدام ا>قابلة في مجالات أخرى هي
العيوب والقيود ذاتها التي [كن بروزها إذا ما استخدمت في قياس الاتجاه
نحو ا>وت والقلق منهQ فضلا عن توافر طرق أخرى أهمها الاسـتـخـبـارات

تعد ذات مزايا عديدة من نواح كثيرة.

- الطرق الإسقاطية٢
 التقليدية فيProjective Techniquesاستخدمت بعض الطرق الإسقاطية 
 والذي � تطبيقه بالطريقة(×)TAT قياس قلق ا>وت مثل اختبار تفهم ا>وضوع 

ا>ألوفةQ بحيث يحدد الانشغال با>وت من خلال ظهـوره فـي الـقـصـة الـتـي
-١يقدمها ا>فحوصQ كذلك يتم تقدير الانشغال با>وت طبقا لدرجات مـن 

Q واعتمادا على التكرار ا>ألوف >وضوع ا>وت في كل بطاقةQ كـمـا يـحـدد٣
aهذا الانشغال على أساس دراسة استطلاعية. وقد استخدم بعض الباحث

-٢- مقياس تكملة الجملQ ١طريقة أو أخرى من الطرق الإسقاطية آلاتية: 
أن يطلب من ا>فحوص تأليف قصةQ أو كتابة مقال عما يتبـادر إلـى ذهـنـه

 Qأن تقدم صورة لشخص مضطجع ثم يطلب مـن٣عندما يفكر في ا>ـوت -
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. على)٨٨(ا>فحوص تحديد ما إذا كانت هذه الصورة لشخص نائم أو ميت 
aاستخدم باحثون آخرون طريقة التداعي الحر بأن طلبوا من ا>فحوص aح

.)٣٩(أن يسترجعوا ردود فعلهم لفكرة ا>وت خلال شبابهم مثلا
ونقدم الآن مثالا >قياس لتكملة الجمل عندما يستخدم في دراسة قلق
ا>وت. وفيما يلي عدد من العبارات الناقصةQ وا>طلوب منك أن تكـمـل كـل

بند حتى تكون جملة مفيدة:
- ا>وت  ................................................................١
- كان موت ..............................................................٢
- الاحتضار  ............................................................٣
- إن موت  .............................................................٤

٥- أخاف ا>وت لأنه ....................................................
- يرتبط ا>وت  ..........................................................٦

وقد ركز ا>هتمون باستخدام الطرق الإسقاطيـة فـي قـيـاس قـلـق ا>ـوت
على الانطباعات الإكلينيكية دون تقد% وصف دقيق للمعيار ا>ستخدمQ أو
أي تقدير كميQ فضلا عن معاناة هذه الـطـرق الإسـقـاطـيـة مـن مـشـكـلات

 هذه الطرقQ وثبات مـا(×١)سيكومترية عديدة هي انخفاض كـل مـن: ثـبـات
. وعلى الرغم من(×٢)بa ا>صححa وثبات نظام التصحيح وكذلك الصدق 

كل هذه ا>شكلات وجوانب النقص الواضحـة فـي هـذه الـطـرق فـإن بـعـض
الباحثa المحدثa مازالوا يصرون على استخدامهاQ فقد استخدمـت أربـع

Q وقد١٩٨٤من بطاقات اختبار تفهم ا>وضوع في دراسة نشرت نتائجها عام 
. ولكن من ا>لاحظ أن)٣٥( من الذكور الإسرائيليa اليهود١٧٨أجريت على 

عدد هذه البحوث قليل جدا با>قارنة بالبحوث التي تستخدم الاستخبارات.

- الاستجابة الجلفانية للجلد٣
اهتم عدد قليل من الباحثa في قياس قلق ا>وت بالاستجابة الجلفانية

. وتستخدم هذه الطريقة لقياس درجةCalvnic Skin Response (GSRللجلد (
توصيل سطح الجلد للتيار الكهربائيQ نتيجة إفراز كميات مختلفة من العرق
بتأثير منبهات معينة مثل: كلمات ذات صبغة انفعالية-كما في اختبار تداعي
الكلمات-Q أو إثارة ذكرى ماضية أو خبرة سابقةQ أو ضوضاء مفاجئة. كذلك
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استخدمت الصدمة الكهربائية منبهاQ ولكنها لم تعد تـسـتـخـدم الآن نـظـرا
.aالتجريب والقياس تحظر استخدامها مع الآدمي aلأن قوان

 بدراسة عن قلق ا>وت كما يعبر عنه لفظيا (مقياس)٩٠(وقد قام «jبلر» 
قلق ا>وت من وضعه)Q وكما يظهر بشكل غير لفظي على أساس فيزيولوجي
(الاستجابة الجلفانية للجلد)Q وهدف من هذه الدراسة إلى تحديد العلاقة
بa قلق ا>وت كما يعبر عنه بهذين الأسلوبa. وبدهي أن استجابـة الجـلـد
الجلفانية قد حددت عن طريق جهاز «السيكوجلفانومتر» في موقف قياس
فرديQ قام فيه الباحث بتوصيل أقطاب كهربائية بإصبعي البنصر والسبابة
لليد اليسرىQ ثم ألقى على ا>فحـوص الـتـعـلـيـمـات الآتـيـة: «بـعـد أن أغـادر
الحجرة بقليل سوف تسمع عددا من الكلماتQ أرجو أن تستمع إليها بعناية».

 كلمة بطريقة عشوائيةQ بحيث فصل بa كل٣٠وبعد قليل قدمت للمفحوص 
كلمة وأخرى بثلاثa ثانية.

وكانت هذه الكلمات إما متصلة با>وت وإما محايـدة وإمـا ذات طـبـيـعـة
Qدفـن Qمـوت Qانفعالية. أما الكلمات العشر ا>رتبطة با>وت فكانت: «جنـازة
انتحارQ قتلQ تابوتQ سرطانQ مقبرةQ خلودQ جنة». كما كانت الكلمات العشر
Qبطانية Qزنبرك Qجذع Qورقة Qكتاب Qمصباح Qالمحايدة نسبيا كما يلي: «قبعة
مقعدQ حصانQ ماء». على حa كانت الكلمات العشر ذات الصبغة الانفعالية

كما يلي: «حبQ والدQ ثديQ نارQ جماعQ أمQ قتالQ خمرQ مصQ قذارة».
وقد ظهر من هذه الدراسة أن هناك ارتباطا موجبا بa الدرجـة الـتـي
يحصل عليها ا>فحوص في مقياس قلق ا>وت وبa استجابة الجلد الجلفانية
للكلمات ا>تصلة با>وتo Qا يشير إلى كفاءة الطريقة الأخيـرة فـي قـيـاس

. واستخدمت استجابة الجلد الجلفانية في دراسات عديـدة)٩٠(قلق ا>وت 
منذ الدراسة الرائدة التي قام بها كل من «ألكسندر وكولي وأدلرستاين» عام

م. وقد أوضحت هذه الدراسات بشكل متسق أن الـكـلـمـات ا>ـرتـبـطـة١٩٥٧
 أكثر مـن(×٣)با>وت كان لها تأثير في الجهاز العصبي التلافي الأوتـونـومـي

. ولكن من الصعوبة rـكـان أنbasal أو القاعديـة neutralالكلمات المحايـدة 
نستوضح الفرق بa الكلمات ا>رتبطة با>وت والكلمات الأخرى ذات الوقع
الانفعالي. إذ أن التنبه التلقائي (الأتونومي) قد يصاحبه وعي شعوري وقد
لا يصاحبهQ ومن ثم لا [كن أن نفترض اتخاذه دليلا ثابتا على القلق غير
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ا>صوغ في ألفاظQ وذلك يؤدي بالتالـي إلـى الـشـك فـي فـعـالـيـة اسـتـخـدام
. كما يرى كاتـب هـذه)٣٢(الاستجابة الجلفانية للجلد مقيـاسـا لـقـلـق ا>ـوت 

aالسطور أن استخدام هذه الاستجابة في قياس قلق ا>وت يواجه مشكلت
هما:
- انخفاض ثباتها كما بينت بحوث سابقة.١
- قصر استخدامها على مواقف القياس الفردية oا يجعلـهـا مـكـلـفـة٢

للوقت والجهد.

- التقديرات اللغوية الفارقة٤
 مقياس (ورقـةSemantic Differential Ratingsالتقديرات اللغوية الفارقـة 

وقلم «Q يقدم فيه للمفحوص سلسلة من أزواج الصفات ا>تعارضة مثل»موت
/ حياةQ قوة/ ضعفQ ويطلب منه أن يحدد موقعا لنفسه على متصل يضم
زوجي الصفات. وقد استخدم بعض الباحثa هذه الطريقة لتقدير مفهوم
ا>وتQ مع افتراض عام مؤداه أن هناك علاقة بa التقديرات القيمة >فهوم

 حيث)٤٧(ا>وت ومقاييس الخوف من ا>وتQ وقد أكدت ذلك دراسة «ليستر»
أثبتت علاقة جوهرية بينهما. وتشير هذه النتائج إلى أن ا>قاييس القيـمـة
ا>ستخرجة من التقديرات اللغوية الـفـارقـة >ـفـهـوم ا>ـوت [ـكـن أن تـطـرق

 aومع ذلك فهذه الطـريـقـة لـيـسـت)٤٧(الخوف من ا>وت لـدى ا>ـفـحـوصـ .
واسعة الاستخدام لقياس قلق ا>وت.

(×٤)- الاستخبارات  ٥

QuestionnairesQمن الطرق الشائعة لقـيـاس قـلـق ا>ـوت الاسـتـخـبـارات: 
والتي يوجد منها الآن ما لا يقل عن خمسة وعشرين استخبارا لقياس قلق
ا>وتQ أو الخوف منه والانشغال بـه والاتجـاه نـحـوه. ولا يـتـسـع المجـال لأن
نعرض لها جميعاQ فضلا عن أن بعضها قد � نشره منذ مدة طويلةQ ولـم
يعد يستخدم نظرا >شكلات منهجية فيهاQ على حa أن بعضها الآخر قـد
� نشره منذ عهد قريبQ ولم تتح بيانات تفصيلية عنهاQ كما لم تخضع بعد

)٩٨(للنقد أو لمحك الاستخدام الواسع. وتجدر الإشارة إلى أن «jبلر وليستر»

قد حاولا اشتقاق مقياس لقلق ا>وت من قائمة «منيسوتا» ا>تعددة الأوجه
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للشخصية ولم يتمكنا من ذلك. وسوف نتعرض في الفقرات التالية لنماذج
من هذه ا>قاييس.

أولا: مقياس «كوليت -ليستر» للخوف من ا�وت
(Collett-Lester Fear of Death Scale(FODS(Collett-Lester Fear of Death Scale(FODS(Collett-Lester Fear of Death Scale(FODS(Collett-Lester Fear of Death Scale(FODS(Collett-Lester Fear of Death Scale(FODS

 بوضع هذا ا>قياس عام)٩(قام كل من «لورا-جان كوليتQ وديفيد ليستر»
١٩٦٩Qالخوف من ا>وت والخوف من عملية الاحتضـار aبهدف التمييز ب Q

والتمييز بa هذه المخاوف عندما تحدث لدى الشخص أو عنـد الآخـريـن.
ومن هنا يشتمل هذا ا>قياس على أربعة مقاييس فرعية نوردها فيما يلـي

مع �اذج من بنودها:
- الخوف من موت الذات١

- أود تجنب ا>وت مهما كلفني الأمر.
- لا يهمني أن أموت في سن صغيرة.

- الخوف من احتضار الذات:٢
- يزعجني التدهور الجسدي الذي يصحب ا>وت البطيء.

- قد يكون ا>وت تجربة مثيرة للاهتمام.
- الخوت من موت الآخرين:٣

- سأشعر بخسارة كبيرة إذا مات شخص قريب إلى نفسي.
- أتقبل موت الآخرين على أنه نهاية لحياتهم على الأرض.

- الخوف من احتضار الآخرين:٤
- أفضل أن أتجنب صديقا يحتضر.

- لن أشعر بالقلق عند وجودي في حضرة شخص يحتضر.
٩ عبارةQ تضم ا>قاييس الفرعية الأربعة: ٣٦ويشتمل هذا ا>قياس على 

 بندا على التوالي. ويجاب عن البنود تبعا لصيغة «ليكرت»Q حيث١١ و٦ و١٠و
يعبر ا>فحوص عن درجة موافقته أو معارضته لكل منها مستخدما مقياسا

) وا>ـعـارضـة٣متدرجا من ست نـقـاطQ تـتـراوح بـa ا>ـوافـقـة الـشـديـدة (+ 
). ويلاحظ أن بعض البنود تصحح إيجابيا وبعضها يصحح سلبيا.٣الشديدة-

Q في دليل موجز للمقياس لم يتم نشره بـعـد٤٨Qويشير«ديفيد ليستـر» (
إلى أن الدرجة النهائية التي يحصل عليـهـا أي مـفـحـوص فـي كـل مـقـيـاس
فرعي لا معنى لها في ذاتهاQ بل يكمن معناها في علاقتها بالدرجات التي
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حصل عليها بقية ا>فحوصa. ولكن الحكم الوحيد الذي [كن أن يتمشى
منطقيا مع درجات هذا ا>قياس هو القول بأن ا>فحـوص «أ» حـصـل عـلـى
درجة أعلى «أو أقل» من ا>فحوص «ب». ولا تتوافر معايير للمقياسQ ولكن
كثيرا من الدراسات التي نشرت أوردت متوسطات الدرجات لهذه ا>قاييس

لدى عينات متنوعة.
 معاملات الارتباط بa درجات ا>قاييس الفرعيةQ)٤٨(وقد أورد «ليستر» 

aوظهـر أن الارتـبـاطـات ا>ـتـبـادلـة بـ Qوالتي حصل عليها عدد من العينات
ا>قاييس الفرعية الأربعة كانت منخفضة بوجه عامo Qا يشير إلى الفائدة
aكما أورد «ليستر» الارتباط ب Qهذه المخاوف الأربع aا>مكنة من التمييز ب
هذه ا>قاييس الفرعية ومقاييس أخرى تقيس قـلـق ا>ـوتQ وقـد تـبـa أنـهـا
ترتبط ارتباطا جوهريا موجبا بوجه عام. ثم أجرى كذلك تحليـلا عـامـلـيـا
للمقياس فذكر أنه على الرغم مـن أن ا>ـقـايـيـس قـد وضـعـت عـلـى أسـاس
صدقها الظاهريQ فقد حلل «ليستر» مصفوفة الارتباطات بa البنود الستة
والثلاثQa واستخرج من هذا التحليل أحد عشر عاملاQ ظهر منها أن التركيب
العاملي للمقياس معقد جداQ ومع ذلك فقد ذكر هذا ا>ؤلف أن الارتباطات
الجوهرية بa مختلف المخاوف يجب أن نتوقـعـهـاQ وأن تـصـمـيـم مـقـايـيـس

مستقلة إحصائيا رrا يكون أمرا مستحيلا.
وهناك مقياس آخر وضعه «ديفيد ليستر»-وهـو أحـد مـؤلـفـي ا>ـقـيـاس

. وفي)٤٠( بعنوان «مقياس الخوف من ا>ـوت» ١٩٦٧الذي نحن بصدده-عـام 
 فشل دراسته فـي الـعـثـور عـلـى أي)٢٠(دراسة لهذا ا>ـقـيـاس ذكـر «دورلاك»

علاقة بa هذا ا>قياس وبa عدد من ا>تغيرات ا>رتبطة با>وتQ ويعلق على
ذلك بقوله: إنه يتعa على الباحثa أن يواصلوا بحثهم عن متغيرات حساسة

ترتبط بالإرجاع الشخصية نحو ا>وت والاتجاه نحوه.
ولقد قام كاتب هذه السطور بترجمة مـقـيـاس «كـولـيـت - لـيـسـتـر» إلـى
العربيةQ وراجعه ثلاثة من ا>تخصصa في اللغتa العربية والإنجليزيةQ ثم
عرض على اثنa من علماء النفس لتحديد صدقه الظاهريQ وقد � تطبيقه
مع مقياس قلق ا>وت من وضع «jبلر» على عينتa من طلاب كلية الهندسة

) معاملات الارتباط بa ا>قياسa.٣بجامعة الإسكندرية. ويبa جدول (
): معاملات الارتباط بa ا>قاييس الفرعية الأربعةQ والدرجة٣جدول (



58

قلق ا�وت

 قلـق:< الخوف من ا>وتQ ومقياس «jبلـر:الكلية >قياس «كوليت - ليستـر»
ا>وتQ كما طبقا على عينتa مصريتa من طلاب الجامعة.

) أن جميع معاملات الارتبـاط٣ويتضح من النتائج الواردة في جـدول (
بa مقياسي «كوليت - ليستر» و«jبلر» جوهرية فيما عدا مقياسا الاحتضار
(للذات والآخرين) لدى الإناث فقط. وليس هناك تفسير محدد [ـكـن أن
نقدمه لعدم جوهرية هذين الارتباطQa ومع ذلك تشير هذه النتائج بـوجـه

.aعام إلى نوع من الصدق التلازمي ا>رتفع لكلا ا>قياس
ثانيا: مقياس «ليستر» للاتجاه نحو ا�وت

The Lester Attitude Toward Death ScaleThe Lester Attitude Toward Death ScaleThe Lester Attitude Toward Death ScaleThe Lester Attitude Toward Death ScaleThe Lester Attitude Toward Death Scale

 عبارة [ثلQ٢١ ويتكون من ١٩٧٤ عام )٤٩(وهو من وضع «ديفيد ليستر» 
كل منها قيمة في ا>قياسQ وتشير هذه القيمة إلى مدى تفضيل عبارة معينة
على غيرها بوصفها تعبيرا عن الاتجاه نحو ا>وت. ويذكر للمفحوص صراحة
أن ا>قصود با>وت في كل عبارة هو«موت الشخص ذاته في الوقت الراهن».
ويطلب منه أن يعبر عن موافقته أو عدم موافقته على كل عبارة. ويعد هذا

.Equal-interval Scalesا>قياس واحدا من ا>قاييس ذات الفترات ا>تسـاويـة 
وفيما يلي �اذج من العبارات التي يتكون منها هذا ا>قياس:
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- إن ما ندعوه ا>وتQ ما هو إلا ميلاد للروح في حياة جديدة وبهيجة.
- يجب ألا نحزن على ا>وتQ لأنهم سعداء في السماء إلى الأبد

- ا>وت أفضل من حياة مؤ>ة.
- ا>وت يجعل الناس جميعا متساوين

- ا>وت سر عظيم.
٦٥٬٠ معاملات الثبات >قياسه والتي بلغ قدرها )٤٩(وقد أورد «ليستر» 

 لإعـادة٧٠٬٠ لإعادة الاختبار بعد ستـة أسـابـيـعQ و٠٬٥٨للصورا>تكـافـئـةQ و 
 أسابيع-وذلك في دراسة قام بها «جولدبيرج»-٦- ٥الاختبار بعد فاصل من 

.)٣٨( في دراسة «لارابي»Q٨١٬٠ ومعامل ثبات إعادة الاختبار قدره ٤٩(انظر: 
 كما بينت بعض الدراسـات ا>ـبـدئـيـة أن هـنـاك٦٩٬٠ومعامل اتـسـاق قـدره 

ارتباطات جوهرية بa مقياسي الاتجاه العام نحو ا>وت والخوف من ا>وت.
وقد حسب معاملات الارتـبـاط بـa مـقـيـاس الاتجـاه نـحـو ا>ـوت وكـل مـن:
Qمقياس «كوليت - ليستر» الخوف من ا>وت ومقياس «بويار» بالاسم نفسه
واتضح من هذه ا>عامـلات أن بـعـض الارتـبـاطـات جـوهـري وبـعـضـهـا غـيـر

. ومن ا>لاحظ أن هذا ا>قياس لم يلق من الاهتمام والاستخدام)٤٩(جوهري
 الخوف من ا>وت.:ما لقيه مقياس «كوليت -ليستر»

ثالثا: مقياس الانشغال با�وت
Death Concern ScaleDeath Concern ScaleDeath Concern ScaleDeath Concern ScaleDeath Concern Scale

Q وقد ذكر هذا الباحث أن١٩٧٢ هذا ا>قياس عام )١٦(وضع «ديكستاين» 
aكما ب Qهناك زيادة مطردة في الاهتمام بسيكولوجية ا>وت منذ الستينات
Qaأن هناك نقصا في أدوات القياس التي تتصف بالثبات والصدق ا>رتفع
حيث إن بعض هذه ا>قاييس يستخرج ثبات الاستقرار دون تقد% معلومات
عن ثبات الاتساق الداخليQ بالإضافة إلـى أن ا>ـقـايـيـس ا>ـتـاحـة فـي هـذا
الجانب تتضمن بعض البنود التي تعاني من غموض شديـد فـي مـحـتـواهـا
بحيث لا يصلح اعتبارها مؤشرا للموت مثل: هل تكـثـر مـن قـراءة قـصـائـد
ا>وت أو قصص ا>وت? (مقياس فلدمانQ هيرسن). كما أن البحوث ا>تعلقة
Qقاييس قلق ا>وت لم تهتم بدراسة الصدق في اطار مفهوم صدق التكوينr
فإذا كان لقياس الفروق الفردية في الانشغال با>وت أن يدخل ضمن بحوث
الشخصية فمن الضروري إذن بحث ارتباط مثل هذه ا>قاييـس rـقـايـيـس
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الشخصية ا>تاحةQ حيث إن الفهم السيكولوجي للانشغال با>وت يجـب أن
يعتمد على الفحص الدقيق >تعلقاته.

ويلاحظ أن نقد «ديكستاين» >قاييس قلق ا>وت أمر صائبQ إذ ينطبق
Q باستثناء واحد تقريبا١٩٧٢على ا>قاييس التي صممت ونشرت حتى عام 

 بعد أن عالجه في رسالته ا>قدمة١٩٧٠وهو ا>قياس الذي نشره «jبلر»عام 
Q وهو مقـيـاس-كـمـا سـنـرى لـه خـواص١٩٦٧للحصـول عـلـى الـدكـتـوراه عـام 

 لم يشر إطلاقا إلى مقياس)١٦(سيكومترية جيدة. ولكن مقال «ديكستايـن»
٣١«jبلر»Q على الرغم من أن قبول مقال «ديكستـايـن» لـلـنـشـر قـد � فـي 

 أي بعد نشر مقياس «jبلر» بوقت كاف.١٩٧٢يناير عام 
وقد وضع «ديكستاين» مقياسه هذا على ضوء تعريفه للانشغال با>وت
بأنه: «التأمل الشعوري في حقيقة ا>وت والتقدير السلبي لهذه الحقيقة».
وقد ذكر أن مقياسه يهدف إلى قياس الفـروق الـفـرديـة فـي الـدرجـة الـتـي
يواجه بها الشخص-شعوريا-ا>وت بحيث يضطرب نتيجة >تعلقاته. ويشتمل
ا>قياس في صورته النهائية على ثلاثa عبارةQ يجاب عنها بواحد من أربعة

بدائل يتغير مضمونها كما يلي:
Qأحـيـانـا Qأ-البنود الأحد عشر الأولى يجاب عنها بأحد البدائل: كثـيـرا
نادراQ أبداQ ب-بقية البنود يجاب عنها باختيـار واحـد مـن الـبـدائـل الآتـيـة:
أوافق بشدةQ أوافق إلى حد ماQ أعارض إلى حد ماQ أعارض بشدةQ وفيما

يلي �اذج من هذه البنود:
- أفكر في موتي الشخصي.

- أفكر في موت الأحباء.
- عندما أكون مريضا أفكر في ا>وت.

- توقع موتي يسبب لي القلق
- أفكر في ا>وت قبل الذهاب إلى النوم مباشرة.

وقد بلغت معاملات الاتساق الداخلي-في أربعة تطبيقات للمقياس-حدا
Q بينما وصل ثبات إعـادة الاخـتـبـار إلـى٨٥٬٠مرتفعا حيث بلـغـت أكـثـر مـن 

 وكان توزيع الدرجات إعتداليا تقريبا في كل التطبيقات التي استخدم٨٧٬٠
فيـهـا ا>ـقـيـاسQ ولـم تـظـهـر فـروق جـنـسـيـة فـي الاسـتـجـابـة. وقـد افـتـرض
«ديكستاين» في بحثه لصدق التكوين أن درجات مقياس الانشـغـال بـا>ـوت
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يجب أن ترتبط إيجابيا مع مقاييس القلقQ إذ إن الشخص ا>نشغل بـا>ـوت
يجب أن يكون قلقا بوجه عام أكثر من الشخص الذي يتجنب الأفكار ا>تصلة
با>وت. وقد تحقق صدق التكوين لهذا ا>قياس على أساس بحث ارتبـاطـه
بعدد من ا>قاييس الأخرى أهمها مقياس «تيلور» للـغـلـق الـصـريـح وقـائـمـة
القلق: الحالة والسمة من وضع «سبيلبيرجر» وزمـلائـهQ وقـائـمـة «إدواردز»

للتفضيل الشخصي.
ويشير الارتباط ا>وجب بa مقياس الانشغال با>وت ومقاييس الـقـلـق-
كما يرى «ديكستاين»-إلى أن الانشغال با>وت يعتبر واحدا من أكثر ا>ظاهر
aومع ذلك فهما ليسا تكوين Qعمومية والتي تحدد ميل الشخص إلى القلق
مترادفa. وقد استنتج هذا ا>ؤلف-في خاjة دراسته-أن الانشغال با>ـوت

. وبالرغم من)١٦(متغير في الشخصية يرتبط بشكل معقد ببقية متغيراتها
الخواص السيكومتربة الجيدة >قياس الانشغال با>وت فإن استخدامه في
البحوث التالية كان قليلا با>قارنة إلى بعض ا>قاييس الواسعة الانتشار.

رابعا: ا�قياس ا�تعدد الأبعاد للخوف من ا�وت
(Multidimensional Fear of Death Scale(MFODS(Multidimensional Fear of Death Scale(MFODS(Multidimensional Fear of Death Scale(MFODS(Multidimensional Fear of Death Scale(MFODS(Multidimensional Fear of Death Scale(MFODS

. وقد ذكـر هـذا ا>ـؤلـف أن١٩٧٩هذا ا>قـيـاس مـن وضـع «هـولـتـر» عـام 
معظم الدراسات التي هدفت إلى قياس التقرير الشعوري للخوف من ا>وت
(أو القلق منه) استخدمت مقاييس أحادية البعد لقياس هذا ا>فهوم. وهدف
Qهولتر» من دراسته إلى وضع مـفـهـوم مـتـعـدد الأبـعـاد لـلـخـوف مـن ا>ـوت»
بتطوير مقياس عاملي لقياسه. وقد اقترح في مقياسه ثمانية أبعاد للخوت
من ا>وتQ اعتمادا على الدراسات السابقة ونتائج التحليل العاملـيQ وهـذه

الأبعاد هي:
- الخوف من عملية الاحتضار.١
- الخوف من ا>يت.٢
- الخوف من التحطيم (بعد ا>وت مباشرة).٣
- الخوف من موت الآخرين ا>همa في حياة الفرد.٤
- الخوف من المجهول.٥
- الخوف من موت الرعي (أو الشعور).٦
- الخوف على الجسد بعد ا>وت.٧
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- الخوف من ا>وت قبل الأوان.٨
 على أربعة مقاييس سابقةQ وحققـتItem Poolوقد اعتمد وعاء البنـود 

نتيجة التحليل العاملي حلا ذا عوامل ثمانيةo Qا يؤكد مفهوم تعدد أبعـاد
الخوف من ا>وت تأكيدا إمبيريقيا (عمليا واقعيا). ووصل متوسط معاملات

Q ومن الواضح أن التقدير٠ ٧٥٬الاتساق الداخلي لهذه ا>قاييس الثمانية إلى
ا>قترح لصدق هذا ا>قياس يعد مشكلةQ نتيجة للعدد الكبير من أبعادهo Qا
يجعل الحاجة مـاسـة إلـى دراسـات كـثـيـرة. وقـد بـدأ مـؤلـف ا>ـقـيـاس هـذه
الدراسات ببحث عن ارتباط ا>قاييس الفرعية بالتدينQ حيث فسر نتيجـة

.)٢٥(هذه الدراسة بأنها تؤيد صدق التكوين لهذا ا>قياس 
aويلاحظ كاتب هذه السطور أن عدد بنود ا>قاييس الفرعية يتراوح ب

 بنودQ وهو عدد قليل بالنسبة >عاملات الثبات ا>ستخرجةQ والتي كان٦ و ٤
انخفاضها متوقعاQ نظرا لأن ثبات أي مقياس يعد دالة لطولهQ فكلمـا كـان
ا>قياس مقيد الطول كلما كان ثباته منخفضا والعكس. ومن ناحيـة أخـرى
هناك نوع من ا>فارقة الكبيرة بa عدد ا>قاييس الفرعية (ثمانيـة)Q وعـدد

 بنود)٦Q إلى ٤البنود التي يشتمل عليها كل مقياس فرعي علـى حـدة (مـن 
ومن هنا نرى أن الحاجة ماسة إما إلى زيادة عدد البنـود لامـا إلـى تـقـلـيـل
ا>قاييس الفرعية. كما لم يجر تحليل عاملي عن الرتـبـة الـثـانـيـة-لـلـعـوامـل
الثمانيةQ و[كن أن يبدأ ذلك بافتراض وجود ارتباطات بa عدد من العوامل
الدنياQ أو بافتراض عامل عام. rكن القول-بوجه عام-إن مدى صدق تحليك
مفهوم قلق ا>وت إلى هذا العدد الكبـيـر مـن الـعـوامـل الأولـيـة سـوف يـظـل

موضع تساؤل.
خامسا: استخبار قلق ا�وت

(Death Anxiety Questionnaire(DAQ(Death Anxiety Questionnaire(DAQ(Death Anxiety Questionnaire(DAQ(Death Anxiety Questionnaire(DAQ(Death Anxiety Questionnaire(DAQ

Q وهو استخبار مختصر١٩٨٢ هذا ا>قياس عام )١١(طور «كونت» وزملاؤه 
ثابتQ كما يتميز بالصدق في قياسه للاتجاه نحو ا>وت والاحتضار. وقد مر
بناء ا>قياس rراحل عدةQ ففي ا>رحلة الأولى قامت أربع مجمـوعـات مـن

 aعاما بتكملة هذا الاستخبار بالإضافة٨٢ و ٣٠الأفراد تتراوح أعمارهم ب 
إلى مقياس آخرين هما: مقياس «تيلور» للقلق الصريح ومقياس كلية طـب
«ألبرت أينشتاين» للاكتئاب. وفي ا>رحلة الثانية استخرج صدق نتائج هذه
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aبالإضافة إلى تطبيق مقياس Qطالبا aا>قاييس على عينة جديدة من سبع
آخرين سبق ذكرهما وهما: مقياس قلق ا>وتQ ومقياس الانشغال بـا>ـوت.

وفيما يلي �اذج من بنود ا>قياس:
- هل يضايقك أنك قد jوت قبل أن تنجز كل شئ تود إنجازه?١
- هل يضايقك أن الاحتضار قد يكون مؤ>ا جدا?٢
- هل يقلقك احتمال أن تكون وحيدا عند الاحتضار?٣
- هل يزعجك التفكير في احتمال أن تفقد السيطرة على عقلك قبـل٤

ا>وت ?
- هل تخاف من احتمال أن تدفن قبل أن jوت فعلا?٥

Q أما ثبـات٠٬٨٣ويعد الاتساق الداخلي لهـذا ا>ـقـيـاس مـرتـفـعـا إذ بـلـغ 
Q ولم تظهر فيه فروق جوهرية جنسية أو٨٧٬٠إعادة الاختبار فقد وصل إن 

عمريه.
Qوقد استخدمت طريقة ا>كونات الأساسية لتحليل بنود ا>قياس عامليا

وأمكن استخراج أربعة أبعاد مستقلة لقلق ا>وت هي:
- الخوف من المجهول.١
- الخوف من ا>عاناة.٢
- الخوف من الوحدة.٣
- الخوف من التلاشي الشخصي.٤

وليس من اليسير في هذا المجال أن نورد تقو[ا لهذا الاستخبار نظرا
لندرة استخدامه في بحوث تالية باستثناء بحوث مؤلفيهQ كما يلاحظ أنه لا
يزال حديث النشر. ولكن البيانات السيكومـتـريـة ا>ـتـاحـة عـنـه تـعـد جـيـدة
بوجه عامQ وتحتاج العوامل الأربعة ا>ستخرجة من بنوده إلى دراسة أخرى
تهدف إلى محاولة إعادة استخراجها على عينات ذات خصائـص تـخـتـلـف
عن تلك التي استخدمها مؤلفو ا>قياسQ كما يحـتـاج ا>ـقـيـاس إلـى فـحـص

ارتباطاته rتغيرات أخرى في الشخصية.
سادسا: ا�قياس العربي لقلق ا�وت

وضع كاتب هذه السطور مقياسا لقلق ا>وتQ ليـنـاسـب الـتـطـبـيـق عـلـى
البيئة ا>صرية مستمدا من واقعها. وستفرد الفقرة الـتـاسـعـة مـن الـفـصـل
السابع لتفصيل الحديث عن هذا ا>قياس العربيQ مع أيراد بعض نتائجه.
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سابعا: مقياس قلق ا�وت
(Death Anxiety Scale(DASDeath Anxiety Scale(DASDeath Anxiety Scale(DASDeath Anxiety Scale(DASDeath Anxiety Scale(DAS

Q وهو نتاج رسالته التي قدمها٨٨هذا ا>قياس من وضع «دونالد jبلر» (
. وقد بدأ «jبلر» تكوين ا>قياس بوضع١٩٦٧للحصول على الدكتوراه عـام 

أربعa بندا � اختيارها على أساس منطقيQ حيث جاءت متصلة بجوانب
Qوهي عملية الاحتضار Qتعكس مدى واسعا من الخبرات ا>تعلقة بقلق ا>وت

وا>وت بوصفه حقيقة مطلقة ونهائيةQ والجثثQ والدفن.
 بندا١٥وهو وضع ا>قياس rراحل فنية متتابعةQ وكانت النتيجة استبقاء

jثل ا>قياس في صورته النهائية. وفيما يلي �اذج من بنود ا>قياس:
- أخاف بشدة من أن أموت.١
- نادرا ما تخطر لي فكرة ا>وت.٢
- أخشى أن أموت موتا مؤ>ا.٣
- كثيرا ما أفكر: «كم هي قصيرة هذه الحياة فعلا».٤
- يرعبني منظر جسد ميت.٥

Q أما الاتساق٨٣٬٠وبلغ معامل ثبات إعادة الاختبار (بعد ثلاثة أسابيع) 
 ويشتمل ا>قياس٧٦٬٠) فوصل إلى ٢٠الداخلي (rعادلة كودر ريتشاردسون / 

على تسعة بنود تصحح بنعم وستة تصحح بلاQ وقد اتضح أن وجهة الاستجابة
با>وافقة تستوعب قدرا قليلا من التباين في هذا ا>قياسQ وقد قيست هذه

١٥الوجهة rقياس «كوتشQ كينستون» الذي يعد أفضل مقياس مختـصـر (
بندا) لوجهة الاستجابة با>وافقةQ وقد أوضحت دراسة «jبلر» عدم وجود
ارتباط جوهري بينها وبa مقياس قلق ا>وت. كما اتضح أن ارتباط ا>قياس
الأخير غير جـوهـري مـع مـقـيـاس وجـهـة الاسـتـجـابـة ا>ـتـعـلـقـة بـالجـاذبـيـة

 كما تقاس rقياس «oارلوQ كراون».(×٥)الاجتماعية
 بتقدير صدق مقياسه مستخدما عدة طرق:)٨٨(وقد قام «jبلر» 

- مقارنة درجات مرضى في المجال «السيكياتري» (الطبنقسـي) oـن١
قرروا أن يديهم قلقا عاليا من ا>وتQ بدرجات عينة ضابـطـة مـن ا>ـرضـى
«السيكياتريa» الذين قرروا أنه لا يوجد لديهم قلق من ا>وتQ وقد استخرجت

فروق جوهرية بa درجات الفريقo aا يشير إلى صدق ا>قياس.
- الارتباط الجوهري ا>رتفع بa هذا ا>قياس ومقياس «بويار» للخوف٢
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من ا>وت.
- الارتباط الجوهري ا>وجب rقياس «تيلور» للقلق الصريح.٣
- الارتباط الجوهري ا>وجب rقياس «ولش» للقلق.٤
- الارتباط الجوهري السلبي rقياس قوة الأنا ك ا من قائمة «منيسوتا».٥
- الارتباط الجوهري ا>وجب rقياس الانطواء الاجتماعي من قائمـة٦

«منيسوتا».
- الارتباط الجوهري ا>وجب بعدد الكلمات الانفعالية في اختبار تداعي٧

الكلمات (كلمة موت).
- كذلك ظهر أن الفصاميa والوسواسa وا>كتئبa حصلوا على درجات٨

مرتفعة في ا>قياس.
وقد صدرت بعد ذلك بحوث كثيرة تبرهن على صـدق ا>ـقـيـاس بـطـرق

متعددة.

التحليل العاملي لمقياس «تمبلر»
يرى «jبلر» لان مقياسه يقيس القلق من الجوانب الأربعة التالية: عملية

. ثم)٨٨(الاحتضارQ ا>وت بوصفه حقيقة مطلقة ونـهـائـيـةQ الجـثـثQ الـدفـن 
aالـعـامـ aحيـث يـرى أن الـعـامـلـ Qوضع نظرية عاملية بالنسبة لقلق ا>وت

المحددين لدرجة قلق ا>وت هما:
- درجة الصحة النفسية للفرد.١
.)٩٣(- خبرات الحياة ا>رتبطة rوضوع ا>وت ٢

وقد خضع هذا ا>قياس لعدد كبير جدا من الدراسات التي أجريت على
aكما اهتم قليل منها بالتحليل العاملي >عاملات الارتباط ب Qعينات متنوعة

 بندا). ونورد فيما يلي نتائج عدد من هذه التحليلات.١٥بنود ا>قياس (
 aتتراوح أعمارهـم بـ aبلر» على مفحوصj» ١٢طبق «ديفنز» مقياس

 عاماQ واستخرج خمسة عوامل هي:٩٠و
- الخوف من ا>وت الشخصي.١
- الانشغال بآلام ا>وت لوقت طويل.٢
- الاقتراب الذاتي من ا>وت.٣
- المخاوف ا>رتبطة با>وت.٤
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- الأفكار المختلطة عن ا>وت.٥
 ثلاثة عوامل من تطبيق ا>قياس علـى)١١١(كما استخرج «وارنQ شربرا»

عينات أستراليةQ وهذه العوامل هي:
- قلق ا>وت الخالص.١
- التفكير في ا>وت والحديث عنه.٢
- الألم والعمليات.٣

وقد استخدم مقياس «jبلر» في دراسة مـسـتـفـيـضـة قـام بـهـا كـل مـن
 حيث طبق على خمس مجموعـات مـن طـلاب)٥٨(«لونيتوQ فلمنجQ ميـرسـر»

الجامعة في كندا وشمال أيـرلـنـداQ وخـريـجـات الـتـمـريـض وطـلاب خـدمـة
الجنازات وأعضاء الزمالة الوحدوية (وهم من ا>سيحيa الذين لا يؤمنون
بالتثليث). وقد كشف التحلـيـل عـن وجـود مـزيـد مـن الـتـبـايـنـات ا>ـشـتـركـة
(الاشتراكيات) أكثر من التباينات النوعية (الانفراديان) في الأ�اط العاملية
للمجموعات الخمس. وقد ظهرت بعض العوامل الطائفية لدى مجموعات
معيشةQ ومنها الهموم ا>تصلة بالضغوط والآلام الـتـي كـشـف عـنـهـا طـلاب
الخدمة الجنائزيةQ والقلق من ناحية التغيرات البدنية مـن قـبـل خـريـجـات
التمريضQ ومع ذلك فإن العوامل الأربعة ا>شتركة بa كل المجموعات فاقت

هذه الفروق. وهذه العوامل هي:
- الانشغال ا>عرفي الانفعالي: ويتكون من الخوف من الاحتضارQ وأن١

يبدو الشخص عصبيا عندما يناقش الناس موضوع ا>وتQ وتكرار الأفكار
ا>تصلة با>وت وآثار هذه الأفكارQ وأن يضطرب الشخص نتيجة للتفكير في

الحياة بعد ا>وت أو في ا>ستقبل:
- الهموم ا>تصلة بالتغيرات الجسدية: تشتمل هذا العامل على البنود:٢

أن تجري لك عملية جراحيةQ رؤية جثة.
- الوعي rبرر الزمن: ويضم البنود ا>تصلة بالضيق الذي يحدثه التفكير٣

في سرعة مرور الزمنQ وقصر الحياة.
- الهموم ا>تصلة بالضغوط والآلام: وتشتـمـل عـلـى الخـوف مـن ا>ـوت٤

ميتة مؤ>ةQ والإصابة بالسرطانQ والإصابة بنوبـة قـلـبـيـةQ ورد الـفـعـل تجـاه
مناقشات عن الحرب العا>ية الثالثة.

وهذه العوامل الأربعة لا تتعارض-بوجه عام-مع نتائج الباحثa الآخرين
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وأفكارهمQ وفضلا عن ذلك فأنها تبرهن على أهمية الوعي rرور الـزمـن
بالنسبة لقلق ا>وت الشامل. ومن الجدير بالاهتمام أن البند الخاص بالضيق
من أجراء عملية جراحية قد تشبع-في عامل واحد مع البند الخاص بالرعب
ا>تصل برؤية جثةQ وليس مع البنود ا>تصلة بالأمراض. أما العامـل الـرابـع
فقد تشبع به: الهموم ا>تصلة بالأمراض ا>هددة للحياةQ والخوف من عملية
الاحتضار ا>ؤ>ةQ وليس بالأمل في ا>ستقبل. وقد استـوعـبـت عـوامـل قـلـق

% من التباين الـكـلـي٦٬٧٢% إلى ٦ ٨٬١ا>وت الأربعة في هذه الـدراسـة مـن 
%Q وهي قيم مقبولـة jـامـا٦٤داخل المجموعات ا>ستقلـةr Qـتـوسـط قـدره 

وتغطي المجال الذي يتضمنه ا>قياسQ كما jدنا بإطار لتفسير تعدد أبعاد
 إلى أنه يتعa توسيع أساس الـقـيـاس هـذا)٥٨(قلق ا>وت. ويشير ا>ؤلـفـون 

حتى تعزل مكونات قلق ا>وت التي [كن أن jيز-بشكل ثابت-بa المجموعات
والأفراد على ضوء حالاتهم الوقتية أو الفعلية (كحالة الإصابة الخطيرةQ أو

تبعا لاقتراب ارتباطهم بالاحتضار أو ا>وت (كوجود
الشخص في موقف تهدد حياته فيه قوى خارجية).

وفي تطبيق للمقياس على عينات أستراليةQ استخـرج «وارنQ وشـوبـرا»
 ثلاثة عوامل اعتقدا أنها تثير مشاكل كثيرةQ ولكن هذه النتائج استخرجت)١١(

من عينة صغيرةQ ولذا يجب أن تؤخذ نتائجها بحذرQ والحاجة مـاسـة إلـى
 بإجراء)٦٢(دراسة أشمل على عينات أكبر حجما. وقد قام «توماس مارتن»

% تقريبا من طلاب الجامـعـات فـي أمـريـكـا٩٢دراسة شائقة ذكـر فـيـهـا أن 
الشمالية لم يروا جثة ميت أبداQ ولكن ا>مرضـات يـتـعـرضـن لـلـتـعـامـل مـع
ا>وتى والمحتضرين أكثر من بقية الجمهور rا فيهم الأطباء. ومن هنا فان
التحليل العاملي >قياس قلق ا>وت على عينة من ا>مرضات [كن أن يؤدي
إلى عوامل مختلفة عما استخرج من تحليلات أجريت على طلاب جامعة.

 oـرضـة oـن يـعـمـلـن فـي٢١٠وقد اسـتـخـدمـت هـذه الـدراسـة عـيـنـة مـن 
Qطبق عليهن مقياس قلق ا>وت ومقياس «مارلو Qا>ستشفيات العامة في كندا
كراون» للجاذبية الاجتـمـاعـيـة. وعـنـد تحـلـيـل مـقـيـاس قـلـق ا>ـوت عـامـلـيـا

استخرجت خمسة عوامل هي:
- إنكار قلق ا>وت.١
- قلق ا>وت العام.٢
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- التوقع المخيف للموت.٣
- الخوف من ا>وت الجسدي.٤
- الخوف من ا>وت في كارثة.٥

كما ظهرت علاقة جوهرية سلبية بa متغير الجاذبية الاجتماعية وإنكار
قلق ا>وت وحده دون بقية العوامل. وتـخـتـلـف نـتـيـجـة هـذا الـتـحـلـيـل عـلـى
ا>مرضات عنه لدى طلاب الجامعة من حيث ظهور عامل إنكار قلق ا>وت

.)٦٢(لدى ا>مرضات 
وعلى الرغم من أن مقياس «jبلر» � تكوينه على أساس افتراض أربعة
جوانب متصلة بقلق ا>وت كما أسلفناQ فإن ا>ـقـيـاس فـي صـورتـه الأخـيـرة
(الخمسة عشر بندا) يعتبر أحادي البعدQ ومع ذلك كشفت التحليلات العاملية
عن تعدد أبعادهQ فقد تراوح عدد العوامل ا>ستخرجة بa ثلاثـة وخـمـسـة.
واتفق الباحثون إلى حد كبير على ثلاثة منها. والحاجة مازالت قائمة إلى
أجراء دراسة عاملية مستفيضة عل عينات كبيرة الحجم لبحـث الـتـركـيـب
العاملي للمقياسQ ومن ا>هم كذلك فحص مدى استقرار التركيب العاملـي

بتأثير من تغير عينات مختلفة الخصائص سلفا.

تقويم مقياس «تمبلر»
ترجم هذا ا>قياس إلى عدة لغات منها العربية واليابـانـيـة والإسـبـانـيـة
والهنديةQ وقد استخدم في عدد كبير من البحوث التي أجريت على عينات

 عاماQ ومن ثقافات مختلفة٨٥Q-  ١٦من الذكور والإناث متفاوتة الأعمار (من 
كما بحث ارتباطه بعدد كبير من ا>تغيرات التي سنشير إليها في الفصـول
التالية. ولذا يعد «واحدا من أكثر ا>قاييس انتشارا في البحوث التي أجريت

. وأكدت الأدلة العديدة ثباته وصدقه)٨٤(في علم دراسة ا>وت والاحتضار»
Q كما أن البيانات ا>عيارية متـاحـة لـه أكـثـر مـن أي مـقـيـاس آخـر لـقـلـق٢٥(

ا>ــوت. وقــد أوردت دوريــة المحــتــويــات الجــاريــة لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعـــيـــة
١٩٨٤Qوالسلوكية«اقتباساتQ أو استشهادات كلاسيكية في عدد ينايـر عـام 

١٩٧٠ الذي عرض فيه مقياسه-منشورا-لأول مرة عام )٨٨(وكان مقال «jبلر»
. وقـد ورد فـي «دلـيـل اسـتـشــهــادات الــعــلــوم)٩٤(مـوضـوع هـذا الاقــتــبــاس 

 مادة مطبوعة منذ١٥٠الاجتماعية» أن هذا ا>قال أشير إليه فيما يزيد على 
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o Qا جعله ثاني أكثر مقال أشير إليه في هذه النشرة واستشهد١٩٧٠عام 
 على ذلك بأن هناك مقاييم عدة تستخدم لقياس قلق)٩٤(به. ويعلق «jبلر»

Qولكن يعد مقياس قلق ا>وت الذي وضعه أكثر هذه ا>قاييس استخداما Qا>وت
نظرا لخوصه السيكومتريةQ كما يعتقد أن مضمونه يطرق بقوة جوهر قلق

ا>وت بوصفه خبرة عامة وشاملة.
-في مقال نقدي شديد)٢١(ومن ناحية أخرى يحذر «جرزيف دورلاك»

اللهجة-من استخدام مقياس «jبلر»Q إذ ينتقده من ناحية تركيبه العاملي
قائلا: «إن هذا ا>قياس لا يقيس قلق ا>وت ببساطةQ فقد بينت الدراسات
العاملية أن ا>قياس يشتمل على ثلاثة أو أربعـة أو خـمـسـة عـوامـل تـبـعـا
لثلاث دراسات وتضم هذه العوامل عددا من البـنـود تـتـراوح بـa بـنـديـن
يقيسان أفكار ا>وت ا>سببة للاضطرابQ وستة بنود تقيس ردود الـفـعـل
بالنسبة للألم والعمليات الجراحية. وقد بينت دراسة عاملـيـه أخـرى أن
الدرجات الكلية التي يحصل عليها ا>فحوصون في هذا ا>قياس مشبعة
بثلاثة أبعاد عامليه متعامـدة «مـسـتـقـلـة» هـي: ا>ـشـاعـر الخـاصـة rـوت
الشخص ذاتهQ وتكرار الأفكار ا>تصلة با>وتQ وردود الأفعال للـمـنـبـهـات

التي تذكر الشخص با>وت.
 على الرغم من أن التركيب العامـلـي الـدقـيـق لـهـذا:ويضيـف «دورلاك»

ا>قياس غير معروفQ فإن التعقد العاملي لهذه الأداة أمر واضحQ ومن هنا
فإن تعدد الأبعاد التي يقيسها هذا ا>قياس تجعل استمرار استخدامه أمرا
لا ينصح به. وقد استخدمت كل الدراسات السابقة تقريبا الدرجة الكلـيـة
للمقياس ومع ذلك فإن مثل هذه الدرجة لا [كن تفسيرها بوصفها مقياسا
مباشرا لقلق ا>وت. و[كن أن يوصي باستخدام الدرجات العاملية ا>نفصلة
على الرغم من اشتمال بـعـض الـعـوامـل عـلـى بـنـديـن فـقـط. وقـد لا [ـكـن
مقارنة النتائج من الناحية السيكولوجية عبر مـخـتـلـف الـدراسـاتQ لأنـه لا
[كن تحديد ما تضيفه ا>كونات العاملية ا>تعددة للدرجات ا>ستخرجة من

.)٢١(ا>قياس. ويوصي باختبارات أخرى تقيس أبعادا محددة في قلق ا>وت 
ويـرى كـاتـب هـذه الـسـطـور أنـه عـلـى الـرغـم مـن أن مــعــظــم الخــصــائــص
السيكومترية >قياس «jبلر» جيدة بوجه عامQ إلا أن التركيب الـعـامـلـي لـه
يحتاج إلى تحديد واضحQ والحاجة ماسة إلى دراسة مستفيضة تهدف إلى
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تحديده كما بينا منذ قليل.
 فينقدان ا>قياس ذاتـه نـقـدا شـديـدا مـن)٣٢(أما «كاستنبـاوم وكـوسـتـا» 

وجهة نظر أخرىQ إذ يريان أن دراسات عديدة قد بينت أن مقـايـيـس قـلـق
ا>وت (rا فيها مقياس jبلر) ترتبط مع مقاييس سمة الـقـلـق الـعـامQ وأن
الارتباطات بa مختلف مقاييس سمة القلق تعد عادة أعلى من الارتباطات
بa مقاييس كل من سمة القلق وقلق ا>وتQ وقد نشر ذلك عـلـى أنـه دلـيـل
على الصدق التمييزي للأخيرة. ولكن هذين الباحثa يقدمان وجهـة نـظـر
بديلة إذ يقولان بأن هذه الـنـتـائـج قـد تـعـنـي أن مـقـايـيـس قـلـق ا>ـوت هـي-
ببساطة-مقاييس رديئة لسمة القلق العامQ وقد أكدت إحدى الدراسات على

. ويرى كاتب هذه السطـور أن هـذا الـنـقـد لـيـس لـه مـا)٣٢(هذا الاستـنـتـاج 
Qأو انفعال سلبي غير سار Qذلك أن القلق سمة عامة في الشخصية Qيبرره
أو تهيؤ لإدراك ا>واقف العادية عـلـى أنـهـا خـطـرة أو مـهـددةQ ومـا ذلـك إلا
القلق العام. ومن ناحية ثانية [كن أن نفترض أن هذا القلق العام قد يتركز
حول «موضوعات مترابطة»Q أو «مظاهر سلوكية مشـتـركـة»Q أو «قـطـاعـات
محددة»(عوامل طائفية)Q فيمكن أن يتركز مثلا حول: ا>وتQ أو الجنسQ أو
التحدث أمام الجمهـورQ أو مـواقـف الاخـتـبـار.. . الـخ. وانـطـلاقـا مـن هـذا
التركيز [كن أن نفترض افتراضا له ما يسوغه jاما وهو أن الارتباطات
بa مقاييس قلق ا>وت أعلى من الارتباطـات بـيـنـهـا وبـa مـقـايـيـس الـقـلـق
العامQ ويصدق الأمر نفسه بالنسبة >قايـيـس قـلـق الاخـتـبـار وقـلـق الجـنـس

وهكذا.
كما ينقد «كاستنباوم وكوستا» ا>قياس من ناحية أخرى بان الخوف من
ا>وت أمر غير مقبول اجتماعياQ ومن ثم يتعa حسم مسألة ارتباط مقاييس

. وقد ذكر «jبلر» أن الارتباط)٣٢(قلق ا>وت rقاييس الجاذبية الاجتماعية
بa مقاييس الجاذبية الاجتماعية وبa مقياسه غير جوهريQ ولكن النتائج
متضاربة في هذا المجالQ وقد كشفت بعض الدراسات عن ارتبـاط سـلـبـي
بينهماQ حيث أظهرت دراسة «مارتن» وجود ارتباط سلبي بa متغير الجاذبية
الاجتماعية وواحد فقط من عوامل خمسة هو عامل إنكار قلق ا>وت لدى

. وغني عن الذكر أن هذا)٦٢(ا>مرضات وأكد على ذلك دراستان مستقلتان 
الارتباط في حاجة إلى دراسة حاسمة.
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معايير مقياس «تمبلر»
استخدم مقياس «jبلر» فيما لا يقل عن مائة وخمسa دراسة أجريت
على عينات مختلفة بلغ حجمها بضعة آلافQ وكان أكثرها عينات أمريكيـة
بطبيعة الحالQ ولا بد من إيراد ا>عايير الأمريكية حتى [كن مقارنة ا>عايير
العربية بها. ونورد فيما يلي بعض ا>عايير الأمريكية وا>صرية للمقياس.

أولا: ا�عايير الأمريكية
يفترض هذا ا>قياس أن درجة (صفر) تعتبر أدنى الدرجات التي [كن
أن يحصل عليها أي مفحوصQ أما درجة خمس عشرة فتعد أعـلـى درجـة.

 aمع انـحـراف٧ و ٬٤ ٥ولكن ا>دى الفـعـلـي لـلـدرجـات الـسـويـة يـتـراوح بـ 
)١٠٥() بعض ا>عايير الأمريكـيـة ٤. ويبa جدول ()٦٠( تقريبـا٣معياري قـدره 

 مفحوص راشد ومراهق مـن٣٦٠٠للمقياس وا>ستخرجة من تطبيقه عـلـى 
الأسوياء وا>رضى السيكياتريa من الجنسa. ومن م برز نتائج الجدول ما

يلي:
- أن ا>رضى السيكياتريa يحصلون على درجات أعلى من الأسوياء.١
- درجات الإناث أعلى من درجات الذكور.٢
- لا علاقة بa العمر وقلق ا>وت.٣

٢٥٠٠وقد أكدت على النتيجة الأخيرة دراسة أجريت على عينة حجمها 
 aكما ظهر من هذه الدراسة أن٨٥ و١٩مفحوص تتراوح أعمارهم ب Qعاما 

 بنود مقياس قلق ا>ـوت قـبـل مـقـيـاس آخـر (ا>ـائـتـي بـنـدEmbeddingوضـع 
الأخيرة من قائمة منيسوتا ا>تعددة الأوجه للشخصـيـةQ أو بـعـده لا أثـر لـه

.)١٠٠(على الدرجات 
 التي تعرضنا لها منذ سطور قليلةQ)١٠٠(ولقد بينت دراسة «jبلر وروف»

أنه لا علاقة بa العمر وقلق ا>وتQ ولكن لم تتأكد هذه النتيجة في دراسة
Q إذ ينقدون دراسة أجراها «jبلر وروف وفرا نكس»٨٤«ستيفنس» وزملائه (

-والتي لم تتوصل إلى ارتباط جوهري بa قلق ا>وت والعمر من حيـث)١٠٣(
إن العينات كبيرة العمر في هذه الدراسة لـم تـشـتـمـل عـلـى أعـداد كـبـيـرة.

٢٩ ٥ التي أجروها على عينة من )٨ ٤(وظهر من دراسة «ستيفنس» وزملائه 
 aأن كبار الـسـن (مـن ٨٣ و ١٦راشدا تتراوح أعمـارهـم بـ Q٨٣ إلـى ٦٠ عاما

عاما) حصلوا على درجات منخفضة جوهريا با>قارنة إلى الراشدين الأصغر
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عمراQ وقد استنتجوا من ذلك أن عمر الفرد قد يـكـون مـهـمـا فـي تـفـسـيـر
).٥درجتهQ ومن � قدموا معايير عمرية للمقياس يوضحها جدول (
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ثانيا: المعايير المصرية
 بترجمة مقياس «jبلر» إلى العربيةQ كما قام)٢(قام كاتب هذه السطور 

بتقدير بعض الخصائص السيكومترية الأساسية له (انظر الفصل الخامس).
) بعض ا>عايير ا>صرية للمقياس.٦ويبa جدول (
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وقد زادت متوسطات العينات ا>صرية قليلا عن متـوسـطـات الـعـيـنـات
الأمريكيةQ كما كانت الفروق الجنسية جوهرية بa جميع العينات ا>صرية
ما عدا ا>درسa. وسوف نقوم بالتعليق التفصيلي عـلـى هـذه الـنـتـائـج فـي

الفصل الخامس.

تعديل مقياس «تمبلر»
 فـي رسـالـتـه لـلـدكـتـوراه بـفـحـص الخــواص)٦٦(قـام «ولـيـام مـكـمــوردي»

 ثبات الاتساق الداخليQ ثبـات إعـادة:<السيكومترية الآتية >قيـاس «jـبـلـر
Qصدق التمييز Qالصدق التطابقي Qصدق التكوين Qصدق المحتوى Qالاختبار
الصدق التلازميQ الصدق التنبؤيQ وجهة الاستجابة. كما قام بفحص خمسة
مقاييس أخرى لقلق ا>وت بالإضافة إلى مقياس «jبلـر». وظـهـر مـن هـذا

.)٦٦(الفحص للمقاييس الستة الشاثعة أن مقياس«jبلر» هو أكثرها كـفـاءة
ولكن «مكموردي» أشار إلى بعض جوانب الضعف في مقياس «jبلر»Q ومن
أبرز هذه الجوانب في رأيه-ارتباط مقياس «jبلر» بصيغة «صواب / خطا».
وقد أجرى «مكموردي» تعديلا في صـيـغـة الإجـابـة لـتـحـل مـحـلـهـا طـريـقـة
«ليكرت»Q حيث يجاب عن الأسئلة على أساس مقياس ذي سبع نقط تبـدأ
«rوافق بدرجة شديدة جدا» وتنتهي «rعارض بدرجة شديدة جدا»Q فضلا
عن فئة منفصلة للإجابة هي: غير محدد أو لم أقرر. وتحدد درجة ا>فحوص
على البند الذي أجاب عنه ب «غير محدد» بالتعويض rتوسط العدد الكلي

للبنود بعد التقريب.
وجدير بالذكر أن «مكموردي» لم يحدث أي تغيير فـي صـيـاغـة الـبـنـود
ذاتهاQ وقد أطلق عليه اسم «مقياس jبلر/ مكموردي لقلق ا>وت». وأظهرت
نتائج هذه الدراسة أن ا>قياس ا>قترح يضيف مـزايـا بـالـنـسـبـة لـلـمـقـيـاس
الأصليQ فقد تحسن الاتساق الداخلي بعد استخدام صينة «ليكرت»Q ويرى
أن للصيغة الأخيرة مزايا سيكومترية مؤكدةQ كما تعد أكثـر حـسـاسـيـة فـي
التمييز بa ذوى الدرجات ا>رتفعة وا>نخفضةQ كذلك أصبح ا>قياس حساسا

.)٦٦(لإبراز عدد أكبر من التمييزات بa الأفراد
وفي دراسة أحداث قام «مكموردي» بتعريض مجموعتـa مـن الـطـلاب

الذكور والإناث لاثنa من السيناريو «ا>شاهد السينمائية» هما:
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- سيناريو قلق ا>وت.١
- سيناريو محايد.٢

وقد افترض أن السيناريو الأول يرفع القلق بالنسبة للثاني. وكانت النتيجة
الأساسية لهذه الدراسة هي أن مقياس «jبلر» الأصلي يعد مقبولا كمقياس
«jبلر/ مكموردي»Q وأن ا>قياس الأخير لا يضيف مزايا جوهرية بالنسبـة

.)٦٨(للمقياس الأصلي 
ونعلق على هذا ا>قياس ا>عدل بقولنا: إن لصيغة «ليكرت» مزايا عديدة
أهمها أن زيادة بدائـل الإجـابـة (ومـن ثـم الـدرجـة عـلـى كـل بـنـد) تـزيـد مـن
احتمال الحصول على الدرجة القصوى على ا>قياس oا يزيد بالتالي من
مدى الدرجاتQ وبوسع من حجم التباينQ ويرفع-نتيجة لذلك-من حساسية
ا>قياسQ ولكن هذه الصيغة لاتناسب ذوى التعليم ا>نخفض بـا>ـقـارنـة إلـى
صيغة«صواب / خطأ». كما أنه من ا>ناسب بوجه عام أن يتفق الـبـاحـثـون

على استخدام صيغة واحدة حتى تسهل مقارنة مختلف النتاثج.

- الارتباطات بين مختلف استخبارات قلق الموت٦
قام «دورلاك» بحساب معاملات الارتباط بa مقاييس قلق ا>وت الخمسة
التي وضعها كل من: «بويارQ ليسترQ كوليتQ ليسترQ سارنوف-كراونQ تولور
رزنيكوف»Q واستخـرج ارتـبـاطـات جـوهـريـة مـوجـبـة بـa الـدرجـات الـكـلـيـة

. ويشير ذلـك إلـى وجـود ارتـبـاط بـ٦٥٬٠a إلـى٤١٬٠للمقـايـيـس jـتـد مـن 
aوالاحتضار بالنسبة للشخص ذاته أكثر من وجـوده بـ Qالاتجاه نحو ا>وت

).٦٠الاتجاهات التي لها طبيعة شخصية أقل (انظر: 
وفي دراسة أخرى قام «دورلاك» باستخراج الارتباطات بـa ا>ـقـايـيـس
Qالفرعية الأربعة >قياس «كوليمت-ليسترا من جانب ومقاييس كل من: اليستر
بويارQ سارنوف-كراونQ تولور» من جانب آخر. واستخرجت ارتباطات جوهرية

 aهذه ا>قاييس٧٨٬٠ و ٣١٬٠موجبة تراوحت ب aكما اتضح أن الارتباط ب Q
ومقياس الجاذبية الاجتماعية غير جوهري. وبرى «دورلاك» أن هذه ا>قاييس
تقيس غالبا الاتجاه نحو موت الشخص واحتضاره أكثر من قياسها مخاوف

.)١٨(ومشاعر عامة عن ا>وت 
 العلاقة بa مقياسـa يـرى أنـهـمـا أكـثـر)١٠٩(وقد درس «مارك فـارجـو»
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ا>قاييس استخداما وهما: مقياسا «jبلر» و«كوليت - ليستر»Q وقام بتطبيق
 طالبا من طلاب التمريضQ وقد أظهر التطبيق أن الارتباط٧٢ا>قياسa على 

aبلر» يرتبط-بدرجة أكبر مع مقياسj» وأن مقياس Qجوهري aا>قياس aب
من ا>قاييس الفرعية >قياس «كوليت - ليستر» اللذين يفترض أنهما يقيسان

٦١٬٠مخاوف الشخص بالنسبة >وته واحتضاره الشخـصـي (الارتـبـاطـات: 
). ويعلق «مارك فارجو» على ذلك بقوله: «يبدو أن مقيـاس «jـبـلـر»٠٬٥١و

ليس فقط مقياسا لـقـلـق ا>ـوت بـوجـه عـامQ بـل هـو أيـضـا مـقـيـاس لـلـوفـاة
الشخصية بوجه خاص. كما أن الارتباطات الجوهرية بa ا>قياسa تؤكد

صدقهما التلازمي».
كذلك قام «هو>زQ أندرسون» rقارنة أربعة مقاييس لقلق ا>وتQ مـنـهـا
كانت من وضع كل من: «jبلرQ وبويارQ ونيـلـسـون-نـيـلـسـون»Q وذلـك بـهـدف
فحص دقة كل منها في تصنيف مجمـوعـتـa يـفـتـرض أن قـلـق ا>ـوت لـدى
إحداهما مرتفع وعند الأخرى منخفض. وبالإضافة إلى ا>قاييس الـثـلاثـة
السابقة كان ا>قياس الرابع-ببساطة-عبارة مفردة نصها كما يلي: «أنا خائف
من ا>وت». ويجيب ا>فحوص عنها مستخدما صيغة «ليكرت»Q والتي تتكون
من سبع نقاط تتراوح بa ا>وافقة الشديدة وا>عارضة الشديدة. وقد أسفرت
نتائج الدراسة عن ارتباطات جوهرية موجبة بa ا>قاييس جميعاQ واتضح
أنه لا أفضلية لأحد هذه ا>قاييس على الآخرQ وقد يكون سؤال الشخص-
ببساطة-أن يقدر درجة خوفه مـن ا>ـوت أمـرا أكـثـر كـفـاءةQ ومـتـسـاويـا فـي

. ويؤكد الأمر ذاته دراسة قام بها كاتب هذه)٢٦(الصدق مع ا>قاييس ا>ألوفة
السطور (انظر الفقرة التاسعة من الفصل السابع).

وعلى الرغم من تعدد طرق تأليف قلق ا>وت واشتمـالـهـا فـي صـورتـهـا
النهائية-على بنود مختلفةQ فقد بينت دراسات كثيرة أن الارتباطات بـيـنـهـا
جوهرية موجبةo Qا يدل على صدق تلازمي مرتفع >عظمها خاصة مقياس
«jبلر»Q ويعني ذلك بوجه عام أنها تطرق قطاعا واحدا مشـتـركـا وتـقـيـس
جانبا سلوكيا واحداQ أو عاملا من العوامل الطـائـفـيـة فـي الـقـلـق هـو قـلـق

ا>وت.
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المتعلقات الديموجرافية
والاجتماعية والحضاري

تمهيد:
أجريت دراسات عديدة على قلق ا>وت من ناحية

Q أي ا>تغيرات الـتـي [ـكـن أنCorrelatesمتعلـقـاتـه 
ترتبط بهQ أو تتغير مصاحبة له. وقد أفادت دراسة
هذه ا>تعلقات كثيرا في توضيح مفهوم قلـق ا>ـوت
بـشـكـل أفـضـل. ونـعـرض فـي هـذا الـفـصـل بــعــض
ا>تعلقات الد[وجرافيةQ والاجتماعيةQ والحضارية

لقلق ا>وت.

- العمر١
هل هناك علاقة بa قلق ا>وت والعمر? هـل
يزداد قلق ا>وت أو ينقص بتقدم العمر? اختلفت
Qaنتائج البحوث في الإجابة عن هذين الـسـؤالـ
وسنعرض فيما يلي النتائج ا>ؤيدة وا>عارضة لهذه
العلاقةQ ثم نتعرض بعـد ذلـك لـقـلـق ا>ـوت لـدى
الأطفال وكبار السنQ ثم للخوف من التقـدم فـي
الـعـمـر بـوصـفـه مـفـهـومـا قـريـبـا مـن قـلـق ا>ـوت
ومرتبطا بهQ وأخيرا سنتعرض لفكرة العمر ا>توقع

ذاتيا.

5
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أولا: بحوث تثبت العلاقة بين قلق الموت والعمر
Q)٦٠(أوردت بعض الدراسات ارتباطا سلبيا منخفضا بa قلق ا>وت والعمر

بينما ظهر ارتباط موجب منخفض بa قلق ا>وت والعمر لدى نزلاء السجون
-١٠٣ دراسة «jبلـر» وزمـلائـه ()٨٤(. وينقد «ستيفنـسQ كـوبـرQ تـومـاس» )٩٥(

التي لم تستخرج ارتباطا جوهريا بa قلق ا>وت والعمر-لأنهـا لـم تـتـضـمـن
أعدادا كافية للعينات كبيرة العمر. وقد استنتجوا-على أساس ما أسـفـرت
عنه دراستهم من ارتباط سلبي بa العمر وقـلـق ا>ـوت-أن عـمـر الـفـرد قـد
يكون مهما في تفسير درجته في مقياس قلق ا>وتQ ومن ثم قدموا معايير

. كما سبق أن بينا في الفصل السابق (انظر جدول)٨٤(عمرية لهذا ا>قياس 
رقم ه). وقد أثبتت دراسة «جانa جونسون»ارتباطا سلبيـا بـa قـلـق ا>ـوت
والعمر لدى العمال ا>صابa بعجز متعددQ وهم من فقدوا أحد الأعضاءQ أو
وظيفة عضويةQ ويعني هذا الارتباط السلبـي أن الأكـبـر عـمـرا يـكـون أكـثـر
تقبلا للموت با>قارنة بالأصغر عمرا. وقد ذكر بعض الباحثa أن الحادثة
أو ما شابهها تثير قلق ا>وتQ وأنه [كن الـنـظـر إلـى جـزء مـن الجـسـمQ أو

.)٢٩(وظيفته على أنها موت جزئي للفرد

ثانيا: بحوث تنفي العلاقة بين قلق الموت والعمر
Qالـعـمـر وقـلـق ا>ـوت aكشفت دراسات عديدة عن عدم وجود علاقة ب
وببدو أن ذلك مخالف للتوقع العام الذي يرى أن الشخص كلما اقترب من

. وقد أكدت هذه النتيجة دراسة)٦٠(نهاية الحياة يصبح أكثر خوفا من ا>وت 
أجريت على عينات كبيرة الحجم مـن طـلاب الجـامـعـة فـي كـل مـن شـمـال

. وفي دراسة مستفيضة أجريت علـى أربـع عـيـنـات ذوات)٥٩(أيرلندا وكنـدا
 مفحوصا لم يظهر ارتباط جوهري بـ١٢٨٨aأعمار مختلفة بلغ مجموعها 

 aكذلك اتضح من مسـح)١٠٣(مقياس قلق ا>وت والعمر حتى عمر الثمانـ .
عدد من الدراسات أن العمر لا يرتبط مع قلق ا>وت كما يقاس بالاستخبارات

. وفي دراسة أجريت على ا>رشدين النفسيa القائمa بعملية التأهيل)٣٢(
ا>هني لعمال فقدوا جزءا من الجسم أو وظيفة عضوية اتضح عـدم وجـود

. ولم تكشـف أربـع)٢٩(علاقة بa العمر وقلق ا>ـوت لـدى هـؤلاء ا>ـرشـديـن 
.)٣٩(دراسات عن فروق في الخوف من ا>وت اعتمادا على الفروق في العمر
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الخلاصة: العلاقـة مـعـقـدة بـa الـعـمـر وقـلـق ا>ـوتQ وعـلـى الـرغـم مـن
استخدام مقاييس متنوعة وعينات مختلفة ذوات أحجام كبيرةQ فليـس مـن
اليسير أن نخرج باستنتاج محدد إزاء هذه النتائج ا>تضاربة. وقد يفترض
أن اختلاف ا>قاييس ا>ستخدمة هو السبب في تضارب النتائجQ ولكن ا>لفت
للنظر أن بعض الدراسات استخدمت ا>قياس ذاتهQ ومع ذلك أسفرت عـن
نتائج مختلفة. وقد يكون الافتراض الأرجح لتفسير تضارب هذه النتائج هو
أن هناك تفاعلا بa عدد من ا>تغيرات أدى إلى هذا الاختلاف. وأن استخدام
أحد الأنواع ا>تقدمة للتحليل متعدد ا>تغيرات قد يساعد على التحقق من
هذا الافتراضQ على أن تراعى الشروط الآتية في مثل هذه الدراسة ا>قترحة:

- تختار عينات ذوات أحجام كبيرة وأعمار متنوعة.١
- تنتقي مقاييس ذوات خواص سيكومترية جيده.٢
- تختار ا>تغيرات التي يفترض تأثيرها في الارتباط بa العمر وقـلـق٣

ا>وت بعناية فائقة.

ثالثا: قلق الموت لدى الأطفال
أ-الدراسات ا�بكرة

 مسحا للدراسات التي أجـريـت فـي١٩٦٧ عـام )٣٩(قدم «ديفيد ليسـتـر» 
 طفلا تراوحت أعمارهم بa يوم٣٣هذا ا>وضوعQ وأورد دراسة أجريت على 

 عاماQ كـانـوا يـحـتـضـرون مـن الـسـرطـان أو أمـراض الـدم. وقـد١٣واحـد و 
تعرض هؤلاء الأطفال لثلاثة ضغوط هي: الانفصال عن الأمQ والإجراءات
الجراحيةQ وموت أطفـال آخـريـن. وقـام الـبـاحـث rـلاحـظـة سـلـوك هـؤلاء
Qالأطفال وتسجيل الأعراض التي بدت عليهم خاصة أعراض الاكتئاب والقلق
كما فحصت القصص والرسوم التي قاموا بها وقد لوحظ أن قلق الأطفال
الذين تراوحت أعمارهم بa يوم واحد إلى أقل من خمس سنوات كان أكثر
شدة بالنسبة لانفصالهم عن أمهاتهمQ بينما كان الخـوف مـن الـتـشـويـهQ أو

 aعلى١٠ و٥البتر هو الأكثر درجة بالنسبة >ن تراوحت أعمارهم ب Qأعوام 
حa سيطر القلق بصفة مطردة على الأطفال الـذيـن زادت أعـمـارهـم عـن
عشر سنوات. فكلما زاد عمر الطفل أصبح الخوف من ا>وت أكثر إلحاحا

وشمولا واستمرارا.
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وقد درست «ماريا ناجي»فكرة الأطفال في مرحلة ما قبل ا>درسة عن
ا>وتQ فوجدت أنهم ينظرون إلى ا>يت على أنه يفكر ويشعر ولكن بطريقة

. كما درست كيف يفكر الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بa)٣١(غير جيدة
 سنوات في ا>وتQ واستخدمت في جمع البيانات ا>قـالات والـرسـوم١٠ و٣

وا>ناقشة. وقد أظهرت هذه الدراسة أنه [كن التمييز بـa ثـلاث مـراحـل
من التطور:

 وفيها ينكر الأطفال ا>وت بوصفه عملية منـتـظـمـة أو٥- ٣- من عمـر ١
نهائيةQ ويرون أن ا>وت نوم أو رحيل ولكنه غـيـر دائـمQ وأنـه درجـات [ـكـن
jييزها. و[كن النظر إلى هذه ا>رحلة من تفكير الأطفال في ا>وت على

Q إذ يعتقدون بأن لكل شئ في الكون-بل للكـونanimisticأنها مرحلة حيوية 
ذاته-روحا أو نفسا.

Q سنوات وفيها ينظر الأطفال إلى ا>وت أنه٩إلى أقل من ٥- ا>رحلة من ٢
شخصQ وأن ا>وت احتمال قد يحدث وقد لا يحدثQ وأن رجل ا>وت يأتي
لينقل بالقوة شخصا ما. وينظر الأطفال إلى ذلك على أنه حيلة أو خدعة أو

حادثة تنبع من هذا الرجل.
- سنوات-وما-بعدهاQ-وفيها ينـظـر الأطـفـال إلـى ا>ـوت٩- ا>رحلـة مـن ٣

على أنه عملية تحدث داخلناQ أي تحلل وفناء الحياة الجسديةQ كما ينظرون
إليه في هذه السن على أنه أمر حتمي. وتتميز أفكار الأطفال عن ا>وت في

هذه ا>رحلة بالواقعية.
وقد أكدت بحوث «بورتز» نتائج الدراسة التي قامـت بـهـا «نـاجـي» كـمـا
وجد أن الفروق في قلق الآباء وتفسيراتهم للموت لا أثر لها بالنسبة للأطفال.
وتعكس هذه ا>راحل التي أوردتها هذه النظرية لفكرة الأطـفـال عـن ا>ـوت
الصورة العامة لعالم الطفل. وقد وجدت «ناجي» أن الأطفال الصغار يعتقدون
أن تقدم العمر وا>رض ما سبب ا>وتQ كما يعتقدون بأن التغيرات الوحيدة
بعد ا>وت هي تغيرات جسديةQ ويظهر في مرحـلـة مـتـأخـرة فـي الـطـفـولـة

مفهوم الروح والخلود.
 وا>وت لدى الأطفالQ فظهرanimismوقد درس «سفير» مفاهيم الحيوية 

أنه كلما تقدم العمر تناقص ميل الأطفال إلى أن يلحقوا صفة الحياة وا>وت
بالأشياء.
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وعلى امتداد كل مرحلة عمرية فإن إجابات الأطفال تكشف عن ارتباط
موجب في تطور هذه ا>فاهيم. ويفترض «سفير» أن هـنـاك مـنـطـقـا عـامـا
يربط بa مفاهيم الحياة وا>وت خلال كل مرحلة من مراحل التطورQ مبينا
أن هناك توازيا بa مراحل الحيوية لدى «بياجيه» وا>راحل التي افترضتها
«ناجي» في تكون مفهوم ا>وت. ولقد أجرى كل من «شيلدرQ وكسلر» مقابلة
Qشخصية لمجموعة من الأطفال في مستشفى للأمراض النفسية والعقلية
واستخدما استخبارا ومجموعة من الصور. وكانت ا>فاهيم التي ركز الأطفال
عليها هي فكرة ا>وت باعتبارها نوعا من الحرمان (أي أن ا>يت لا يستطيع
أن يتحركQ وا>وت على أنه فعـل عـدائـي يـقـوم بـه الآخـرون (مـثـلا: عـقـاب

. ويسـتـنـج(×)sadisticيوقعه الـلـه أو الآخـرونQ وا>ـوت عـلـى أنـه فـعـل سـادي 
ا>ؤلفان أن الطفل لا يخاف من ا>وتQ بل إنه يخاف من أن يقتل. وقد ظهر
من دراستهما-خلافا >ا أسفرت عنه دراسة «ناجي»-أن ا>وت بوصفه نتيجة

للمرضQ أو تقدم العمر ليس له وجود حقيقي بالنسبة للطفل.
ومن ناحية أخرى فقد كشفت دراسة «جهنر» أن اتجاه الطفل الصغيـر
نحو ا>وت إ�ا هو اتجاه واقعي jـامـا. وأن أسـئـلـة الـطـفـل الأولـى تـتـعـلـق
بالشخص ا>يتQ ثم فعل الاحتضارQ وما يحدث للميت بعد ا>وت. إن ا>وت
لا يخيف الطفل على الرغم من استجابته للحزن لدى الآخرين. ويـخـتـلـف
الأطفال في الطرق التي يعزون بها ا>وت إلى أنفسهم. وهناك-إلى حد ما-
aنتائج الدراسات التي أجريت على الأطفال. ومع أن الفروق ب aتضارب ب
العينات [كن أن تفسر عدم الاتفاق بـa الـدراسـات بـصـورة جـزئـيـةQ فـإن

مصادر اختلاف وجهات نظر الباحثa تعد غير واضحة.
ب-نتائج الدراسات الحديثة

١١٥Qحررت الباحثة «زيليجز» كتابا كاملا عن خبرة ا>وت لدى الأطفال (
ولا يتسع ا>قام لإيراد النتائج ا>ستفيضة التي وردت في هذا ا>رجع. ومن

 rسح أحدث وأكثـر)٦٠(- قام «لونيتـو وjـبـلـر» ١٩٨٣ناحية أخرى فـي عـام 
إيجازاQ عرضا فيه لقلق ا>وت ومفهومه لدى الأطفال. وقد ذكرا أن اعتقادات
الأطفال عن ا>وت تشأ من خبراتهم ا>بكرة وا>رتبطة بالخصائص السحرية
لعا>همQ فإن الحياة وا>وت-لدى الأطفالي في هذا العـالـم قـابـلان لـلـتـبـادل
فهما متعاوضانQ أي أنهم يرون أنهما [كن-بسهـولـة ولمحـمـر شـديـديـن-أن
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يحل أحدهما محل الآخر ويستبدل به.. وقد يكون ا>وت بالنسبة للأطفال
 سنوات كائنا يعيش في مكان آخر معQa أوفي ظل٥ إلىo٣ن أعمارهم من 

Qaظروف مختلفة. و[كن أن يكون ا>وت كذلك انفصالا عن أشخاص مهم
أو محبوبa من قبل الطفل خاصة أمه.
 سنوات إلى ا>وت علـى أنـه٨ إلى ٦وينظر الأطفال oن أعمارهـم مـن 

قوة أو أداة خارجيةQ فهم يجسدون ا>وتQ أو يتصورونه شخصا ما. وبالنسبة
للأطفال في هذا العمر فإن ا>وت [كن أن [سك بالـشـخـصQ أو يـقـبـض
عليه ويأخذه بعيداQ ولكنك إذا كنت صغيرا في. جمحة جيدةQ وتستطيع أن
ترى ا>وت آتيا في وقت ما فإنه [كنك أن تهرب. وعندما يدرك الأطـفـال
ا>وت بهذه الطريقة فإن ذلك يعد علامة على أنهم أصبحوا قـادريـن عـلـى
الربط بa ا>وت ومرض الإنسانQ أو تقدمه في العمر. ولكن صغار الـسـن
والأصحاء فقط هم الذين [كنهم الهرب من ا>وتQ وليس ا>تـقـدمـون فـي
العمر أو ا>رضQ لأن ا>وت يكون سريعا جدا بالنسبة إليهم. على أن أدوات
ا>وت [كن أن تتخذ أشكالا عدة كالأشباحQ أو الوحوشQ أو ا>سوحQ أو أي
أشكال أخرى غير مرئية. ويكشف الأطفال في هذه ا>رحلة العمرية اهتماما
كبيرا بطقوس الدفنQ وكذلك انشغالا rختلف الأشكال التي [كن أن يظهر

ا>وت فيها.
أما الأطفال في عمر التاسعة وما بعدها فإنهم ينظرون إلى ا>وت على
أنه نهاية الحياةQ أو على أنه حادث مروع ومؤلم. ويبدو أن هؤلاء الأطـفـال
يتبنون وجهة نظر عن ا>وت تقترب من مستوى يشبه وجهة نظر الراشدين

عنهQ بحيث يظهرون اهتماما rا [كن أن يحدث للجسد بعد ا>وت.
إن أفكار الأطفال عن ا>وت تتغيرQ ويسير اتجاه التغير لديهم من نظرهم
إلى ا>وت على.أنه حالة مؤقتة من العيـش فـي ظـل ظـروف مـخـتـلـفـةQ إلـى
نظرهم إلى ا>وت على أنه حادث بيولوجي ينهي الحياة. وينجح بعض الأطفال
الأكبر عمرا في تجنب هذا التفسير البيولوجي للموت بحيث يشيرون إليه
rصطلحات مجردة على أنه سواد شامل أو فراغ. وا>هم في هذا الأمر هو
أنه كلما تقدم الأطفال في أعمارهم فإن فكرتهم عن ا>وت تـأخـذ اتجـاهـا
مغايرا للفكرة التي كانت لديهم عنه حينما كانوا أصغر. إن منظور الأطفال
الجديد للموت على أنه حادث بيولوجي يحمل معه مشاعر ضعف الذات أو
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سرعة زوالها وفنائها. ولا يسمح صغار الأطفال بأن [وت أي طفل حـيـث
Qبحيث لا يقدر ا>وت على الوصول إليهم Qيعتقدون أنهم يعيشون إلى الأبد
ولكن بتقدم العمر فإن ا>وت [كن أن يخترق قوقعة الطفل المحمية وأولئك
الذين يحبهم. وعندما تتحطم فكرة خلودهم في الحياة يصبـح قـلـق ا>ـوت

أعلىQ وذلك في سن ا>راهقة وسن الرشد خاصة لدى الإناث.

رابعا: قلق الموت لدى كبار السن
قام «فيفل» بأجراء مقابلة شخصية لمجموعـة مـن كـبـار الـسـن الـبـيـض
الذكور ا>قيمa داخل إحدى ا>ؤسساتQ وتشير نتائج هـذه ا>ـقـابـلات إلـى
وجود اتجاهa أساسيa نحو ا>وت لدى كبار السن وهمـا: ا>ـوت بـوصـفـه
نهاية كل شئQ وا>وت على أنه بداية وجود جديد. وقد نظر عدد قليل منهم
إلى ا>وت على أنه راحة من الألم أو أنه «نوم في سلام». وعندما سئلوا عن

% منهم٤٥السن التي يعتقدون أن الناس تخاف فيها من ا>وت أكثرQ اخـتـار
% منهم الحلقة الثالثة من العمرQ بينـمـا١٥سن السبعa وما بعدهاQ واختـار

% منهم الحلقة الخامسة. ولم يرتبط هذا الاختيار بالاتجاه ا>عـ١٥aاختار
.)٣٩(الذي يعتنقه هؤلاء الكبار تجاه ا>وت عادة 

وفي دراسة لخمسة وعشرين شخصا من ا>قيمa في بيتa من بـيـوت
 aوالذين تراوحت أعمـارهـم بـ Qحسب الارتبـاط٩٣ و ٦٩كبار السن Qعاما 

بa الاتجاه الإبداعي لدى هؤلاء الأفراد (الشخصية المحققة لذاتهاQ وطرق
مواجهتهم لعملية التقدم في العمر والاتجاه نحو ا>وت. وقد ظهر من هذه
الدراسة أنه كلما كانت شخصية الفرد مبدعة ومحققة لذاتها كانت طريقة
مواجهته للشيخوخة أفضل وإنكاره للموت أقل. كما كشفـت دراسـة أخـرى
عن ارتفاع قلق ا>وت لدى كبار السنr Qعنى أنه كلما زاد عمر الشخص زاد
انشغاله با>وت. بينما اتضح من دراسة أخرى أن قلق ا>وت يزداد لدى كبار

).٧٩السن الذين يعتنقون اتجاهات غير متسقة تجاه ا>وت (انظر: 
 عن قلق ا>وت لدى كبار السنQ قام١٩٨٢وفي دراسة حديثة نشرت عام 

 شخصا من ا>قيمa في ثـلاثـة بـيـوت٢٢٨كل من: «مولنز ولوبيز» بـدراسـة 
للتمريضQ وقد � تقسيمهم إلى مجموعتa مختلفتa من حيث السن:

 سنة فأقل).٧٤- صغار الشيوخ (١
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 سنة فأكثر).٧٥- كبار الشيوخ (٢
وقد هدف الباحثان في دراستهما إلى تحديد ما إذا كانت هناك فروق
في مستوى قلق ا>وت (الشعوري) بa هاتa المجموعـتـQa كـمـا هـدفـا إلـى
Qوالصحة الشـخـصـيـة Qوالجنس Qتقدير القيمة التنبؤية للمستوى التعليمي
والقدرة الوظيفيةQ والسند الاجتماعيQ وطول مدة الإقامةQ وقلق ا>وت على
ا>ستوى الشعوري لهاتa المجموعتa العمريتa. وقد طبق الباحثان مقياس
قلق ا>وت من وضع «jبلر» على هاتa المجموعتa. وكشف التحليل التمييزي

) يعـد تـدهـور١٠٣لنتائج التطبيـق أنـه بـa مـجـمـوعـة صـغـار الـشـيـوخ (ن = 
الصحةQ وسوء القدرة الوظيفيةQ ونقص السند الاجتماعيQ وطول مدة الإقامة
في هذه البيوت مؤشرا لقلق ا>وت ا>رتفع لديهم. أما بالنسبة لمجموعة كبار

) فقد كشف هذا التحليل عن أن قلق ا>وت ا>رتفع لـديـهـم١٢٥الشيوخ (ن=
يرتبط مع كل من تدهور الصحةQ وسوء القدرة الوظيفيةQ وارتفاع ا>ستوى
التعليميQ كما ظهر قلق موت أعلى لدى نسبة كبيرة وجوهرية من فحوصي
هذه المجموعة وذلك با>قارنة با>فحوصa الكبار فقط من أفراد المجموعة

.)٦٩(الأولى
Qويعتبر «وقت الفراغ» متغيرا هاما يرتبط بقلق ا>وت لدى كـبـار الـسـن

) أن كبار السن oن لديهم أنشـطـة٣٩فقد بينت إحدى الدراسات (انظـر: 
قليلة لشغل فراغهم كانوا أكثر خوفا من ا>وت. ووجد «كلوبفر» أن الخوف
من ا>وت لدى الأشخاص الذين يقيمون في بيوت رعاية ا>سنa كان أقل.
بينما أسفرت دراسة أخرى عن أن كبار السن من ذوى الاهتمامات الخارجية
(أي ا>وجهة إلى الخارج كالأنشطة الاجتماعية) [يلون إلى التهرب من قلق
ا>وت كما يفعل أولئك الذين هم في صحة جيدةQ ومـن نـاحـيـة أخـرى فـإن
أولئك الذين هم في صحة سيئة ينظرون إلى قلق ا>وت بطريقـة إيـجـابـيـة
أكثر. ويدحض ذلك دراسة بينت أن كبار السن الذين يتمتعون بصحة جيدة

يخافون من ا>وت بدرجة أقل.

خامسا: مفهوم الخوف من التقدم في العمر
[كن أن نفترض وجود علاقة موجبة بa قلق ا>وت والخوف من التقدم

. ولكن القيام بالتحقق من هذا الافتراض ليس أمراfear of agingفي العمر 
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بسيطا إلى هذه الدرجةQ فكلا ا>فهومa متعدد الأبعاد. ومن ناحية أخرى
يذكر «سولتر وjبلر» أنه بالنسبة لصغار السنQ يرتبط التقـدم فـي الـعـمـر
وا>وت لديهم برباط واحد منفر وغير جذاب. وكما ذكر «مالفو وجيلفورد»
فإن اتجاهات كثير من الطلاب نحو التقدم في العمر تتسم بالإنكار والكره
والنفورQ إلى الحد الذي ينظرون فيه إلى العمر ا>ـتـقـدم عـلـى انـه مـقـدمـة
للموتQ ومن هنا فإن الإحساس بالتقدم في العمـر أو حـتـى الـتـفـكـيـر فـيـه

).٧٧[كن أن يثير قلقا يرتبط أساسا با>وت (انظر: 
)٣٣(وفي دراسة أخرى عن العلاقة بa العمر والخوف من التقـدم فـيـه 

 راشدا أمريكيا١٠١٢Qجمعت بيانات عن طريق استخبار بريدي أجاب عنه 
 عامـا. وقـد٧٬١٦ بانحراف مـعـيـاري قـدره ٬٤٨ ٢وكان متوسـط أعـمـارهـم 

قيس الانشغال الشخصي بعواقب تقدم العمر بالأسئلة الأربعة آلاتية:
- يضايقني أنني سأكون فقيرا عندما أتقدم في العمر.١
- أشعر أن الناس سوف تتجاهلني عندما أتقدم في العمر.٢
- أخاف أن تسوء صحتي عندما يتقدم بي العمر.٣
- يشغلني أنني سأكون وحيدا عندما يتقدم عمري.٤

وقد ظهر أن العمر لا يرتبط بالخوف من التقدم فيهQ عندما ينظر إلى
الأخير على أنه انشغال شخصي بالعواقب التي تترتب عليه. وتختلف هذه
النتيجة عما أسفرت عنه دراسة «ليستر» وزملائه التي عرضنا لها سابقـا
من أن ا>فحوصa الأكبر أعمارا يعانون من الخوف من التقدم في الـعـمـر

بدرجة أقل با>قارنة بطلاب الجامعة.
ومن ا>وضوعات الجديرة بالبحث ا>نظم افتراض أن الفرد في منتصف
العمر يبدأ في التفكير في عمره بشكل أكبرQ في ضوء ا>سافة الفاصلة بينه

. ولذا فمن الأهمـيـة rـكـان أن تـدرس)٣٢(وبa ا>وتQ لا بيـنـه وبـa ا>ـيـلاد
علاقة قلق ا>وت بالعمر الذي يتوقع الفرد أن يعيشه.

سادسا: قلق الموت والعمر المتوقع ذاتيا
 ذلك العمرSubjective Life Expectancy(SLEيقصد بالعمر ا>توقع ذاتيا (

الذي يتوقع الشخص أن يعيشه على أسـاس تـقـريـره الـذاتـي. ومـن نـاحـيـة
أخرى فإن العمر ا>توقع موضوعيا هو ذلك ا>بـنـي عـلـى أسـس إحـصـائـيـة
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مستمدة من الإحصاءات العامة للسكان. ولقد أصبح العمر ا>ـتـوقـع ذاتـيـا
بعدا متزايد الأهميةQ إذ [كن أن نفهم من خلاله التوجه العام لدى الفرد
بالنسبة للحياة في أي مستوى من العمـر الـزمـنـي. ومـن ا>ـفـتـرض هـنـا أن
الفروق في العمر ا>توقع ذاتيا ترتبط بالعوامل ا>ـوقـفـة وشـخـصـيـة الـفـرد
والعوامل الد[وجرافيةQ كما أن التغير فيه [كن أن يتخذ معيارا >دى تقدم

. وتقارن عادة متوسطات العمر ا>توقع ذاتيا بالإحصاءات)٣٢(البرامج العلاجية
العامة للسكان. و[كن أن يقاس هذا ا>تغير بالأسئلة الآتية:

- كم سنة تتوقع أن تعيشها من الآن?١
- ما هو العمر ا>توقع بالنسبة لجنسك?٢
- ما هو في رأيك العمر ا>توقع بالنسبة للجنس الآخر?٣

 ظهرت علاقة سلبية بa العمر ا>توقع ذاتيا وقلق)٢٤(وفي دراسة مبكرة 
ا>وت لدى الإناث (ويعني ذلك أنه كلما زاد العمر ا>توقع ذاتيا قل قلق ا>وت
والعكس) ولكن لم ينطبق ذلك على الذكور. وقد يرجع ذلك إلى أن الـعـمـر

ا>توقع على أساس ذاتي ليس له أهمية متساوية لدى النساء والرجال.
وقد حسب الارتباط بa ا>قياس العربي لقلق ا>وت والعمر ا>توقع ذاتيا
لدى عينتa مصريتa من طلاب الجامعة الذكور والإناث. وعلى الرغم من
أن الارتباط كان سلبيا فإنه لم يكن جوهريا إحصـائـيـا (انـظـر لـلـتـفـصـيـل:
الفقرة التاسعة من الفصل السابع). وفي رأينا أن الحاجة ماسة إلى مزيد

من البحوث في هذا المجال.
ويرى كاتب هذه السطور أن متغير العمر ا>توقع ذاتيا-فضلا عن إمكان
افتراض ارتباطه بقلق ا>وت-[كن أن يصلح مؤشرا جيدا لجوانب عدة في
Qفيمكن افتراض ارتباطه بسمتي الاستبشار والتفاؤل Qالشخصية الإنسانية
كما يعد افتراض ارتباطه بالصحة الجسمية والصحة النفسية أمرا مسوغا

jاما.

- الفروق الجنسية٢
ظهر أن درجات الإناث أعلى من درجات الذكور ا>قابلa لهن في العمر
من حيث الشعور بقلق ا>وتQ وأن الفرق بa الدرجات جوهري إحصائيا(أي

)٢(ليس نتاجا للصدفة) وأكدت ذلك بـحـوث عـديـدة عـلـى عـيـنـات مـصـريـة
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Q وكذلك الحال بالنسبة لطلاب جامعة من شمال١١٤ و ١٠٧ و ٤٧وأمريكية (
Q كماQ١١١ وعينات من الطلاب وا>هن ا>عاونة في أستراليا()٥٩(أيرلندا وكندا

انطبق الأمر ذاته على أربع عينات مختلفة في العـمـر وا>ـهـنـة بـلـغ الحـجـم
Q واستخرج كذلك فرق جوهري في قلق ا>وت١٠٣ مفحوصا (١٢٨٨الكلي >ا 

 aتراوحت أعمار أفرادهما ب aفي عينت aالجنس a٧٩( عاما٨٧ و ٦ ٠ب(.
وتتسق نتائج البحوث ا>صرية في الفروق الجنسية فـي قـلـق ا>ـوت مـع
نتائج البحوث العا>يةQ سواء أجريت الدراسات ا>صرية rقـيـاس «jـبـلـر»

) أم با>قياس العربي لقلق ا>وت من وضع كاتب هذه السطور٢ا>عرب «انظر: 
(انظر الفقرة التاسعة من الفصل السابع).

. وظهـر)٣٤(اتضح أن قلق ا>وت لدى الضباط أقل مـنـه لـدى زوجـاتـهـم 
.)٧(كذلك أن للإناث درجات أعلى في مقياس الاعتقاد في الحياة الأخرى

).٥٩ مقياسا للخوف من ا>وت متعدد الأبعاد (انظر ص )٤٨(ووضع «ليستر»
وقد أشار إلى أن الفروق الجنسية في قلق ا>وت ليـسـت عـامـةQ بـل تـوجـد
فقط في مجالات محددةQ حيث ظهر أن للإناث درجات أعلي في الخوف
من موت الذات وموت الآخـريـن واحـتـضـار الـذاتQ ولـكـن لـم تـظـهـر فـروق
جنسية جوهرية في الخوف من احتضار الآخرين في الدرجة العامة للخوف

Q ولكن من ا>لاحـظ أن الـعـيـنـة فـي الـدراسـة الأخـيـرة كـانـت٤٧من ا>ـوت (
 طالبا وطالبة في أحد مقررات علم النفس).٤٦صغيرة (ن = 

وعلى الرغم من إجماع عديد من الدراسات التي أوردناها علـى وجـود
فروق جنسية بالنسبة لقلق ا>وت فقد ذكرت إحدى الدراسات ما يفيد عدم

. ولكن هذه الدراسة [كن نقدها بأن)٧٤(ظهور فروق جنسية في قلق ا>وت 
الفروق العمرية بa أفراد الجنسa ا>شاركa فيها كانت كبيرةQ كما كانـت
عينة الإناث صغيرة. ومن هنا فلابد من ترجيح إجماع الدراسات العديدة
التي أجريت على عينات أكبر حجماQ وأعمار أوسع مدىQ والتي تعد أكـثـر

ضبطا.
 قام «ميدلتون» بتقد% اسـتـخـبـار١٩٣٦وفي دراسة أجريت مبـكـرا عـام 

لطلاب الجامعة عن قلقهم من ا>وتQ وكانت بعض أسئلة هذا الاستـخـبـار
يجاب عنها ب «نعم أو لا»Q بينما كانت أسئلة أخرى ذات تقدير حر «أسئلة
مفتوحة». وقد ذكر «ميدلتون» أن الفروق الجنـسـيـة غـيـر جـوهـريـةQ ولـكـن
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الفحص الدقيق لبياناته كشف عن فروق بa الذكور والإناثQ فقد ظهر أن
الإناث با>قارنة بالذكور كن يفكرن في موتهن أكثرQ كـمـا يـخـفـن مـن ا>ـوت
بدرجة أكبرQ وكن أعظم خوفا من ا>وتQ كذلـك فـضـلـن أن يـكـن جـاهـلات
بالحياة بعد ا>وتQ ومع ذلك فقد اعتقدن اكثر من الذكور بوجود مستقبلي.
Qا يذكرهن بهاr أو الاتصال Qومن ناحية أخرى كن يتجن© أفكار ا>وت
فعلى سبيل ا>ثال كن أقل من الذكور في تخيل أنفسهن ميتاتQ كمـا كـانـت
Qكذلك كن أقل افتتانا بقص الصحف عن ا>وت Qأحلامهن عن ا>وت قليلة
وأكثر إغفالا لبعض أسئلة الاستخبار بحيث تـركـنـهـا دون إجـابـة بـا>ـقـارنـة
بالذكور. استخدم «ديجوري وروثمان» طريقة ا>قارنة الزوجية لبيان الفروق
بa الذكور والإناث فيما يختص بعواقب ا>وتQ وذلك بهدف ترتيب عواقبه
تبعا لأهميتهاQ وقد أظـهـرت ا>ـقـارنـة أن الإنـاث يـخـفـن مـن تحـلـل أو فـنـاء
الجسم أكثر من الذكورQ ورrا يعزى ذلك إلى أن الإنـاث يـقـذرن أنـفـسـهـن
عادة على ضوء الجاذبية الجسميةQ على العكس من الذكور الذين اهتـمـوا
أكثر برعاية تابعيهمQ وهو ما يـتـفـق مـع دورهـم الـذكـرى. كـذلـك زاد خـوف
الإناث من ألم الاحتضارQ وذلك على الـعـكـس مـن تحـمـلـهـن لـلألـمQ والـذي
يفترض أنه مرتفع كما بينت دراسات عديدة. وقد وجد «لـوري» كـذلـك أن
الذكور قد صبغوا موضوعات ا>وت (تبعا لبطاقات اختبار تفهم ا>ـوضـوع)

.)٣٩(بالعنف والإحباطQ على حa ركزت الإناث على الفقد أو الافتقاد والحداد

تفسير الفروق الجنسية في قلق الموت:
ولكن ما هو تفسير حصول الإناث عـلـى درجـات أعـلـى فـي قـلـق ا>ـوت
با>قارنة بالذكور? لقد اقترحت تفسيرات عديدة لذلكQ وأحد هذه التفسيرات
هو ما قدمته «كوبلر-روس» إذ ترى أن الإناث يشعرن بـأمـان أقـلQ ومـن ثـم
يكون قلقهن من ا>وت أعلى. على أن قلقهن ا>رتفع من ا>وت لا يتعلق فقط
rوتهن شخصياQ بل يتعلـق أيـضـا rـوت أزواجـهـن. كـذلـك تـخـاف الـنـسـاء
ا>تقدمات في العمر أن يتركن وحيدات أكثر oا يـخـاف الـرجـالQ كـمـا أن

).٧٩النساء عموما يخفن الألم وا>عاناة الطويلة أكثـر مـن الـرجـال (انـظـر: 
كذلك اقترح «يونج ودانييل» تفسـيـرا آخـر حـيـث يـريـان أن ارتـفـاع درجـات

Sex-roleالإناث في قلق ا>وت رrا يرجع إلى «توقعات الأدوار تبعا للجنس 
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expectations>والتي تتحدد حضاريا. فا>توقع عادة من الذكور أن يـكـونـوا Q
. ويجب كذلك)١١٤(شجعانا بحيث لا يكشفون عن خوف أو قلق بهذا الصدد

أن يتضح في الأذهان أن الإناث [لن إلى أن يحصلن على درجات مرتفعة
با>قارنة بالذكور في معظم مقاييس التقرير الذاتي للقلـق والـضـيـق وعـدم

. ونحن بدورنا نقدم تفسيرا قـريـبـا مـن ذلـك يـتـلـخـص فـي أن)٦٠(التـوافـق 
مقاييس قلق ا>وت هي مقاييس لجانب من جوانب القـلـقQ والـذي كـشـفـت

بحوث عديدة عن ارتفاع درجات الأنات فيه با>قارنة بالذكور.
 أن سبب حصول النساء على درجات)٦٤(ومن ناحية أخرى يرى «مكارثي»

أعلى من درجات الرجال في قلق ا>وت هو استعدادهن الأكبر لـلاكـتـئـاب.
Qولكن هذا التفسير-من وجهة نظرنا-يحتاج إلى دراسة أشمل للتحقق مـنـه
ذلك أن النساء يعتبرن أعلى من الرجال في معظم الجوانب العصابية لا في

 من أن انساء يخفن)٨٠(الاكتئاب وحده. وقد يرتبط بذلك ما ذكره «شولتز»
ا>وت على أساس «انفعالي»Q بينما ينظر الرجال إلى ا>وت في ضوء «معرفي».

- التدين٣
تمهيد:

شغلت البشرية rوضوع ا>وت على مر العصورQ وقد اهتم الديـن مـنـذ
. وعند البحث عن متعلقات قلـق)٦٣(أمد بعيد بهذا ا>وضوع اهتماما كبيـرا

ا>وتQ أو ا>تغيرات التي ترتبط بهQ نجد أن الدين [كن أن يكون بالتأكـيـد
مجالا رحبا للاستكشافQ حيث إن كل الديانات العا>ية تقريبا قد تعرضت

. وكما يرى ا>ؤرخ الـعـا>ـي)٦٠(بإسهاب للحديث عـن ا>ـوت والحـيـاة الأخـرى
«أرنولد توينبي» فإن العلاقة بa الدين وا>وت ذات جذور تاريخية عميـقـة
النورQ وتعتبر ا>عتقدات الدينية لدى ا>صريa الـقـدمـاء (الـفـراعـنـة) أقـدم
الأمثلة على ذلكQ حيث احتل موضوع ا>وت موضع القلب منهاQ وليس مـن
قبيل الصدفة أن تبقى مقـابـرهـم عـلـى امـتـداد الـقـرونQ والـتـي اعـتـبـروهـا
«مساكنهم الدائمة» في حياتهم الأخرىQ بينما لم تبق «مساكـنـهـم الـزائـلـة»
التي كانوا يقطنونها في حياتهم الدنيا. وما أهرام الجيزة في مصرQ والتي
تعد إحدى عجائب الدنيا السبع إلا مقابر لأموات لم يشيدوا rثل ضخامتها

وروعتها مساكن الأحياء !
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وقد بدأت معظم الدراسات في هذا المجال بـفـرض أسـاسـي مـؤداه أن
. على)٥٢(الاتجاهات الدينية jد الشخص بحصن ضد الخوف من ا>ـوت 

aبدأ قلـيـل مـن هـذه الـدراسـات بـفـرض صـفـري أي أنـه لا عـلاقـة بـ aح
ا>تغيرين: قلق ا>وت والتدين. وعلى الرغم من الأبحاث السيكولوجية العديدة
التي بدأت منذ حوالي ربع قرنQ فان النتائج متضاربة من حيث علاقة قلق

. و[كن أن نقسم نتائج هذه الدراسات إلى أربعةReligiosityا>وت بالتدين 
أقسام كما يلي:

- لا علاقة بa قلق ا>وت والتدين.١
- هناك علاقة إيجابية بينهما.٢
- العلاقة بينهما سلبية.٣
- العلاقة بينهما منحنية.٤

أولا: بحوث لم تثبت العلاقة بين قلق الموت والتدين:
 أن ليس ثمة علاقة بـ١٩٦٣aبينت دراسة مبكرة قام بها «كاليش» عام 

Q وكذلك٣٩الخوت من ا>وت والاعتقاد في اللهQ أو الحياة بعد ا>وت (انظر: 
 علاقة بa مقاييس١٩٦٥لم يجد «مارتن ورايتسمان» في دراسة أجريت عام 

. وفي دراسة بعنوان: «ا>تعلـقـات)٦٣(الخوف من ا>وت والاتجاهات الدينـيـة
 من طلاب الجامـعـة٢٣١ عـلـى Q١٩٧٠ أجريت عـام ٩٦الدينيـة لـقـلـق ا>ـوت»(

الأمريكيQa قام كل من «jبلر ودوتسون» بتطبيـق مـقـيـاس قـلـق ا>ـوت مـن
وضع «jبلر» (انظر الفصل الرابع) وقائمة التدينQ وقد اشتملـت الأخـيـرة

على ثمانية أسئلة كما يلي:
- ما هو نسق اعتقادك الديني ?: كاثوليكيQ بروتستانتيQ يهوديQ غير١

مؤمنQ آخر.
٢Qإلى أي حد ترتبط بنسفك العقائدي المختار أعـلاه?: ارتـبـاط قـوي -

ارتباط معتدلQ ارتباط ضعيف.
- كم مرة تشهد خدمة منظمةQ أو مجموعة كنسية من نوع معa? مرة٣

Qعدة مرات في السنـة Qمرة في الشهر على الأقل Qفي الأسبوع على الأقل
نادراQ أو أبدا.

- هل تنتسب حاليا إلى الديانة ذاتها التي نشأت عليها في طفولتك?:٤
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نعمQ لا.
- هل تعتقد في الحياة بعد ا>وت? نعمQ لاQ غير متأكد.٥
- هل تعتقد أن أكثر جوانب الدين أهمية هو أنه يقدم إمكانية الحياة٦

بعد ا>وت?: نعمQ لا.
- هل تعتقد أن الإنجيل يجب أن يفسر حرفيا?: نعمQ لا.٧
- كيف ترى قوة اعتقادك الديني عندما تقارنه بغيرك?: قويQ كالآخرين٨

تقريباQ ضعيف.
ولم تستخرج هذه الدراسة علاقات جوهرية بـa مـقـيـاس قـلـق ا>ـوت.
ومختلف متغيرات قائمة التدين. ولا يتسق ذلـك مـع انـطـبـاعـات كـثـيـر مـن
العاملa في مجال الصحة النفسيةQ أو فـي المجـالات الـديـنـيـةr Qـعـنـى أن
ا>عتقدات الدينية لدى الفرد يجب أن تكون من بa أهم محددات ا>ـعـانـي

وا>شاعر التي يلصقها هذا الفرد با>وت.
ويبدو من ا>دهش أن الأشخاص الذين يختلفون فيما يختـص بـأشـيـاء
مثل الاعتقاد في الحياة الأخرىQ والحرفية في الاعتقادQ وقوة الاعتقادات
وا>شاركة في أنشطة الكنيسة يعانون نفس ا>ستوى تقريبا من قلق ا>ـوت.
Qقلق ا>وت ومتغيرات الـديـن aويبدو أن هناك تفسيرين لضعف العلاقة ب
يتلخص أولهما في أن ا>لحد الذي لا يؤمن بأن هناك «جحيما» يخشاهQ لا
يؤمن كذلك بأن هناك «نعيما» يتوقعه ويأمل فيهQ ومن ثم فإن مستوى قلق
ا>وت الشامل لديه هو ذاته الذي يوجد لدى ا>ؤمن. ولكن هذا الافـتـراض
يعتبر ضعيفا نظرا لأنه من غير المحمل أن تكون العوامل ا>تعارضة jارس
تقريبا بنفس القوة في كل البنود الثمانية لقائمـة الـتـديـن بـحـيـث لا تـوجـد
بينها فروق جوهرية. وقد يكون التفسير الأكثر احتمالا هو أن الدين-عـلـى
الأقل بالنسبة >عظم العينات-ليس محددا مهما >سـتـوى قـلـق ا>ـوتQ إذ إن
الدين والقيم الفلسفية لا يشكلان حجر الزاوية في حياة معظم الناس في
المجتمع الأمريكي (الذي أجريت هذه الدراسة على عينة منه). وفوق ذلـك
فإنها واجهة واحدة للحياة jيل إلى أن تنفصل عن مختلف الجوانب الأخرى

. وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت نتائج مشابهة لدراسات أجريت)٩٦(للحياة
على عينات مستمدة من مجتمع يعد للدين فيه أهمـيـة كـبـيـرة وهـو شـمـال

.)٥٩(أيرلندا
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ثانيا: بحوث أثبتت علاقة إيجابية بين قلق الموت والتدين
 أن١٩٦٧ذكر «ليستر» في مسحه ا>بكر لهذا المجالQ والذي قام به عام 

الآراء الدينية يبدو أنها تؤثر بوجه عام في الانشغال با>وت. وقد افـتـرض
Qفيفل» أن كبار السن يلجأون إلى الدين >واجهة المخاوف ا>رتبطة با>وت»
وان النظرة الدينية تؤدي إلى أن [عن الناس التفكير في ا>فاهيم المختلفة
للموت. كذلك افترض «فيفل» أن الأشخاص ا>تدينa يحاولون التحكم في
Qقلقهم بالتفكير في ا>وت على أنه بشير بحياة جديدة. وقد درس «ألكسندر
أدلرشتاين» مجموعتa من الطلاب إحداهما شديدة التدينQ والأخرى تعادي
الدين وترفضهQ وjت مطابقتهما في ا>تغيرات الآتية: مركز الأب والعمـر
والعصابية (الاستعداد للاضطراب النفسي) والتحصيل الدراسيQ ودرجات
قائمة أهداف الحياةQ كما أعطوا اختبار تداعي ا>عاني بالإضافة إلى ثلاثة
Qومقياس «كاتـل» لـلـقـلـق Qمقاييس وهي: مقياس استجابة الجلد الجلفانية
واستخبار للخوف من ا>وت ومقابلة شخصية. وقد تصرفـت المجـمـوعـتـان
في اختبار تداعي الكلمات بطريقة متشابهةQ وكانت دلالات التداعي لكلمات
ا>وت متطابقة. ومع ذلك فإن المجموعة ا>تدينة كـشـفـت بـشـكـل أكـبـر عـن
قلقها الصريح من ا>وت بعد تطبيق اختبار تداعي الكلمات عليهاQ ولكن لم
تكن هناك فروق بa المجموعتa بعد ا>قابلة الشخصية. وقد استنتج ا>ؤلفان
أن مجموعة الطلاب ا>تدينa لديها قـلـق مـوت قـريـب جـدا مـن الـوعـي أو
الشعورQ ولكن الدين يبدد قلق ا>وتQ كما أظـهـرت دراسـتـهـمـا أن الـطـلاب

.)٣٩(ا>تدينa متمرسون في الحديث عن ا>وت بطريقة إيجابية
كما أجريت دراسة عن العـلاقـة بـa قـلـق ا>ـوت والاعـتـقـاد فـي الحـيـاة

 (وهو أحد جوانب التديـن)Q وقـد ارتـبـط مـقـيـاسBelief in afterlifeالأخرى 
الاعتقاد في الحياة الأخرى ارتباطا جوهريا موجبـا rـقـيـاس الخـوف مـن
ا>وت الذي وضعه «ليستر»Q ولكن ظهر-من ناحية أخرى ارتباط غير جوهري

.)٧(بa الاعتقاد في الحياة الأخرى ومقياس قلق ا>وت مـن وضـع «jـبـلـر»
 نشرت دراسة أجريت على هنود مسلمa سنيa (سنفصلها١٩٨٢وفي عام 

في الفقرة السادسةQ واتضح منها أن قلق ا>وت أعلى بa مجموعة صغـار
. وقد)٦( عاما) وخاصة الذين لديهم انتساب عميـق لـلـديـن ٣٠-  ٢٥السن (
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 يهوديا إسرائـيـلـيـا مـن١٧٨ علـى ١٩٨٤أجريت دراسة نشرت نـتـائـجـهـا عـام 
الذكورQ بهدف فحص العلاقة بa خوفهم من ا>وت الشخصيQ أي موتـهـم
أنفسهمQ والتدين كما يقدر rقياس التدين اليهـوديQ وقـد أسـفـرت نـتـائـج
هذه الدراسة عن ارتباط التدين لدى اليهود بحساسـيـة خـاصـة ومـرتـفـعـة

.)٣٥(با>وت 
وقد استخدمت الدراسات التي قمنا بعرضها أعلاه مفحوصa يفترض
أنهم أسوياء من الناحية السيكولوجيةQ وليس من اليسـيـر تـعـمـيـم الـنـتـائـج
ا>ستمدة من مثل هذه العينات على مفـحـوصـa مـضـطـربـa. ولـذا أجـرى

 مريضا سيكياتريا (في المجال الطبنفـسـي)٢٧٦«jبلرQ روف» دراسة علـى 
[ثلون عينة غير متجانسة داخل إحدى ا>ستشفياتQ وطبق عليهم مقياس
قلق ا>وت من وضع «jبلر» ومقياس التدين (انظر الفقرة الرابعة من هذا
الفصلQ واتضح من هذه الدراسة أن البند الوحيد الذي كشـف عـن فـروق
جوهرية إحصائيا بa ا>رضى وغيرهم في مقياس التدين هو البند ا>تعلق
بالاعتقاد بأن أهم جانب للدين هو ذلك الذي يقـدم إمـكـانـيـة الحـيـاة بـعـد
ا>وت. وحصل ا>رضى الذين وافقوا على ذلك على درجـات مـرتـفـعـة فـي.
قلق ا>وت و[كن تفسير ذلك بأن ا>رضى العقليo aـن يـعـانـون مـن قـلـق
موت مرتفع [يلون إلى أن يكون لديهم حاجة قـويـة إلـى اعـتـقـاد نـابـع مـن
الدين في حياة بعد ا>وتQ أما التفسير الآخر المحتمل فـهـو أن ا>ـعـتـقـدات
الدينية ا>ركزة بشدة على الحياة بعد ا>وت jيل إلى أن تحدث قلـق مـوت

 a١٠١(مرتفع لدى ا>رضى السيكياتري(.
Qويعتقد كاتب هذه السطور أنه [كن نقد هذه الدراسة من ناحية العينة
إذ اشتملت على تصنيفات شتى ذات تشخيصـات مـتـبـايـنـة إلـى حـد كـبـيـر
[كن معه أن نفترض فروقا غي قليلة بينهاQ إذ من غير ا>سوغ أن نفترض
التجانس فيما لا نقيسه بa حالات الفصام والإدمان على الخمورQ والإصابة
العضوية في الدماغQ والاكتئاب العصابيQ والاكتـئـاب الـذهـانـيQ والـتـخـلـف
Qوالـبـار انـويـا Qواضـطـراب الـشـخـصـيـة Qوذهان الهوس / الاكتئاب Qالعقلي
والسواد الارتداديQ والاعتماد على العـقـاقـيـر وسـوء الـتـوافـقQ وهـي فـئـات

ا>رض الذين شملتهم هذه الدراسة.
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ثالثا: بحوث أوردت ارتباطا سلبيا بين قلق الموت والتدين
Qكشفت دراسة مصرية قمنا بها على طلبة ذكور من جامعة الإسكندرية
عن ارتباط سلبي جوهري بa قلق ا>وت والتدينQ أي أنه كلما زاد التـديـن
انخفض قلق ا>وت. ولكن ذلك لم ينطبق عـلـى عـيـنـة الإنـاث مـن الجـامـعـة

ذاتها.
 راشدا من أعضاء ثلاث جمعيات بروتستانتية خمسة مقاييس٥٨أكمل 

لكل من قلق ا>وت والسلوك الديني (ا>شاركة الدينية والاتجاه الدينيQ وقد
. وتؤكد)٦٣(قرر الأعضاء الأكثر تدينا أنهم يخافون من ا>ـوت بـدرجـة أقـل 

aإذ اتضح منها أن ا>فحوص Qكول» على هذه النتيجة ذاتها Qدراسة «وليامز
شديدي التدين كشفوا عن أقل درجة من الـقـلـقQ عـلـى حـa حـصـل أفـراد

. ولا يفوتنا)١١٣(المجموعة منخفضة التدين عل أعلى درجة من عدم الأمان 
أن نشير إلى ا>فاهيم «الفرويدية» غير ا>قبولة التي استخدمتها الـدراسـة

الأخيرة إطارا لها.
كذلك كشفت دراسة «سوينسون» أن ا>تعصبa ا>تقدمa في العمر من
ذوي الإ[ان الراسخ يتطلعون إلى ا>وت أكثر با>قارنة rن يقلون عنهم في
الإ[ان. كما وجد «جيـفـرز» وزمـلاؤه مـزيـدا مـن الخـوف لـدى كـبـار الـسـن
الذين تقل قراءتهم للإنجيل. ولكن «كريـسـمـت» لـم يـجـد أثـرا لـذلـك. كـمـا
اتضح من دراسة أخرى أن أولئك الذين يشاركون بشكل أكبر في الأنشطة

).٣٩الدينية لديهم خوف أقل (أنظر: 
 دراسة عن قلق ا>وت لدى شديدي)٩٢(ومن ناحية أخرى أجرى «jبلر» 

التدينQ والذين عرفهم من الناحية التقليدية بأنـهـم مـن لـديـهـم اعـتـقـادات
دينية قوية وارتباط شديد بالدين والذين يحضرون الشعائر الدينية باستمرار.
Qوقد ظهر من هذه الدراسة أن لديهم درجات أقل وضوحا في قـلـق ا>ـوت
كما أنهم متأكدون من الحياة بعد ا>ـوتQ ويـعـتـقـدون أن الإنجـيـل يـجـب أن

يفسر حرفياQ وهم يحكمون على عقيدتهم بأنها أقوى من الآخرين.
 (وهو أحد جوانب الـديـانـةborn againكما بحث موضوع ا>ـيـلاد الـثـانـي

ا>سيحية) با>عنى الحرفي الذي ورد في الإنجيلQ بوصفه أحد العوامل التي
تفسر التباين في قلق ا>وتQ أومن حيث هو متغـيـر وسـيـط يـقـلـل مـن قـلـق
ا>وت. وقد ظهر أن ا>سيحيa الذين يعتقدون في ا>يلاد الثاني [يلون إلى
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القلق من ا>وت بدرجة أقل با>قارنة با>سيحيa الذين لا يعتقدون في ذلك
. كما اتضح أن قوة الاعتقاد الدينـي تـرتـبـط سـلـبـيـا بـقـلـق ا>ـوت لـدى)١١٤(

مرض السرطان وهم على فراش ا>وت. بينمـا أسـفـرت دراسـة أخـرى عـن
ارتباط سلبي بa مقياس قلق ا>وتQ والاعتقاد الدينيQ وا>شاركة في الإقامة
في بيوت كاثوليكية لكبار السن في أ>انيا. ولكن دراسات أخـرى لـم تـثـبـت

.)٦٠(ذلك 

رابعا: بحوث أثبتت ارتباطا منحنيا بين قلق الموت والتدين
 عن ارتبـاط١٩٨٠أسفرت دراسة «سليفاك» في رسالته للدكـتـوراه عـام 

 بa قلق ا>وت والتدين لدى الأشخاص الذين يشاركون في الشعائر(×١)منحن 
الدينية بدرجة متوسطةQ والذين يعانون من قلق موت مرتفعQ وذلك با>قارنة

).٦بالأشخاص الذين لهم درجات عليا ودنيا على البعـد الـديـنـي (انـظـر:. 
ولقد أجرى «سميث» وزملاؤه دراسة عن الخوف مـن ا>ـوت والاتجـاه نـحـو
ا>وت والاعتقاد الديني لدى ا>رضى ا>شـرفـa عـلـى ا>ـوتQ إذ طـلـبـوا مـن

 aعاما-وهم-على فراش ا>وت٩١-  و٤١عشرين مريضا تتراوح أعمارهم ب -
(أو مرض ا>وت) الإجابة عن ثلاثة مقاييس لـلـخـوف مـن ا>ـوتQ ومـقـيـاس
لوجهة نـظـرهـم فـي ا>ـوت. وأظـهـرت هـذه الـدراسـة أن الخـوف مـن ا>ـوت
منخفض لدى ا>رضى ا>شرفa على ا>وت في كل من ا>ستويa: الشعوري
والتخيلي. كذلك ارتبط تقدم العمر بانخفاض في الخوف مـن ا>ـوت عـلـى
ا>ستوى الشعوري مستقلا عن العمر ا>توقع. كما ظهرت عـلاقـة مـنـحـنـيـة
جوهرية بa الخوف من ا>وت ووجهة النظر إلى ا>ـوت عـلـى أنـه يـتـضـمـن
aحياة أخرى. ويستـنـتـج «سـمـيـث» وزمـلاؤه أن الاعـتـقـادات لا تـعـد مـن بـ

aبصفة أكثر مـن الـيـقـ Qمحددات الخوف من ا>وتCertainityالذي تعتمـد 
.)٨٢(عليه هذه الاعتقادات 

وتحـت عـنـوان «الـتـديـن والخـوف مـن ا>ـوت: قـوة نـسـق الـعـقـيـدة» ذكــر
 أن من بa الأفكار الشائعـة أن مـتـغـيـرات الـديـن يـجـب أن)٦٧(«مكـمـوردي»

ترتبط بقلق ا>وتQ حيث افترض بوجه عام أن أكثر الأشخاص تدينا يكشفون
عن قلق موت أقل والعكس صحيح. ولكن دراسات أخرى عديـدة أدت إلـى
نتائج متضاربةQ حيث لم تتأكد فيها علاقة متسقة بa الدين وقلـق ا>ـوت.
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وأحد التفسيرات ا>مكنة لهذه النتائج ا>تضاربة رrا يكمن في قوة «نـسـق
Q فقد افترض «فيفل» أن قوة اقتناع الفرد في كـونـهbelief systemالعقيـدة» 

متديناQ أو حتى غير متدين هي المحدد ا>هم لخوفه من ا>وت.
ويرى بعض الباحثa أن لدى الأشخاص شديـدي الـتـديـن والأشـخـاص
aقلق موت منخفضا با>قارنة بالأشـخـاص الـذيـن يـقـعـون بـ aغير ا>تدين
هاتa المجموعتa ا>تطرفتa. كما ظهر من دراسة «jبلرQ روف» أن ا>رضى
السيكياتريa الذين قاموا بتغيير ديانتهم يعانون من قلق ا>وت rستـويـات
أعلى با>قارنة بغيرهم من ا>رضى السيكياتريo aن بقوا على عقيدتـهـم

الأصلية.
وقد فحص «مكموردي» في دراسته الفرض القائل بأن قوة نسق العقيدة
(أو الإ[ان) لدى شخص ما هي محدد مهم لدى خوفه من ا>وت. واتضـح
من نتائج فحصه أن مجموعتي طلاب الجامعة الذين وصفوا أنفسهم (تبعا
لإدراكهم الذاتي) بأنهم مرتفعون أو مخفضون في التديـن قـد كـشـفـوا عـن
قلق موت أقل با>قارنة rجموعة الأفراد الذين وقعوا في ا>دى ا>توسـط.
وتشير هذه النتائج كذلك إلى علاقة منحنية بa قلق ا>وت والتـديـنQ كـمـا
تؤكدها الفكرة القائلة إن قوة الأ[ان هي محدد مـهـم لـلـخـوف مـن ا>ـوت.
وقد فسر «مكموردي» هذه النتيجة بأن قوة نسق الإ[ان ينشأ عنها إدراك

مرتبط بالتحكم ا>رتفعQ وإمكان التنبؤ oا يقلل من الخوف من ا>وت.

خامسا: العلاقة بين الديانة وأكثر ما يخيف الشخص من الموت
هل يختلف الأفراد الذين ينتمون إلى ديانات متعددة في وجهة نظرهم
عن أشد ما يخيفهم من ا>وت? في محاولة للإجابة عن هذا السؤالQ قارن
«ديجوري وروثمان» بa المخاوف ا>ترتبة على مختلف نتائج ا>وتQ فكان ألم
الاحتضار أقل ما يخيف البروتستانتQ وأكثر ما يخيف الكاثوليكQ وأشد ما
Qخاف الكاثوليك من الحياة بعد ا>وت خوفا شديدا aيخيف اليهود. على ح
أما اليهود فقد خافوا منها بدرجة أقلQ كما أن أي نظرة دينية تزيد الخوف
من الآثار الانفعالية >وت الشخص على الآخرين. كذلك وجد «فونسQ فلتون»
أن الكاثوليك الرومان والبروتستانت ا>تعصبa كانوا أكثر اتساقا في توجههم
نحو ا>وتQ كما مال ا>واظبون على التردد على الكنيسة إلى أن يكون توجههم
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 روحيا أكثر منه توجها دنيوياQ كذلك كانوا أكثرOrientationنحو ا>وت توجها 
).٣٩اتساقا في توجهاتهم (أنظر: 

سادسا: قلق الموت والاعتقاد في الحياة الأخرى
من ا>فترض أن الاعتقاد في الحياة الأخرى [كن أن يـسـاعـد الأفـراد
على التعامل مع قلق ا>وتQ وقد أكدت دراسة إمبيريقية هذا التنبؤQ إذ ثبت
أن الخوف الزائد من ا>وت يرفع الاعتقاد في الحياة الأخرى لدى الأشخاص
الذين حصلوا على درجة مرتفعة أصلا في مـقـيـاس الاعـتـقـاد فـي الحـيـاة

. وأسفرت نتائج دراسة أخرى عن ارتباط جوهري بa الاعتقاد)٧٢(الأخرى
. ويؤكد ذلـك مـا)٧٠(في الحياة الأخرى وأحد مقـايـيـس الخـوف مـن ا>ـوت 

 من أن الاعتقاد في الحياة الأخرى متغير وسيط يقلل من)٨٠(ذكره «شولتز»
قلق ا>وت لدى الأشخاص شديدي التدين.

سابعا: قلق الموت لدى عينات من المسلمين الهنود
 أجريت دراسات عديدة على الـعـلاقـة بـa قـلـق ا>ـوت والـتـديـنQ وكـان
ا>فحوصون في هذه البحوث من ا>سيحيa أو اليهود أو ا>لحدين. ولا شك
في أن للدين الإسلامي نظرة محددة في ا>وت (انظر الفـقـرة الـثـالـثـة مـن
الفصل السابع)Q وتختلف هذه النظرة عن بقية الديانات في جوانبQ علـى
حa تتفق معها في جوانب أخرى. ولذا فمـن ا>ـهـم بـحـث قـلـق ا>ـوت لـدى
عينات من ا>سلمa. ولم يصل إلى علمنا دراسة في هذا الصدد إلا دراسة

 من جامعة عليكره الإسلامية في الهندQ ونشرت)٦(قام بها كل من «بجQ زيلي»
. ويذكر الباحثان في مقدمة بحثهما أن النتائج ا>تضاربة في هذه١٩٨٢عام 

الناحية تقيم الشكوك فيما يتعلق بتفسير العلاقة بa التدين وقلـق ا>ـوت.
فقد نبه «بوروز» إلى حقيقة أنه «ليس التدين في حد ذاتـهQ ولـكـن الـراحـة
التي يحسها الفرد مع معتقداته الـديـنـيـة هـي ألـي تحـدد خـوفـه مـن ا>ـوت

involvement دور الانشـغـال ١٩٧٢واتجاهه نحوه». كمـا وضـح «jـبـلـر» عـام 

الديني العميق في تغليل الخوف من ا>وت. ويرى «بج وزيلي» أن الـطـبـيـعـة
الخاصة لقلق ا>وت تعتمد على نوع الانشغال الذي تحكمه فلسفـة مـعـيـنـة
للدينQ وإلى جانب ذلك فإن قلق ا>وت قد يكون له أبعاد تعـتـمـد عـلـى نـوع
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الانشغال الديني. ويؤكدان على أنه لا بد من بحث ا>وضوع في إطار كل من
الحضارة الهندية والديانة الإسلاميةQ ومن هنا فانهما يبحثان فلسفة الدين

.aوضوع ا>وت لدى الهنود ا>سلمr فيما يختص
وسوف نعرض لنتائج دراسة «بج وزيلي» الامبيريقية (العملية الواقعية)
كما جاءت في تقريرهماQ وننبه إلى أننا ليسا بصدد بيـان مـدى اتـفـاق كـل
جانب من جوانب وجهة نظرهما مع أصول العقيدة الإسلاميةQ إذ يعد ذلك
خارج نطاق هذا الكتاب. ذكر «بج وزيلي»أن ا>وت ليس موضوعا محظـورا
Qaتذكر ا>وت باستمرار عند ا>سلم aبل يتع Qأو محرما في الثقافة الهندية
ومن ثم فإن زيارة القـبـور بـa الحـa والحـa قـد أوص بـهـا نـبـي الإسـلام.
وبصرف النظر عن ا>ستوى التعليمي أو ا>ركز الاجتماعي الاقتصاديQ فإن
ا>سلمa الهنود-من وجهة نظر الباحثa-يعتقدون أن حمل النعش على الكتف

وردم القبر يعد كلاهما ثوابا.
ويضيفان: أن فكرة ا>وت لدى ا>سلمa الهنود تصاحبها أفكار متصلـة
بأمرين يحدثان بعد ا>وت وهما: عذاب القبر ونعيمهQ والثواب أو الـعـقـاب
في الآخرةQ وهي النهاية الأخيرة لكل روح. إن الأفكار ا>تصلة بعذاب القبر
متباينةQ فإن ا>سلم الهندي ا>توسط التعليمQ أو الأمي يشعر بضيق شديـد
عندما يفكر في مصيره المحتمل في القبرQ ويعتقد أن هناك ملـكـa (هـمـا

 يزوران القبر بعد انتهاء الدفن مباشـرةQ ويـعـاد ا>ـيـت إلـى(×٢)ناكر ونكـيـر)
الحياة (وهي حياة من نوع خاص بطبيعة الحال) للإجابة عن سؤالهما: من

. ولكـن(×٣)ربك ? وفي الحقيقة فإن آلام القبر وكروبه مـتـعـددة ومـجـهـولـة 
Qأولئك الذين يفشلون في نذكر الله عندما يعـادون إلـى الحـيـاة فـي الـقـبـر
وأولئك الذين يعد أ[انهم مهتزا يعاقبون بالتأكيد. ويعتقد الغزالي الفيلسوف
ا>سلم أن عذاب القبر يعبر عنه رمزيا فـي الـعـقـاب الـروحـي. وتـعـد فـكـرة
Qعقاب الجحيم-كما اتضح من هذا البحث على عينة هـنـديـة-أقـل إزعـاجـا
لأن ا>سلم ا>توسط يشعر أن الله رؤوف رحيمQ ويعقد آمالا أعراضـا عـلـى

كرمه يوم القيامة.
وأحد الجوانب ا>همة لهذه الفلسفة فكرة الاستعداد للموت. وكلما تقدم
العمر با>سلم يجب عليه أن يستعد للموت بـشـكـل أعـمـق. ورrـا كـان أهـم
متطلبات هذا الاستعداد تكوين اتجاه عدم اكـتـراث تجـاه مـغـريـات الحـيـاة
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الدنيا أو «الحرص على الدنيا»Q إذ يجب أن يتحول الشخص إلى «الحرص
على الآخرة». ويعتقد ا>تصوف والشاعر ا>ـسـلـم جـلال الـديـن الـرومـي أن
الحرص على الآخرة هو الوسيلة الوحيدة للتحقيق الروحي للذاتQ بحـيـث
تؤدي في النهاية إلى اتحاد الذات مع اللهQ ومع ذلك فهناك إجماع على أن
الحرص على الآخرة مرغوب فيه للرجل العادي أيضا كما ورد فـي دراسـة
«بج وزيلي». وتتضمن طرق الاستعداد للموت: التوبة والاستـغـفـارQ وتـكـرار
ذكر اسم الجلالةQ وآيات القرآن الكر%Q ويشتمل الذكر على الشعور بجوانب

. و[يل البحث عن(×٤)صريحة وكامنة (الذات والصفات) للحقيقة ا>طلقة 
التحقق الروحي للذات إلى أن يوفر القناعة الانفعاليـة والـصـفـاء والـهـدوء

والسكينة والتحرر من قلق ا>وت.
وقد وجد الباحثان أن قلق ا>وت-سواء أكان مرتفعا أم منـخـفـضـا-
متداخل مع الخلفية الدينيةQ بحيث سـتـبـقـى الـعـلاقـة بـa قـلـق ا>ـوت
والانتماء الديني غير مفهـومـه إذا مـا عـزلـت نـتـائـج هـذا الـبـحـث عـن
السياق ا>تصل با>فاهيم الدينية التي قدمت منذ قليل. ويرى الباحثان
أن قلق ا>وت يرتبط بجوانب ثلاثة هي عملية الاحتضار وحقيقة ا>وت

وعواقبه.

- عملية الاحتضار:١
إن الأفكار ا>رتبطة بعملية الاحتضار [كن أن تتضمن مثل هذه الجوانب:
Qا>وت ا>فاجئ Qالبداية البطيئة للموت Qا>وت تحت المخدر Qا>وت أثناء اليوم

ا>وت في حادث فظيع.

- حقيقة الموت:٢
و[كن أن يتضمن هذا الجانب ا>وت بوصفه:

أ-خبرة شديدة الإيلام.
ب-راحة من حياة مؤ>ة.
ج-بداية لحياة مستقبلة.

- عواقب الموت:٣
ولها بعدان أساسيان:
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أ-دينوي كأن يرتبط بالخوف من المحق أو الإبادة والهلعQ ومصير الأسرة
ومن يعولهم الشخصQ وتحلل أو فناء ذاتية الفرد أو وحدتهQ والتوقـف عـن

الإنجاز في هذه الحياة الدنيا.
ب-[كن فهم قلق ا>وت على ضوء الفلسفة الدينية الـتـي تحـكـم أفـكـار

الأشخاص ومعتقداتهم واتجاهاتهم وطريقة انشغالهم با>وت.
وفي دراسة «بج وزيلي» هذه طبق مقياس العقيدة الدينيةQ ومقياس قلق
ا>وت على عينة من مائتي مسلم هندي من أهل السنةQ واشتـمـلـت الـعـيـنـة

 :aعمريت aعاما.٦٠- ٤٠ و٣٠- ٢٠على طلاب جامعة وأساتذة في مجموعت 
وقد أظهر تحليل التباين أن تأثير التدين على قلق ا>وت غير جوهري. وكان
العمر هو ا>تغير الوحيد ا>ؤثر في قلق ا>وتQ حيث كـان قـلـق ا>ـوت أعـلـى
لدى مجموعة صغار السن من الطلاب والأساتذة وخـاصـة مـن كـان مـنـهـم

شديد التدين.
ومع ذلك فقد اتضح من ا>قابلات الشخصية أن ا>عنى الخـاص لـقـلـق
ا>وت لدى ا>سلمa السنيa من الأجيال الصغيرة وا>تقدمة في العمر ينبع
من أفكار عن ا>وت موجودة في الديانة الإسلاميةQ كما كشفت هذه ا>قابلات
عن انشغال ا>تدينيa با>وتQ وخاصة بالعقاب في الحياة الأخرى والندم.
aويستخلص الباحثان أن التعميم ا>عتمد على نتائج تشير إلى الـعـلاقـة بـ
الاعتقاد الديني وقلق ا>وت لا [كـن أن يـكـون مـسـوغـا دون أن يـؤخـذ فـي
الاعتبار ا>عنى الذي يشترك فيه الأفراد من خلال ديانة معينة أو خـلـفـيـة

. والحاجة ماسة إلى بحث عـلاقـة قـلـق ا>ـوت والـتـديـن)٦(حضارية خـاصـة
الذي يعتمد على الأصول الثابتة والصحيحة للعقيدة الإسلامـيـةQ عـلـى أن
يجري مثل هذا البحث على مسلمa في بلاد أخرى غـيـر الـهـنـد (كـمـصـر
مثلا) لبحث مدى انسحاب هذه النتائج على مجتمع مسلم آخر في حضارة

أخرى (عربيةQ وهو ما نعرض له في الفقرة التالية.

ثالثا: قلق الموت لدى المصريين المسلمين:
قام كاتب هذه السطور بدراسة إمبيريقية مبدئية لهذا ا>وضوعQ أسفرت
عن ارتباط سلبي جوهري بa درجة التدين (كما يراها ا>فحوص نفسه عن
نفسه) وقلق ا>وت (كما يقاس با>قياس العربي) لدى طلبة الجامعة الذكور.
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ولكن السبب غير واضح jاما لعدم انسحاب النتيجة ذاتها علـى طـالـبـات
الجامعةQ وقد يفترض بعض الباحثa أن أهمية التدين لدى الذكـور تـفـوق
أهميته عند الإناث. ولكن مثل هذا الـفـرض مـحـفـوف بـالمخـاطـرQ وoـكـن
aوخاصة أن ا>توسط والانحراف ا>عياري لدرجات الجنس Qدحضه بسهولة

).٧في شدة التدين متقاربة إلى حد كبيركما يبa الجدول (

و[كن أن يقدم تغير آخر اكثر آمنا مؤداه: يتأثر قلق ا>وت لدى الإناث
بعوامل كثيرة لير من بينها التدين. وهذا التفسير أيضا غير مقبول للأسباب
الآتية: كشفت دراسة أخرى على العينتa نفسيـهـمـا أنـه: «كـلـمـا زادت قـوة
الاعتقاد الديني انخفض قلـق ا>ـوتQ والـعـكـس». وقـد انـسـحـب ذلـك عـلـى
الجنسa (انظر الفقرة التاسعة من الفصل السابع). ومن ا>مكن أن نفترض-
ونحن نقف على أرض أصلب-أن الارتباط بa قوة نسق العقيدة آو الاعتقاد
الديني لدى الإناث وبa قلق ا>وتQ تفوق علاقة الأخير بالـتـديـن. لـديـهـم.
ويقينـي أن هـذا ا>ـوضـوع ا>ـهـم فـي حـاجـة مـاسـة إلـى أن تـفـرد لـه دراسـة
مستقلةQ على عينات أكبر حجماQ وأكثر jثـيـلاQ مـع تـوجـيـه اهـتـمـام أكـبـر

لتحقيق مواصفات ا>قياس الجيد في مقياس التدين بوجه خاص.

خاتمة في علاقة قلق الموت بالتدين
يتضح من الفقرات السابقـة تـضـارب نـتـائـج الـبـحـوث بـخـصـوص هـذه
العلاقةQ وهي علاقة معقدةQ نظرا لتدخل متغيرات عديدة ليس من اليسير
ضبطها أو معرفة اتجاه تأثيرها. ويفترض «ليستر» أن التـديـن يـشـيـر إلـى
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حاجة الفرد إلى الحماية ضد الخوف من ا>وتQ وحتى لو كان الحال كذلك
فليس من الواضح ما إذا كان الأشخاص ا>تدينون بوجه خاص لديهم خوف
مرتفع من ا>وت [كن أن يقوى بتدينهـمQ أو أن خـوفـهـم مـنـخـفـض نـتـيـجـة
لعقيدتهم ولم تظهر علاقة متسقة بa التدين وقلق ا>وت نتيجة لهذا الغموض

).٣٢في ا>فاهيم (انظر: 
ويرى كاتب هذه السطور أن تضارب النتائج قد يرجع إلى واحد أو أكثر

من الأسباب الآتية:
- التباين الشديد في خصائص العينات ا>ستخدمة من نواح عدة أهمها:١

العمر والجنس والعقيدة التي يؤمن بها الفردQ وا>هنة وا>رض والحضارة.
- الاختلاف بa ا>قاييس ا>ستخدمة لكل من قلق ا>وت والتدينQ فضلا٢

عن ا>شاكل السيكومترية في بعضها خاصة في مقاييس التدين.
- اختلاف الاختبارات الإحصائية ا>ستخدمة: اختبـار «ت» لجـوهـريـة٣

aومعامل الارتباط لفحص العـلاقـة بـ Qمتوسطات المجموعات aالفروق ب
ا>تغيرين (وبديهي أن الأخير أكثر حساسية ودقةQ الفروق بa البحوث في

تصميم الخطة تبعا >ا يلي:
أ-تقسيم عينة الدراسة من ناحية التدين إلى قسمa: شـديـدة الـتـديـن

وقليلة التدين.
ب-تقسيم المجموعة إلى ثلاثة أقسام: تدين شديدQ متوسطQ قليل.

ج-استخراج الارتباط بa ا>تغيرين في المجموعة كلها.
د-استخراج الارتباط بa ا>تغيرين في المجموعة الشديدة التدين و/ أو

المجموعة القليلة التدين.
ومن هنا كانت العلاقة بa قلق ا>ـوت والـتـديـن عـلاقـة مـعـقـدةQ ولـهـذا
التعقيد أسباب عديدةQ وليس من اليسير ترجيح نتائج مجموعة من الدراسات
على أخرىQ إلا إذا كان ذلك مبنيا على أساس دراسة إمبيريـقـيـةQ ومـن ثـم

 تعتمد على طرق تحليلية متقدمةcrucialفالحاجة ماسة إلى دراسة حاسمة 
ومتعددةQ ووسائل قياس متطورة أهـم مـا [ـيـزهـا مـحـاولـة تـسـمـa صـدق
ا>قاييس خاصة مقاييس التدينQ وحل ا>فارقة فيها بـa الاتجـاه الـلـفـظـي
والسلوك الفعلي. كما أن الاعتماد في قياس ا>تغيرين-على مقاييس متعددة

الأبعاد يعد أفضل من الاعتماد على مقاييس أحادية البعد.
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- المهنة٤
هل يختلف قلق ا>وت تبعا لاختلاف ا>هنة? أليس من ا>نطقي أن نفترض
مثلا أن من يعمل في مهنة ترتبـط بـا>ـوت كـالأطـبـاء وا>ـمـرضـات يـخـتـلـف
مستوى القلق لديهم عمن يعمل في مهنة لا تتصل بهذا المجال? وهل تـؤثـر
aدرجة الخطورة ا>تضمنة في مهنة ما في مستوى قلق ا>وت لدى القائم
بهاQ كرجال البوليس وإطفاء الحرائق ومن يقفزون بالباراشوت? هناك تراث
ضخم من الدراسات التي أجريت على مهن متعددة يحاول الإجابة عن هذه
الأسئلة ونظائرهاQ وفي الفقرات التالية سنعرض لجانب من هذا التراث.

: وضع «سترونج» قائمة ا>يول ا>هنيةQ والتي) فلق ا�وت وا�يول ا�هنية١(
على أساسها [كن تحديد ميول كل فرد نحو طائفة مـن ا>ـهـنQ ولا يـتـسـع
ا>قام لتفصيل القول عن هذه القائمة». واعتمادا على هذه القائمـة أمـكـن

Q فيوصفA-B Continuumالتمييز بa �طي ا>يول أQ ب في «متصل أ-ب  
�ط الشخص أ الذكر بأنه شخص موجه نحو الـنـاسQ يـهـتـم بـأن [ـدهـم
بالخدماتQ كما يحفل بالآخرين ومشاعرهم. أما الـنـمـط ب الـذكـري فـهـو
على العكس من ذلكQ ففيه يتسم الشخص بأنه مهتم بالحـقـائـق والأشـيـاء
الثابتة في العالم الخارجي ويفضل التعامل معهاQ ويهتم بـالأفـكـار المجـردة

وا>فاهيم والأشياء ا>يكانيكية جيدة التنظيم.
 دراسة أسفرت عن ارتباط إيجابـي بـa)٧٧(وقد أجرى «سولترj Qبلـر»

قلق ا>وت والنمط أ أكثر من ارتباطه بالنمـط بQ كـمـا ظـهـر مـن الـدراسـة
ذاتها أن قلق ا>وت يرتبط سلبيا مع مقياس العـلـوم الـطـبـيـعـيـة مـن قـائـمـة
«ثيرستون» للميولQ وتكشف الدرجة ا>رتفعة على مقياس العلوم الطبيعيـة

عن ميل إلى هذا النوع من الدراسة.
ولكن اتضح بوجه عام أن قـائـمـة «ثـيـرسـتـون» لـلـمـيـول ذات ارتـبـاطـات

 بالنسبة)٧٧(منخفضة بقلق ا>وت. كما أسفرت دراسة «سولترj Qبلر» ذاتها
Qقلق ا>وت وا>يل إلى مسـاعـدة كـبـار الـسـن aللإناث عن علاقة عكسية ب
وقد ظهر كذلك أن العلاقة بـa قـلـق ا>ـوت والـسـلـوك ا>ـسـاعـد لـلآخـريـن
ليست علاقة بسيطةQ ذلك أنها تعتمد على نوع ا>ـسـاعـدة والـقـائـمـa بـهـا

وعلى من يتلقون هذه ا>ساعدة كذلك.



104

قلق ا�وت

: كشفت إحـدى) قلق ا�وت وارتباطه ببعض التخصـصـات الـدراسـيـة٢(
الدراسات عن قلة اهتمام طلاب الهندسة با>وتQ بحيث تجنبوا غالبا الاتصال
بأفكار ا>وت ومواقفه. أما طلاب الحقوق أو القانون فكانوا أكثر انـشـغـالا
بأفكار ا>وت. على حa كان موقف طلاب يدرسون الغابات في موقع وسط

). كما ظهر أن طلاب الطب الذين يفضلون٣٩بa هاتa المجموعتa (أنظر: 
الطب النفسي على غيره من التخصصات لهم مستويات أعلى بدرجة جوهرية

.)٥٥(في قلق ا>وت با>قارنة بطلاب الطب ا>هتمa بالتـخـصـصـات الأخـرى
ورrا يرتبط ذلك بارتفـاع مـعـدلات الانـتـحـار وعـدم الـسـواء لـدى الأطـبـاء

.aالنفسي
ولم تسفر الدراسة التي أجريناها على عينات مصرية مـتـعـددة كـبـيـرة

 ذكور) عن فروق جوهرية بa طلبة يدرسون فـي كـلـيـات:٦٧٣الحجم (ن = 
الآدابQ التربيةQ الهندسةQ الزراعة. وتنطبق النتـيـجـة ذاتـهـا عـلـى طـالـبـات
يدرسن في الكليات الأربع السابقة ذاتها بالإضافة إلى ا>عهد العالي للتمريض

 إناث). وقد jت هذه ا>قارنة بـa الـطـلـبـة وحـدهـمQ والـطـالـبـات٧٧٠(ن= 
وحدهن. هذا بصرف النظر عن ا>قارنـة بـa الجـنـسـQa إذ نـسـبـة الإنـاث
أعلى دائما في قلق ا>وت با>قارنة من نسبة الذكور ا>قابلa لهن كما سبق

).٢أن بينا (انظر: 
 يعد التمريض من بa ا>هن التي تتصل) قلق ا�وت ومهنة التمريض:٣(

بحالات ا>رض وا>وت والاحتضارQ حيث تتعلق هذه ا>هنـة-أكـثـر مـن مـهـنـة
الطب ذاتها-با>رض ا>زمنa والمحتضرين. وفي مجال التمريض قامت إحدى

) بوضع الافتراضيa التاليa:٦٠الدراسات (انظر: 
أ-يتناقص الخوف من ا>وت والاحتضار بزيادة تعلم مهنة التمريض.

ب-يرتبط الخوف من ا>وت والاحتضار ارتباطا موجبا باختيار التخصص
في التمريض.

وقد ظهر من هذه الدراسة أن الإعداد ا>هـنـي لـلـمـمـرضـة لا يـؤثـر فـي
اتجاهها نحو ا>وتQ ويتفق ذلك مع ما أسفرت عنه دراسة سابقة مـن قـلـة
الفروق في قلق ا>وت بa العاملa أو الدارسa لبعض التخصصـات. كـمـا
اتضح أن العام الأول من أعوام التدريـب هـو أكـثـرهـا فـائـدة فـي مـسـاعـدة
ا>مرضات في الـتـعـامـل مـع مـخـاوفـهـنQ ومـع ذلـك فـقـد ظـهـر أن مـخـاوف
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ا>مرضات من ا>وت يشوبها-إلى حد ما-خوفهن من الفشل. كما اتضـح أن
قلق ا>وت لدى oرضة ما لم يكشف عن علاقة جوهرية مع مـعـدل ا>ـوت
في الوحدة الطبية العاملة بهاQ أو مع أي من ا>تغيرات العديدة في الشخصية
كما تقاس بقائمة «جاكسون» أو بتقديرات الزملاء. و[كن أن نستخلص من
هذه الدراسات أن الخبرة با>وت لا تعد كما يبدو لأول وهلة-محددا أساسيا

 لم تكشف)٨٧( ويؤكد على ذلك دراسة أخرى)٦٠(لقلق ا>وت لدى ا>مرضات 
عن علاقة بa قلق ا>وت وا>عرفة ا>تعلقة با>وت لدى ا>مرضات.

Qقام بها كل من: سنـاء إمـام Qوفي دراسة مصرية لم تنشر نتائجها بعد
أحمد عبد الخالقQ مارسيل نجيبQ سهير وليـم-ظـهـر أن قـلـق ا>ـوت الـذي
يقاس rقياس «jبلر» لدى ا>مرضـات لا يـخـتـلـف اخـتـلافـا جـوهـريـا عـن
نظيره لدى طالبات ا>عهد العالي للتمريضQ ولا طالبات الجامعة بوجه عام

. ولكن عندما قسمت عينة ا>مرضات)٢(تبعا لدراسات أحمد عبد الخالق 
إلى عيان أربع تبعا لتخصص القسم الذي-يعملن بهQ ظهرت فروق جوهرية
بa متوسط درجات ا>مرضات اللاتـي يـعـمـلـن فـي وحـدة الـعـنـايـة ا>ـركـزة

Q وتشمل الحالات الخطرةQوبقية ا>مرضات اللاتي يعـمـلـن فـيIC(وتسمى 
Q) والحروقQ٥٠٬٠ جوهرية عند مستوى ١٬٨٤أقسام الأمراض الباطنية (ن = 

).٨ يبa ذلك جدول (٦٨٬١(ت = 

(وتسمق. لخا) قلق ا�وت ومهنة الطب:٤(
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قد اختاروا هذه ا>هنة حتى يتمكنوا على الأقل من السيطرة على خوفهم من
ا>وت.

وقد وجد «فيفل» وزملاؤه أن الأطباء الباطنيa يخافون من ا>وت بدرجة
). ولكن لم تؤكد٢٢أعلى من خوف زملائهم في المجموعة الضابطة (انظر: 

هذه النتيجة دراسة تالية أجريت على مـجـمـوعـة مـن الـعـامـلـa فـي مـركـز
. ونظرا لتضارب هذه النتائج فالحاجـة إذن مـاسـة)٤٦(للوقاية من الانتحـار

إلى دراسة حاسمة وشاملة. ونورد فيما يلي الدراسة ا>صرية ا>بدئية التالية:
أجـريـت دراسـة مـصـريـة عـلـى قـلـق ا>ـوت لـدى الأطـبـاء ا>ـصـريـa مـن

) نتائج هذه الدراسة.٩تخصصات مختلفة ويبa جدول (

ويدلنا فحص الجدول السابق على أنه لم تظهر فروق جنسية بa الأطباء
في قلق ا>وتQ على العكس في كثيـر مـن الـبـحـوث الـتـي كـشـفـت عـن هـذه
Qقارنة متوسـط الأطـبـاء بـطـلـبـة الجـامـعـةrالفروق لدى عينات متنوعة. و

وجميعهم من ا>صريa (انظر الفصل السابعQ نلاحظ ما يلي:
- متوسط درجات الأطباء الذكور في قلق ا>وت أقل من متوسط طلبة١

الجامعة.
- متوسط درجات الطبيبات في قلق ا>وت أقل بكثير من نظرائهن من٢

طالبات الجامعة.
وقد حصن هذه النتيجة فرض «فيفل» ا>شار إليها في الفقرة السابقة.
ومن ناحية أخرى [كن تفسير الفروق الـتـي ظـهـرت بـa الأطـبـاء وطـلاب
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aفمتـوسـط أعـمـار الأطـبـاء مـن الجـنـسـ Qالجامعة على ضوء متغير العمر
أعلى بكثير من نظرائـهـم الـطـلاب. ويـلاحـظ عـادة أن مـتـوسـط مـقـايـيـس
العصابية والقلق بأنواعه يرتفع لدى طلاب الجامعة بالقياس إلى العينـات
الأكبر منهم عمرا (حتى حد معQa وكذلك بالنسبة إلى العاملa ومن تخرجوا
Qفي مسببات القلق ومثيراته aالمجموعت aولا تخفى الفروق ب Qمن الجامعة

فالاستقرار لدى الأخيرين أعلىQ وبالتالي فقلق طلاب الجامعة أعلى.
)٥cوت والأطباء النفسي�: تشير دلائل عديدة إلى ارتفاع مؤشرات) قلق ا

عدم السواء النفسي لدى الأطبـاء الـنـفـسـيـa. فـقـد ظـهـر مـثـلا أن طـلاب
الطب الذين يفضلون الطب النفسي على غيره من التخصصات لهم مستويات
aأعلى-بدرجة جـوهـريـة-فـي قـلـق ا>ـوت بـا>ـقـارنـة بـطـلاب الـطـب ا>ـهـتـمـ

Q كما اتضح ارتفاع معدلات الانتحار لدى الأطباء٤٥بالتخصصات الأخرى(
 a٧٤(النفسـيـ(aفضلا عن وجود بعض علامـات عـدم الـسـواء الأخـرى بـ Q

 أن الفرض القائل بأن)٧٤(هؤلاء الأطباء. ولكن ظهر من إحدى الدراسات 
الأطباء النفسيa يعانون من قلق ا>وت بأعلى ا>ستويات لم تثبت صحته.

 في دراسة مقارنة لقلق ا>وت بa كل من) قلق ا�وت وعلماء النفس:٦(
الأطباء النفسيa وعلماء النفسQ وعلماء الانتحارQ وموجهي الجنازاتQ كشف
علماء النفس عن أعلى مستويات قلق ا>وتQ وحصل علماء الانتـحـار عـلـى

.)٧٤(ا>توسط نفسه تقريبا
 في الدراسة التي أشرنا إليها في الفقرة) قلق ا�وت وعلماء الانتحار٧(

 حصل علماء الانتحار بالاشتراك مع علماء النفس علـى أعـلـى)٧٤(السابقة
متوسطات القلق من ا>وت. ومن ا>لاحظات الطريفـة أن عـلـمـاء الانـتـحـار
حققوا أعلى معدل استجابة للاستخبار ا>رسل إليهم بريديا. و[كن تفسير
ذلك بأنهم يركزون-من الناحية ا>هنية-على الانـتـحـار وا>ـوتQ ومـن ثـم فـإن

لديهم اهتماما راسخا بالتعاون في دراسة متصلة بعملهم.
 حصل موجـهـو الجـنـازات فـي) قلق ا�وت والعـامـلـون فـي الجـنـازات:٨(

 على أقل مسـتـوى)٧٤(الدراسة التي أشرنا إليها في الفـقـرة قـبـل الـسـابـقـة
 أن متوسط درجاتهم يقع)١٠٢(oكن من قلق ا>وت. كما بينت دراسة أخرى

في الحدود السوية ولا يختلف عن متوسط درجات الجـمـهـور الـعـام. ومـن
ا>مكن افتراض أن الأشخاص الذين يعملون في مـجـال تـشـيـيـع الجـنـازات
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[يلون إلى أن يكون لديهم قلق موت مرتفع نتيجة لتعرضهم ا>ستمر للحقيقة
القاسية وا>ؤ>ة للموت. ولكن هذا الفرض لم تـثـبـت صـحـتـه. ومـن نـاحـيـة
aأخرى [كن أن نفترض انخفاض مستوى قلق ا>وت لديهم نتيجة لـلـروتـ
اليومي الذي [كن أن يشجع عملية مشابهة >ا يسميه ا>ـعـالـج الـسـلـوكـي:

Q كما [كن افتراض أن من لديه قلق منخفض تجاهfloodinالفيض أو الغمر 
ا>وت هو وحده الذي يقدر على الالتحاق بهذه ا>هنة. ومن ناحية ثالثةQ يبدو
عموما أن ا>غريات ا>ادية في صناعة الجنازات في الولايات ا>تحدة قوية
إلى الحد الذي جعل «جسيكا ميتفورد» تشجبها وتتهمها بالاستغلال ا>ادي
وغير ذلك من التهمQ فقد ذكرت هذه الباحثة أن رجال الجـنـازات يـرددون
دائما أن «الجنازات للأحياء» وأضافت أن هناك أدلـة عـلـى تـكـون عـاطـفـة
غريبة لدى من يقومون بصناعة الجنازاتQ وعناية مفرطة حقيقية خـالـيـة
من التكلف نحو ا>يت الذي يقضون في صحبته وقتا طويلا. يرى «jبلـر»

 أن رجال الجنازات ليسوا ا>هنيa الوحيدين الـذيـن يـطـلـبـون)١٠٢(وزميـلاه 
أجورا مرتفعة oن فقدوا شخصا من أسرهمQ ذلك أن الأخيرين يذهبـون
أحيانا إلى ا>عالج النفسي المحترف الذي قد يكلفهم نفـقـات بـاهـظـة. وأن
Qنتائج معظم الدراسات المحكمة عن كفاءة العلاج النفـسـي غـيـر مـشـجـعـة
ونتائجه محدودة جدا. كما تعتمد فاعليته أساسا على العلاقة الشخصيـة
بa ا>عالج وا>ريض. تلك العلاقة التي وصفـهـا بـعـض الخـبـراء بـقـولـه: إن
تفهم ا>عالج النفسي وصدقه ودفأه تعتبر أكثر أهمية من التـدريـب ا>ـهـنـي
الذي تلقاه والدرجات الجامعية التي حصل عليها. وتتأكد وجـهـات الـنـظـر
هذه من الدراسات التي أسفرت نتائجها عن أن الشخص العادي [كنه أن
يدير بنفسه مواقف العلاج النفسي با>عـدل نـفـسـه الـذي يـقـوم بـه ا>ـعـالـج
المحترف. وفي معظم ا>واقف فأن ساقي الحاناتQ أو ا>ـشـتـغـل فـي مـحـل
التجميلQ أو جاراQ أو صديقا قد يكون مفيدا jاما كمعظـم المحـلـلـa ذوى

التكلفة الباهظة.
ويضيف «jبلر» وزميلاه: أن موجهي الجنازات يقومون أحيانا بوظيفة
تشبه وظيفة ا>عالج النفسيQ فإنهم يتحدثون مع أهـل الـفـقـيـد فـي الـوقـت
الذي يعانون فيه من حزن شديدQ ومن المحتمل كذلك أنهم [نحونهم كثيرا
من الدفء والتفهم. وأن أشخاصا من مـهـن مـتـنـوعـة كـا>ـمـرضـات ورجـال
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الدين وا>درسa والمختصa الاجـتـمـاعـيـa وأطـبـاء الأسـنـان يـعـدون oـن
يضطلعون بوظيفة علاجية نفسية. فـلـمـاذا لا نـعـد الـعـامـلـa فـي صـنـاعـة
الجنازات oن يقومون بهذه ا>ـهـمـة ذاتـهـا. ويـرجـح ذلـك إلـى أن مـتـوسـط
درجاتهم في قلق ا>ـوت هـو ا>ـتـوسـط نـفـسـه تـقـريـبـا الـذي يـحـصـل عـلـيـه

.)١٠٢(الأشخاص ا>توسطون 
 افترض «فيفل» وزملاؤه أن الخوف ا>رتفع) قلق ا�وت ورجال الشرطة:٩(

من ا>وت يوجه الشخص ألي اختيار مهنة jكنه مـن الـسـيـطـرة عـلـى هـذا
الخوف كمهنة الطب مثلا. كذلك افترض بعض الباحـثـa الافـتـراض ذاتـه
بالنسبة >ن اختاروا مهنة رجل الشرطةQ والتي يعد الانشغال فـيـهـا بـا>ـوت
والخطر أمرا شائعا. ولكن النتائج متضاربة في هذا الصددQ حـيـث بـيـنـت
إحدى الدراسات أنه لا فرق في قلق ا>وت بa رجال الشرطة ومجموعات

Q بينما أوضحت دراسة أخرى أن مـخـاوف رجـال الـشـرطـة مـن)٢٢(ضابطـة
ا>وت والاحتضار أكثر وأقوى من مخاوف أساتذة إحدى الجامعات وطلاب

. ولكن من ا>لاحظ أن مضاهاة متغير العمر بa المجموعات)٢٧(إدارة الأعمال 
الثلاث في الدراسة الأخيرة لم تكن محكمة. والحاجة واضحة إلى دراسة

أخرى لتوضيح هذا الأمر.
 أسفرت نتائج إحـدى) قلق ا�وت والقائمون على إطـفـاء الحـرائـق:١٠(

الدراسات عن أن رجال الإطفاء لديهم مخاوف مرتفعة من ا>وت والاحتضار
. وقد يفسر ذلك ما يتعرض)٢٧(با>قارنة إلى أعضاء كلية جامعية وطلابها

له رجال الإطفاء من أخطار محدقة فعلية.
 ضابطا٧٢ طبق مقياس «jبلر» علـى ) قلق ا�وت وضباط الجيش:١١(

في الجيش الأمريكي وزوجاتهم. وقد ظهر أن كلا من الضباط وزوجاتهم له
درجات أقل من المجموعات التي سبقت دراستهاQ وكانت درجات الضبـاط
مناظرة لدرجات أصحاب ا>هن قليلة الأخطارQ كما اتضح أن درجات الضباط

.)٣٤(كانت أقل من درجات زوجاتهم 
: افترض «فيفل» وزملاؤه) قلق ا�وت ومن يقفزون بالباراشوت (ا�ظلة)١٢(

أن قلق ا>وت يحدد اختيار ا>هنةQ ولو بصـورة جـزئـيـة فـقـد يـقـوم الإنـسـان
بنشاط معa حتى [كنه السيطرة على مخاوفه. وفحصـت هـذه الـدراسـة
قلق ا>وت لدى من يقومون برياضة ذات خطورة مرتفعة ولو القفز بالباراشوت
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(ا>ظلة) ولم تظهر فروق جوهرية بينهم وبa المجموعة الضابطة ا>ستخدمة
.)٣(في دراسته 

 ظهر أن ا>رشدين) قلق ا�وت وبعض العاملc في مجال الطوار�:١٣(
في مراكز التأهيل لهم مستوى متوسط في قلق ا>وت مناظر >ا لدى الجمهور
العام من قلق بالنسبة للموضوع ذاته. كما أن ا>تطوعa على الخط الساخن
(تليفون طوار� خاصة الحالات النفسيةQ وا>تـطـوعـa فـي جـمـاعـة رعـايـة
مرض السرطانQ وأعضاء جمعية الآباء وا>علمa لهم مستوى متوسط في
aالاجـتـمـاعـيـ aالأخـصـائـيـ aقلق ا>وت. ولم يظهر فرق في قلق ا>وت بـ
العاملa في مراكز العناية ا>ركزة rرضى الكلى وزملائي الذين يـقـدمـون

.)٦٠(الخدمة ذاتها في مواقف غير متصلة با>وت والاحتضار
 لم) قلق ا�وت لدى العاملc بصفة عامة ومن هم في سن ا�ـعـاش:١٤(

.)٣٩(يظهر فرق بينهما

- الصحة الجسمية٥
من البدهي أن نفترض ما يلي:

- يرتبط قلق ا>وت ارتباطا جوهريا سلبيا بحـالـة الـصـحـة الجـسـمـيـة١
لدى الفرد.

- يزداد قلق ا>وت لدى من يعانون من أمراض جسمية.٢
.aوقد حاولت دراسات عديدة أن تتثبت من صحة هذين الفرض

ظهر أن الاهتمام الزائد با>وت يرتبط بالدرجات ا>رتفعة على الأقسام
Cornell Medical Index)C.Mالبدنية والسيكياترية من دليل «كورنيل» الطبي (

I(نفسيا aمقياس لفرز ا>ضطرب) )كما كشفت دراسة أخرى عن ارتباط)٣٩ .
سلبي بa الأمراض الجسمية وقلق ا>وت غد ما يعزل إحصائيا تأثير الدرجة

.)٨٩(السيكياترية على دليل كورنيل الطبي 
ومن الغريب أن مرض السرطان قد كشفوا وهم على فراش ا>وت عـن
درجة منخفضة في قلق ا>وت با>قارنة بعـيـنـات مـن الجـمـهـور الـعـام. كـمـا
كشف ا>رضى الذين يعالجون بغسيل الكلى عن مستوى متوسـط فـي قـلـق
ا>ـــوت. وظـــهـــر كـــذلـــك أن قـــلـــق ا>ـــوت مـــتـــوســـط أيـــضـــا لـــدى مــــرض

 (اختلاجات تشنجية فـي الـوجـه والأطـراف).Huntington‘s Choreaالرقـاص
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كما وجدت «تات» ارتباطا موجبا بa درجات مقياس قلق ا>وت وا>شكلات
). فالعلاقة إذن معقدة بa الصـحـة٦٠الصحية للسيدات ا>سنات (انـظـر: 

الجسمية وقلق ا>وت.

- العنصر٦
 أصلا سلالة ا>رء التي انحدر منهاQ ولـكـن الـذيRaceيقصد بالعنـصـر

نقصده به هنا هو لون هذه السلالة من أبيض مقابل أسودQ ولهذه ا>سألة
أهمية في الولايات ا>تحدة. وليس هذا هو مجال مناقشتهـا أو الـتـفـصـيـل
فيهاQ ولكن الذي يعنينا هنا هو اتصالها rوضوع قلق ا>وت. ولقد تضاربت

Q ففي إحدى الدراسات التي أجريـت عـلـى)٦٠(الدراسات بهذا الخـصـوص 
 لم تظهر فروق جوهرية بينهماQ)٧٣(طلاب وطالبات الجامعة البيض والسود

ومن ثم يتحقق افتراض تشابههما واشتراكهما في الاتجاه نحو ا>وتQ وأن
التعميمات ا>شتقة من دراسات قلق ا>وت لدى البيض [كـن أن تـنـسـحـب

كذلك على السود.
وعلى الرغم من ذلك فإن افتراض وجود فروق بa البيض والسود فيما
يتعلق بقلق ا>وت ترجحه بعض الحقائق في الثقافة الفرعية للـسـود مـثـل:
Qقصر الأعمار ا>توقعة لهم وزيادة احتمال مـوتـهـم بـإحـدى وسـائـل الـعـنـف
وكذلك من ا>فترض أن الخرافات الشائعة بكثرة لدى السود [كن أن ترجح
وجود القلق فيهم بدرجة مرتفعة خاصة تجاه أمر مليء بالأسـرار والجـهـل
كا>وت. ومن جهة أخرى هناك تأملات مختلفة [كن أن نفترض على أساسها
انخفاض القلق من ا>وت لـدى الـسـودQ ذلـك أن الـسـود لا يـكـتـرثـون كـثـيـرا

با>ستقبل.
لم تتمكن هذه الدراسة على كل حال من التحقق من صحة أحد هذين
الفرضa. ويفسر «باندىj Qبلر» ذلك بأنه دلـيـل عـلـى أن سـلـوك الـبـيـض
والسود واتجاهاتهم تعتبر أقل اختلافا في الواقـع oـا يـظـن واضـعـو هـذه
الافتراضات النمطية. إن السود قد جلبوا إلى الولايات ا>تحدة من قبـائـل
أفريقية متفرقةQ ومن ثم فلم تكن معتقداتهم الثقافية واتجاهاتهم موحـدة

 الأخرى.ethnicكما هو الحال في بقية ا>هاجرين من المجموعات العرقـيـة 
وان عدم تكامل هذه الوحدة قد جعل اتجاهات السود وقيمهم قابلة للتمثل
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أو الاندماج في مفاهيم حضارة البيض ا>سيطرة وقيمهم: ورrا يكون ذلك
هو السبب في أن البيض والسود يشتركون اليوم في محور واحد لـلاتجـاه
نحو ا>وت. وrكن أن تشير هذه النتيجة إلى أن الثقافة الفرعية بوجه عام
ليست متغيرا كافيا لاستيعاب نسبة كبيرة من التباين في قلق ا>وت. ويصبح
من الواجب إذن أن توجه بحوث قلق ا>وت نحو وحدات أصغر داخل الثقافة

الفرعية الواحدة مثل أعضاء الأسرة الواحدة مثلا.

- الإقامة٧
يقصد بالإقامة هنا نوع البيئة الحضارية التي يقطنهـا الـفـرد كـالـريـف
مقابل الحضر فضلا عن الإقامة في بيئة خاصة لغرض خاص كالإقامة في
مؤسسة للرعاية. وقد كشفت دراسة مبكرة أن الإقامة في القرية أو ا>دينة

Q ولكن دراسة حديثة بـيـنـت أن قـاطـنـي)٣٩(لا تؤثر في الاتجـاه نـحـو ا>ـوت 
. ولم)٦٠(القرية يعانون من قلق موت بدرجة أعلى با>قارنة بقاطني ا>ديـنـة

.aالدراست aهات aتظهر دراسة أخرى تحسم الأمر ب
) على مجموعة من كبار السن٣٩ومن ناحية أخرى أجريت دراسة (انظر: 

الذين وضعوا في مؤسسة لليهوديات البيضاوات غير ا>تزوجات. وطلب منهن
Qوالـتـوافـق لـلإقـامـة فـي ا>ـؤسـسـة Qملء استخبارات للتقدير الذاتـي لـلـصـحـة
وا>شاركة في الأنشطة الجاريةQ مع اختيار لتكملة الجملQ واختبار تفهم ا>وضوع.
وقد اختلف أفراد العينـة فـي طـريـقـة تـنـظـيـم مـعـيـشـتـهـم حـيـث كـانـت هـنـاك
مجموعتان: الأولى كانت تقطن في مؤسسة مركزية تقليديـةQ والـثـانـيـة كـانـت
تعيش في شقق تقع في بنايات مستقلة ولكنها تدار عن طريق ا>ؤسسة ذاتها.
وكان أفراد المجموعتa يتمتعون بنفس الحالة الصـحـيـة كـمـا قـدرهـا الأطـبـاء
معالجو نهم. وقد ظهر أن أولئك الذين عاشوا في شقق مـسـتـقـلـة كـانـوا أقـل
Qكما كانت تقديراتهم لحالتهم الصحية أكثر واقعية Qخوفا من ا>وت وانشغالا به
على حa قام الأشخاص الذين يقطنون في ا>ؤسسـة ا>ـركـزيـة بـتـقـديـر غـيـر
واقعي حيث قدروا لأنفسهم وضعا صحيا أفضل oا يتوقع لهم في الحقيقة.

). وتكشف هذه الدراسة عن مدى أهمية الوسط الذي يعـيـش فـيـه٣٩(انظر: 
الفردQ فهناك قدر أكبر من الخصوصية والعلاقـات الحـمـيـمـة داخـل الـشـقـق
السكنية با>قارنة با>ؤسسة التي تشمل عددا أكبر مـن الأفـراد. ولـكـن دراسـة
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) كشفت عن عدم اختـلاف فـي قـلـق٦٠أجريت في السنوات الأخـيـرة (انـظـر: 
ا>وت بa كبار السن ا>ودعa في ا>ؤسسة وغير ا>ودعa بها.

- قلق الموت لدى الأبناء وآبائهم٨
قامت بعض الدراسات بإثـبـات الافـتـراض الـقـائـل بـأن الأسـرة jـارس
تأثيرا بيئيا شاملا على قلق ا>وت لدى أعضائها. كما كشفت دراسة قام بها
«ليستر» أن درجة الخوف من ا>وت لدى البنات تشبه-جوهريا-نظيرها لدى

. وفي دراسة أخرى عن)٤٣(أمهاتهنQ ولكنها لا تشبه نظيرها لدى آبـائـهـن 
التشابه بa قلق ا>وت لدى كل من الأب والطفل بوصفه دالة لعمر الطـفـل

٩ و ١ ٣ ابنا تتراوح أعمارهم بa ٧٤٣وجنسهQ طبق مقياس قلق ا>وت على 
 عاما كما طبق ا>قياس نفسه على آبائهم. وحسبت الارتباطات بa درجات١

الأب والطفل بالنسبة إلى ثلاث مجموعات عمريهQ وظهر أن الأبناء يشبهون
آباءهم بصفة أكثر كلما تطوروا خلال مرحلة ا>راهقةQ بينما البنات يشبهن

.)٥١(آباءهن في الخوف من ا>وت بدرجة أقل 
وأكدت على تلك النتيجةQ التي تبa أن درجة ا>راهقa ترتبط بـدرجـة

 أجريت على أربع)١٠٣(أعلى مع آبائهم من الجنس نفسهQ دراسة مستفيضة
 ولدا مع نظرائهم من٢٢٣ مفحوصا قسمت كما يلي: ١٢٨٤عينات مجموعها 

 Qجـدول (٤١٩الآباء aوبب Qمعاملات الارتبـاط١٠ بنتا ومثلهن من الأمهات (
بa درجاتهم في قلق ا>وت.

وكان أعلى ارتباط � استخراجه هو الارتباط بa درجات الوالدين (ر =
). وقد تكررت النتيجة الأخـيـرة فـي دراسـتـa تـالـيـتـa. وتـؤكـد هـذه٬٠ ٥٩
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الدراسات جميعا على أهمية عوامل التعلم في تفسير الارتباط بa الآبـاء
والأبناءQ كما تؤكد على أن التفسيرات ا>عتمدة على مباد� التعلم تستوعب
جانبا كبيرا من هذه الارتباطات أكثر من التفسيرات ا>عتمدة على التشابهات
الوراثية. كذلك يشير الارتباط الجوهري بa درجات الآباء والأمهـات إلـى
أن قلق ا>وت حساس للعوامل البيئية وخاصة العوامل والتفاعلات الشخصية
بa الأب والأمQ وأنه [كن أن يكون دالة بصفة أساسية لخبرات الحياة التي
يتقاسمها الأفراد. كما أن الدراسات ا>قارنة التي أجريت على طلاب يعيشون
في مناطق مضطربة كشمال ايرلنداQ أو في مناطق هادئة مثل كندا (انظر

) بينت أن لحوادث البيئة تأثيرا على قلق ا>وت لديهم.٦٠

- الحالة الاجتماعية٩
كشفت إحدى الدراسات عن ميل كبار السن من الأرامل إلى التهرب oا
aوا>تزوج aيل العزاب وا>طلق] aعلى ح Qيثير موضوع ا>وت في أذهانهم

. وظهر)٣٩(إلى اهتمام أكثر rوضوع ا>وت. ولكن لم تؤيد ذلك دراسة أخرى
مــن مــســح أحــدث لــلــدراســات أنــه لا عــلاقــة بــa قــلــق ا>ــوت والحـــالـــة

. وعلى الرغم من ذلك [كن افتراض فروق بa ا>تـقـدمـa)٦٠(الاجتماعيـة
في العمر من الأرامل وا>طلقa وا>تزوجa والعرب.

- ترتيب الطفل بين الأخوة١٠
ظهر أن الطفل الوحيد والطفل ا>ولود أولا (الأكبر) بa مـجـمـوعـة مـن
aالأخوة لديهم قلق موت أعلى با>قارنة بالأطفال الذين ولدوا كآخر ولد ب
اخوتهم. [كن الربط بa هذه النتيجة والحاجة ا>رتفعة إلى الإنجاز لـدى

).٦٠الطفل الأول (انظر: 

-  بحوث حضارية مقارنة١١
استخدم كثير من البحوث التي أجريت في مـجـال قـلـق ا>ـوت مـقـيـاس
aحيث قـامـت دراسـات عـديـدة بـتـطـبـيـقـه عـلـى آلاف ا>ـفـحـوصـ Q«بلرj»
الأمريكيQa كما أجريت عليه دراسات عديدة وjت ترجمته إلى عدة لغات
كما بيناQ ومن ثم أصبح من ا>مكن استخدامه في إجراء بـحـوث حـضـاريـة
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مقارنة في قلق ا>وت سواء في المجتمعات الناطقة بالإنجليزية أو بغيرها.
aونورد فيما يلي بعض هذه الدراسات التي أجريت على عيان من ا>صري
والأستراليa والايرلنديa والكنديQa والتي هدفت إما إلى مقارنة نتائجها

بالنتائج الأمريكيةQ أو إلى فحص وصفي لكل ثقافة على حدة.

أولا: بحوث مقارنة بين المصريين والأمريكيين
)٨( ١٩٧٨أ-دراسة «بشايO �بلر» عام 

aهدفت هذه الدراسة أساسا إلى مقارنة الاتجاه نحو ا>وت لدى ا>صري
والأمريكيa. وقد حرص ا>ؤلفان في مقدمة دراستهما على التنبيه إلى أن
الاتجاه نحو ا>وت لدى الأمريكيون-كما يصوره «بيكر»-يـتـلـخـص فـي إنـكـار
ا>وت rعنى من ا>عانيQ وعدم السماح لأنفسهم بتعدي الطقوس ا>ـعـهـودة
في التعبير عن أ>هم من ا>وت بارتداء نوع معa من لبـس الحـداد. و[ـيـل
المجتمع الأمريكي بوصفه مجتمعا صناعيا حديثا إلى تبرير ا>وت على أنه
الحد الخارجي الذي تتوقف عنده الوسائل التكنولوجية ا>تاحة في العلـوم
الطبيةQ كما أن اعتقاداتهم الشخصية في الخلود إما أنها محل شـك وإمـا

أنها ذات أهمية قليلة بالنسبة لهم.
ومن ناحية أخرى فقد وصفت الحضارة ا>صرية بأنها مشغولة بالحداد

«aويذكر الأنثروبولوجي «ل Qأنه بينما تعد الحضارة ا>عاصرة(×٥)والفقدان 
في مصر «عربية»Q فإنها قد تأثرت أيضا بالتقاليد ا>صرية القد[ة ا>تصلة
با>وت والطقوس الجنائزية. وكذلك يصف «لa» بالتفصيل صيحات العويل
والنواح التي اعتادت بعض فئـات مـن المجـتـمـع ا>ـصـري الـقـيـام بـهـا خـلال
الجنازة وبعدهاQ حيث تصدر أعظـم الـصـرخـات الـنـافـذة مـن أفـراد أسـرة
الفقيد. وعلى الرغم من أن استئجار امرأة ندابة للنواح على الفقيد أصبحت
عادة مستنكرة بa كثيرين من أفراد المجتمع ا>صري فإنها مازالت تتبع في
بعض الأقاليم. ويعكس النعي ا>سهب الذي تنشره الصحف اليومية اعتقادات
ا>صريa في الخلود الشخصيQ وإن طول النعي أو ا>ساحة التي يـشـغـلـهـا
لهي تعبير في الغالب عن الطبقة الاجتماعية للمتوفىQ كما يفترض أن مثل
هذه الإعلانات تشغل الدرجة ذاتها من اهتمام القار� كالعناوين السياسية

والاجتماعية.
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وفي الولايات ا>تحدة فإن الاهتمام الزائد بدراسة ا>وت [كن أن يتخذ
دليلا على الأهمية التي يعطيها المجتمع الحديث لنوعية الحياة التي يعيشها
الفرد أكثر من طولها. ومن ناحية أخرى فقد يكون ذلك عرضا لقلق عميق
متصل با>وت في مجتمع دنيوي (غير ديني) لا يؤمن بالاعتقاد في الخلـود
الشخصي. ولكن السؤال الذي يثار دائما يتعلق rا إذا كانت الفروق الحضارية
[كن أن تكشف عن بعض ا>تغيـرات ا>ـسـؤولـة عـن قـلـق ا>ـوت. ويـفـتـرض
«بشايj Qبلر» أن حضارة قد[ة كحضارة مصر بطقـوسـهـا المحـكـمـة عـن
ا>وت [كن أن تنشئ قلقا أقل تجاه ا>وت با>قارنة بحضارة حديثة كحضارة

الولايات ا>تحدة.
 بترجمة مقياس «jبلر»Q كما(×٦)وقد قام الباحث الأول «جيمس بشاي»

ترجمه-بشكل مستقل-اثنان من الصحفيa العربQ وكانت الـفـروق ضـئـيـلـة
بa الترجماتQ ثم أعيدت ترجمة الصورة العربية ترجمة عكسية إلى اللغة
الإنجليزيةQ حيث لم تظهر فروق أساسية في ا>عنـى. وطـبـق ا>ـقـيـاس-دون
كتابة اسم ا>فحوص-على مائة مستخدم حكومي من الذكور الأمريكيa في

 مفحوصا منهم الاستخبار كاملاQ كمـا٤٩مجال الصحة العامةQ وقد أعـاد 
من الذكور العاملa في مجال الطباعة في مؤسسة دار الهلال٥٠طبق على 

 مفحوصا من العينة ا>صرية الاستخبار كاملا.٤٥بالقاهرة. كذلك أعاد
ولم يتأكد من هذه الدراسة التي قام بها «بشايj Qبلر»صدق الـفـرض
القائل بحصول العينة ا>صرية على متوسط منخفـض لـلـدرجـات فـي قـلـق
ا>وتQ حـيـث كـان الأمـر بـالـعـكـس فـي الحـقـيـقـة. ومـن ا>ـمـكـن الـقـول بـأن
ا>فحوصa ا>صريa في هذه الدراسة كانوا أكثر قلقا من ا>وت با>قارنـة
بنظرائهم من الأمريكيa. ورrا كان الاعتقاد الشائع بأن المجتمع الذي [ر
rرحلة قبل صناعية تجعله متحررا نسبيا من قلق ا>وت إما أنه خاطئ أو
مضلل. فإن مجتمعا ناميا كمصر با>قارنة إلى الولايات ا>تحدة يجـد ذاتـه
في نضال عنيف ضد التهديدات ا>عقدة للحياة الإنسانيةQ في غيبة الوسائل
الطبية والتكنولوجية ا>ناسبة >واجهة مثل هذه التـهـديـدات. وقـد عـكـسـت
استجابات ا>فحوصa ا>صـريـa مـثـل هـذه المخـاوف عـنـدمـا عـلـقـوا عـلـى
الاستخبار بتعليقات عليه مثل «لا سمح الله» و«لا إله إلا الله». ويرى كاتب
هذه السطور أن هذه الدراسة تعد دراسة رائدة في مجال البحوث الحضارية
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.aولكنها اشتملت على عدد صغير من ا>فحوص Qا>قارنة
)٢( ١٩٨٥ب-دراسة عبد الخالق عام 

 قام كـاتـب هـذه الـسـطـور)٨(قبل الاطلاع عـلـى دراسـة «بـشـايj Qـبـلـر»
بالتخطيط لدراسة هذا ا>وضوع نفسه وإنجازها بشكل مستقلQ حيث قام
بترجمة مقياس «jبلر» إلى اللغة العربيةQ وروجعت الترجمة بعناية من قبل

 aمن ا>تخصـصـ aثـم(×٧)اثن Qالعربية والإنجـلـيـزيـة aالذين يتقنون اللغت 
طبقت النسختان العربية والإنجليزية معا على عينة من طلاب مصريa في
الفرقتa الثالثة والرابعة بقسم اللغة الإنجليزية بـكـلـيـتـي الآداب والـتـربـيـة
بجامعة الإسكندرية oن يتقنون اللغتa معا. وقد وصل مـعـامـل الارتـبـاط

)Q حسب ثبـات٤٣ بالنسبة للـذكـورQ والإنـاث (ن = ٨٧٬٠بa الصورتـa إلـى 
إعادة الاختبار للصورة العربيةQ وكان الفاصل الزمني بa الاختبار أعادتـه

٠٬٧٣) و ٤٤ للـذكـور (ن = ٧٠٬٠هو أسبـوع واحـدQ وقـد وصـل ا>ـعـامـل إلـى 
). وتعد هذه ا>عاملات جميعها مرتفـعـة. ولـكـن مـعـامـلات٥٦للإنـاث (ن = 

ثبات التنصيف (بعد التصحيح rعادلة «سبيرمان-براون») كانت منخفضة
)Q وهذه٤٠ للإناث (ن = ٥٩٬٠)Q و ٤٠ للذكور (ن = ٦٨٬٠قليلا إذ وصلت إلى 

ا>عاملات ا>نخفضة متوقعة من مقياس قصير الطول كهذاQ إذ الثبات دالة
٦٧٣ مفحوصـا آخـر (١٤٤٣لطول ا>قياس. ثم طبق ا>قياس بعـد ذلـك عـلـى 

 أنثى) بحيث صنفوا إلى ثلاث عشرة مجموعة فرعية من طلاب٧٧٠ذكرا و
.aمن الجنس aالجامعة والثانوي وا>درس

وقد ظهر من هذه الدراسة أن متوسط درجات ا>صريa ا>أخـوذة مـن
aتطبيق مقياس قلق ا>وت عليهم يعتبر أعلى من نظيره بالنسبة للمفحوص
الأمريكيQa كما كانت الفروق الجنسية جوهرية بa جميع العـيـنـات فـيـمـا
عدا ا>درسa. كذلك أسفرت هذه الدراسة عن ارتباط موجب بa مقياس
قلق ا>وت وكل من مقياس «تبلور» «للقلق الصريح»Q وقائمة القلـق (الحـالـة
Q(ولكن الارتباط مع السمة أعلى) والسمة) من وضع «سبيلبيرجر» وزملائه
وا>قياس الفرعي للعصابية من قائمة «أيزنك» للشخصية. وأسفر التحليل
aالعاملي لعدد من ا>تغيرات عن أن قلق ا>وت والقلق العام يكونـان عـامـلـ

.aمستقل
:١٩٨٦ح-دراسة عبد الخالق عام 
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Qaوضوع قلق ا>وت لدى ا>صريـr واصل كاتب هذه السطور اهتمامه
بعد الدراسة الواردة في الفقرة السابقةQ وأردف هذه السلسلة من البحوث
بدراسات على السعوديa واللبنانيQa وقارن بa عـيـنـات مـن شـعـوب هـذه
البلاد العربية الثلاثة. وسوف نفصل في الفقرة التاسعة من الفصل السابع

نتائج هذه ا>قارنات العربية.

ثانيا: عينات أسترالية
 طالبا جـامـعـيـا٢٤٤ مقياس قـلـق ا>ـوت عـلـى )١١١(طبق «وارنQ شـوبـرا» 

 من ا>ستخدمa في ا>هن ا>عاونة (كالإداري٦٥aأستراليا من الجنسQa وعلى
وا>شرفa في ا>ستشفيات) الذين كانوا يشاركون في منـاقـشـة (سـمـيـنـار)
Qمدة يوم واحد عن ا>وت والاحتضار في الجامعة ذاتها. وقـد وضـع «وارن
شوبرا» صورة معكوسة من مقياس «jبلر» بـحـيـث � تحـويـل كـل بـنـد مـن
العبارات الأصلية للمقياس إلى عكسه. وقد أظهرت هذه الدراسة قـابـلـيـة
مقاييس النزعة ا>ركزية والتشتت والفروق الجنسـيـة لـلـمـقـارنـة مـع نـتـائـج
البحوث الأخرى خاصة الأمريكية منها-والتي طبقت على مجموعات مشابهة

لعينات هذه الدراسة.
كما اتضح أن ا>قياس لا يعاني من وجهة الاستجابة با>وافقةQ ذلك أن
الفروق بa الصورتa الأصلية وا>عكوسة كانت غير جوهريةQ أي أن الإجابة
عن أحد الأسئلة لا تتأثر عندما يوجه نفس السؤال في الاتجاه الإيجابي أو
السلبي. كذلك اتضح أن ا>قياس متسق داخليا (معامل ألفا)Q وأن المجموعات
التي توقع انخفاض درجاتها عن غيرها حصلت على درجات أقل فعلا كما
هو متوقعo Qا يشير إلى صـدق تـكـويـن ا>ـقـيـاس. كـمـا ظـهـر أن مـتـوسـط
aوأن الارتـبـاط بـ Qدرجات الإناث كان أعلى من مـتـوسـط درجـات الـذكـور
درجات ا>قياس والعمر كان غير جوهري. وقد استنتـج «وارنQ شـوبـرا» أن
هذه النتائج تؤكد على أن هذا ا>قياس مؤشر ثابت وصادق لقلق ا>وت في

المجتمع الأسترالي.
وقد ظهر أن مقياس «jبلر» ليس نقيا عاملياQ ومع ذلك فيمكن التعرف
إلى ثلاثة مقاييس فرعية على الأقل من هذا ا>قياسQ ولكن يجب أن تؤخذ
Qنتائج هذه الدراسة بحذر لاعتمادها على عينة صغيرة. كما لخص «وارن
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شويرا» ا>شاكل ا>تصلة بالتحليل العاملي للمقياس كما يلي:
- عدم اشتمال ا>صفوفة الارتباطية على ارتباطات مرتفعة.١
- اشتمال ا>قياس على عديد من العوامل.٢
- أن حقيقة كون ا>قياس غير أحادي العامل جعلت معامل ألفا ا>ستخرج٣

من الدرجة الكلية للبنود الخمسة عشر مؤشرا لا علاقة له بالثبات الداخلي
الشامل.

ثالثا: عينات من شمال أيرلندا وكندا
افـتـرض عـدد مـن الـبـاحـثـa أن قـلـق ا>ـوت يـتـأثـر بـالحـوادث الـبـيـئـيــة
والتفاعلات الشخصية الحميمةQ واعتمادا على هذا الافتراض قام «لونيتوا

 rقارنة قلق ا>وت في بيئتa مختلفتj aاما فيـمـا١٩٨٠ عام )٥٩(وزملاؤه 
يتعلق بالأخطار التي تتضمنها ا>عيشة فيهماQ وهما:

- منطقة شمال أيرلندا بوصفها مثالا للخطر الـشـديـدQ فـعـلـى سـبـيـل١
 شخصا في الاضطرابات ا>دنية التي وقعتQ١٧٨٨٢ وأصيب ١٥٦٧ا>ثال قتل 

.١٩٧٦ ويونيـو ١٩٦٩في الفترة ما بa يونيـو 
- منطقة جنوب غرب أقليم «أونتاريوا في كنداQ ا>عروفة بأنـهـا مـكـان٢

آمن جدا للمعيشة.
وقد اشتملت العينات في هذه الدراسة ا>قارنة على طلاب جامعة من

). وطبق مقياسا٢٥٥) ومن كندا (ن = ٣١٥الجنسa من شمال أيرلندا (ن = 
قلق ا>وت من وضع «jبلر» والقلق الصريح ل «تيلـور». وقـد أظـهـرت هـذه
الدراسة ارتباطا موجبا بa ا>قياسQa وعدم وجود علاقة بa العمر وقلق

ا>وتQ وبa قلق ا>وت والتدينQ كما كان قلق ا>وت أعلى لدى الإناث.
وعلى الرغم من أن الدرجة الكلية في مقياس قلق ا>وت لم تكشف عن
فروق جوهرية بa المجموعتa ا>سحوبتـa مـن مـجـتـمـعـa مـخـتـلـفـa فـي
طبيعتهما من حيث الأمن والاستقرار فإن نتائج تحليل الدالة ا>مـيـزة لـكـل
بند على حدة بينت أن الطلاب الكنديa كشفوا عن انشغال أكبر بالجوانب
aوبأفكار ا>ـوت. عـلـى حـ Qأي بخوفهم من أن [وتوا Qا>عرفية لقلق ا>وت
انشغل طلاب شمال أيرلندا انشغالا أكبر rسألة سابتهم بالسرطانQ وبقصر
الحياة وبرؤية جثة. وعلى ضوء الاختلاف ا>عروف بa ا>نطقتa من حيث
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). وقد٦٠شدة الأخطار أو عدمهاQ � تفسير نتـائـج هـذه الـدراسـة (انـظـر:
فسر الجانبان الأخيران (قصر الحياة ورؤية جثة) على ضوء الآثار الطويلة
ا>دى التي سببتها الاضطرابات ا>دنية في هذه ا>نطقـة مـن أيـرلـنـدا كـمـا

فسر انشغالهم أكثر بالإصابة بالسرطان rا يلي:
- يعتبر السرطان رمزا للاضطرابات ا>دنية إذ إنه يرتبط با>وت ا>ؤلم١

والتشويه
والانفصال عن الأسرة.

- إن انشغال الأيرلنديa بالخوف من الإصابة بالسرطان يعتبر واقعيا٢
aالأيـرلـنـديـ aإذا وضعنا في الاعتبار أن إحصاءات الوفـاة بـالـسـرطـان بـ
الشماليa كانت أكبر بكثير منها لدى الكنديQa فقد ظهر أن معدل الإصابة

% لكل مائة ألف من السكان٣٬٢١لدى الأيرلنديa-في ا>توسد يزيد rقدار 
با>قارنة بالنسبة التي سجلها الكتاب السنوي الد[وجرافي للأ® ا>تحدة

. و[كن أن نفترض بوجه عام أن الجوانب ا>عرفية١٩٧٣ /١٩٦٠في الفترة من 
ا>رتبطة با>وت تستبعد في الظروف ا>هددة للحياة بشكل مزمن.
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المتعلقات المرتبطة
بالشخصية والمرض

تمهيد
لقلق ا>وت متعلقات كثيرةQ أي متغيرات ترتبط
به أو جوانب مصاحبة لهQ وقد سبق أن عرضنا
فــي الــفــصــل الخــامــس لــبــعــض ا>ـــتـــعـــلـــقـــات
الد[وجرافية والاجتماعية والحضارية. ونفصل
القول في هذا الفصل عن متعلقات أخرى لقلـق
ا>وتQ ألا وهي ا>رتـبـطـة بـالـشـخـصـيـة وا>ـرض
الـعـقــلــيQ والاضــطــرابــات الــنــفــســيــةQ وبــعــض
الانـحـرافـات الـسـلـوكـيـة. وسـوف نــتــعــرض فــي
الفقرتa الأولى والثانية من هذا الفصل للحديث
عن الارتباط بـa قـلـق ا>ـوتQ وبـعـض مـقـايـيـس
الشخصية أولاQ ثم بعض سمات الشخصية ثانيا.
وبدير أن هذا التقسيم أمر تحكمي إذ إن هناك
تداخلا كبيرا بa القسمa. ثم نحاول بعد ذلك
فحص متعلقات أخرى لقلق ا>ـوت كـالاتجـاهـات
والتعلـيـم والـذكـاء والـعـصـاب والـذهـان. وأخـيـرا
سنتعـرض لـلـحـديـث عـن قـلـق ا>ـوت لـدى فـئـات
aمـرضـيـة مـعـيــنــة هــي ا>ــنــتــحــريــن والمجــرمــ

.aوا>دمن aا>ثلي aوالجنسي

6
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- مقاييس الشخصية١

MMPIأ-قائمة «منيسوتا» 

حاول «jبلر وليستر» أن يشتقا مقياسا لقلق ا>وت من قائمة «منيسوتا»
Q وذلك باستخراج الارتباطات بa بنود القائمة(×)متعددة الأوجه للشخصية

الأخيرة ومقياس قلق ا>وت الذي وضعه «jبلر». وقد كشفت تـسـعـة بـنـود
فقط من قائمة «منيسوتا» عن ارتباطات جديرة بالاستكشاف. ويشير محتوى
هذه البنود التسعة إلى الانطواء والهـم والـقـلـق والانـشـغـال بـا>ـرض والألـم
ونقص الثقة بالنفس. ومن الجدير بالذكر أن ثلاثة من البنود التسعـة هـي
أيضا بنود في مقياس القلق الصريح. وقد فشلت دراسة «jبلر وليـسـتـر»
Q«مشتق من قائمة «منيسوتا Qهذه في التوصل إلى مقياس جيد لقلق ا>وت
ولكنها أكدت على وجـود عـلاقـة عـامـة بـa قـلـق ا>ـوت وسـوء الـتـوافـق مـن

.)٩٨(ناحيةQ والاضطرابات النفسية والعقلية من ناحية أخرى
) معاملات الارتباط بa مقياس قلق ا>وت وا>قايـيـس١١ويبa جدول (

الفرعية لقائمة «منيسوتا» لدى خمس مجموعات من الذين طبقت عليهم.
ويلاحظ أن الارتباطات بينهما منخفضـة كـثـيـرا بـالـنـسـبـة لـعـيـنـات طـلاب
الجامعة. أما الارتباطات الجوهرية القليلة التي ظهرت فتشير إلى أن قلق
ا>وت ا>رتفع تصاحبه أشكال أخرى من القلق والحساسية والانطواء. وإن
تكرار الارتباطات ا>نخفضة [كن أن يعد مؤشرا جيدا للاضطراب النفسي
والعقلي المحدود بالنسبة لعينات طلاب الجامعة ا>توسطa بوجه عام. ثم

 مريضـا فـي٣٢طبق بعد ذلك مقياس قلق ا>وت وقائمـة «مـنـيـسـوتـا» عـلـى 
Qالمجال السيكياتري (الطبنفسي) في مستشفى إحدى الولايات الأمريكـيـة
وكانت نتيجة هذأ التطبيق أن وصل الارتـبـاط إلـى درجـة أعـلـى حـيـث بـلـغ

٬٠ Q٤٧ و (×١) للسيكـاثـيـنـيـا٤٩٬٠ بa مقياس قلـق ا>ـوت والـفـصـامQ و ٥٦٬٠
). وتتسق هذه الارتباطات مع ما هو معروف في١١للاكتئاب (انظر جدول (

التراث الإكلينيكي والذي يشير إلى أن الفصاميa والوسواسيa الـقـهـريـن
وا>كتئبa تزعجهم أمور متصلة با>وت.

وكشفت سلسلة من الدراسات عن ارتباطات جوهرية ومتسقة بa مقياس
Q«وبعض ا>قاييس الفرعية لقائمة «منيسوتا Q«بلرj» قلق ا>وت الذي وضعه



123

ا�تعلقات ا�رتبطة بالشخصية وا�رض

وهذه ا>قاييس هي: مقياس «ك» أو قوة الأنا (في اتجاه سلبي) والاكتـئـاب
والسيكاثينيا والانطواء الاجتماعي. إن الشخص الذي يحصل عـلـى درجـة

.)٦٠(مرتفعة في قلق ا>وت لا يكون لديه بالتأكيد إحساس جيد بالـسـعـادة 
وسوف نشير في فقرة لاحقة إلى الارتباط بa قلق ا>وت ومقاييس القلـق

والاكتئاب.

١٦PFب-استخبار «كاتل»

 بتطبيق مقياس قلق ا>وت واستخبار «كاتـل»)٧١(قام «نيوفلتQ هو>ـز»
لعوامل الشخصية الستة عشرQ على طلاب جامعة من الجنسQa والذين
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قسموا إلى مجموعات ثلاث حسب درجاتهم في مقياس قلق ا>وت: طلاب
ذوى درجة مرتفعةQ وطلاب ذوى درجة متوسطةQ ومجـمـوعـة ثـالـثـة ذات
درجة منخفضة في قلق ا>وتQ وبحثت الفروق بعد ذلك بa المجموعات.
وقد لوحظ أن خمسة عوامل من استخبار «كاتـل» ارتـبـطـت بـقـلـق ا>ـوت
ا>رتفعQ حيث ظهر أن الأشخاص الذين لهم درجات عليا في قلق ا>وت-
با>قارنة بذوى الدرجات ا>نخفضة فيه-كانوا يتصفون rا يـلـي: سـهـولـة
التأثر با>شاعرQ قلة الثقة بالنفسQ قلة التأكد من أنفسهمQ كما كانوا أقل
في ا>هارة الاجتماعية وأكثر توترا. وهذا يعني أن هناك فروقا معينة في
الشخصية بa ذوى الدرجات ا>رتفعة وا>نخفـضـة فـي قـلـق ا>ـوت. وقـد
Qذكر ا>ؤلفان أن مرتفعي الدرجات في قلق ا>وت ليسوا شواذ بالضرورة
كما بa كثير من الباحثa الآخرين أن الخوف من ا>وت موجود لدى كل
الناس-بدرجة متفاوتة بطبيعة الحالـة أي أن خـوف الـشـخـص مـن ا>ـوت

ليس أمرا شاذا ولا غريبا.

EPI,EPQج-مقاييس أيزنك للشخصية 

قام «jبلر» بتطبيق مقياسه لقلق ا>وت وقائمة «أيزنك» للشخصية على
 طالبا من طلاب الجامـعـات مـن الجـنـسـa. وقـد أسـفـرت نـتـائـج هـذا٣٨٤

التطبيق عن وجود ارتباط جوهري موجب بa مقياس قلق ا>وت ومقيـاس
) وبالنسـبـة٣١٬٠) وعنـد الإنـاث (ر= ٣٦٬٠العصابية بالـنـسـبـة لـلـذكـور (ر= 

). ولكن الارتباط لم يكـن جـوهـريـا فـي٣٦٬٠للمجموعتa مجـتـمـعـتـa (ر =
 دراسة على عيـنـات)٢(. وأجرى كاتب هذه الـسـطـور)٩١(مقياس الانبـسـاط 

مصرية كان من بa أهدافها تقدير الارتباط بa مقياس قلق ا>وت واستخبار
«أيزند» للشخصية (وهو الصورة الأحدث من القائمة). وقد استخرج ارتباطا
موجبا بa مقياس قلق ا>وت ومقياس العصابية لدى طلاب الجامعة الذكور

)Q وبa مقياس الذهانية لدى الإناث فقط٣٧٣٬٠) والإناث (ر = ٤٧١٬٠(ر = 
)Q كما استخرج ارتباطا سلبيا مع مقياس الانبساط لدى الذكور٢٤٩٬٠(ر = 
)Q بينما لم تستخرج ارتباطات جوهرية مع مقياس الكذبo Qا٬٠ ٣٢٨(ر =-

يشير إلى أن الجاذبية الاجتماعية لا تؤثر بصفة جوهرية على الاستجابة.
EPPSد-قائمة «إدواردز» للتفضيل الشخصي 
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) في إحدى دراساته باستخدام هذه القائمـة٦٠Qقام «ثورسون» (انظر: 
وقد أسـفـرت نـتـائـجـهـا عـن إثـبـات وجـود ارتـبـاط إيـجـابـي بـa قـلـق ا>ـوت
وا>عاضدةQ وأن يكون ا>فحوص أنثى. وارتباط سلبي بa قلق ا>وت وكل من
التحمل والعدوان والاستعراض وكون ا>فحوص ذكرا. وذكر «ثورسـون» أنـه
[كن تصوير الشخص ذي الدرجة ا>نخفضة في قلق ا>وت بأنه أكثر ذكورة
وتوكيدية و«براجماتية» (عملية نغمية). أما الشخص ذو الدرجـة ا>ـرتـفـعـة

 من �ط متصل «أ-ب» للمعالج النفسيQ وهو ا>عالج)١(في قلق ا>وت فهو 
الأكثر تخنثا أو أنثويةQ وا>تجه إلى الإدراك بالحدس أو البديهةQ حيث يعد

.)٦٠(شخصا متعاطفاQ كما يعد. انفعاليا وعصابيا

- سمات الشخصية٢

Self-esteemأ-توقير الذات 

aقـلـق ا>ـوت وتـوقـيـر الـذات حـ aتكرر ظهور علاقة جوهرية سلبية ب
قيست الأخيرة بقائمة «تكساس» للسلوك الاجتماعيQ وتتكون هذه القائمة

).٬١٤ ١٣من ستة عشر بندا يجاب عنها بطريقة «ليكرت» (

ب-نقد الذات وتحقيق الذات:
 مفـحـوصـ٢٠٤aاستخدمت «شـولـتـز» فـي إحـدى دراسـاتـهـا عـيـنـة مـن 

أمريكيa من الطبقة الوسطى من الجـنـسـQa وقـد أوضـحـت نـتـائـجـهـا أن
ا>وضوعات ا>تصلة بنقد الذات تعد أمورا مركزية بالنسبة للانشغال rوت
الذات. كما ظهر من دراسة أخرى أن ارتفاع قلق ا>وت يرتبط بزيادة خطر

 إذا كان قلق ا>وت ذاتهCircularالانهيارQ بحيث تصبح هذه الرابطة دائرية 
. ويؤكد ذلك دراسة قام)٦٠(تهديدا مباشرا وقويا للاحتفاظ بتكامل الذات 

بها «فارجوQ باتسيل» إذ ظهرت علاقة سلبية بa الخوف من ا>وت ومكونات
 حa قيست بقـائـمـة الـتـوجـه الـشـخـصـيSelf-actualizationعملـيـة تحـقـيـق 

١١٠)POI.(
وأكدت هذه النتيجة الأخيرة بحوث أخرى توصلت إلى ارتباط بa قلق
ا>وت والحالات ا>تغيرة كحالة الهتاف التي تصف خبرة شحـنـة الـشـخـص
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بالطاقة وقدرته على تكملة أعمال صعبة بسهولةQ كما يـرتـبـط قـلـق ا>ـوت
سلبها مع حالة التسامي بالنفس والتغاضي عن آثار ا>وتQ وهي حالة تقبل

.)٦٠(موت الشخص غير مأسوف عليه 

Self-conceptج-مفهوم الذات: 

يرتبط ارتفاع قلق ا>وت إيجابيا بالتـفـاوت الـكـبـيـر بـa الـذات ا>ـدركـة
والذات ا>ثاليةQ كما يرتبط ارتفاع قلق ا>وت سلبيا مع الاتجاهات ا>وجبـة
نحو الذات. كذلك أورد «سميث» أن ا>فحوصa غير التقليـديـa ومـن هـم
على مستوى مرتفع من الحرص على مصلحتهم الشخصية يعانون من قلق
ا>وت بدرجة منخفضةQ وفي الوقت ذاته لديهـم تـقـديـر مـرتـفـع لـكـفـاءتـهـم

.)٦٠(الشخصية

 )need to achieve) n-achد-الحاجة إلى الإنجاز: (
افترض بعض علماء النفس أن من لديهم حاجـة مـرتـفـعـة إلـى الإنجـاز
سيكون عندهم أيضا خوف مرتفع من ا>وتQ إذ يصبح ا>وت حينئذ بالنسبة

 دراسة)٤٤(لهم تعديا وانتهاكا لحقهم في الحياة والنجاح. وقد أجرى «ليستر»
للتأكد من هذا الفرض فلم تظهر علاقة جوهرية تؤكد صحته.

ولكن كاتب هذه السطور يرى أن دراسة «ليستر» [كن الاعتراض عليها
من حيث اعتمادها على مقياس إسقاطي غير صادق في قياسـه لـلـحـاجـة
إلى الإنجازQ وهو عبارة عن كتابة قصة لأربع صورة منفصلة بحيث لا يسمح
للمفحوص بأن يأخذ أكثر من أربع دقائق لكل صورة. ولا يخفى انخـفـاض
ثبات مثل هذه الطرق الاسقاطية وصدقها. ويؤيد ما نـذهـب إلـيـه هـنـا مـا

)Q والتي قامت بها «شولتـز»٦٠Qتوصلت إليه دراسة أجريت مؤخرا (انظـر: 
حيث أسفرت نتائجها عن ارتباط سلبي بa قلق ا>وت والحاجة إلى الإنجاز.

Ego-strengthهـ-قوة الأنا: 

كشفت دراسات عديدة عن وجود ارتباط سلبي بa قلق ا>وت وقوة الأنا
(مقلوب العصابية). وقد أسفرت دراسة «دافيز» وزملائه عن تـأكـيـد عـلـى
ذلك حيث ظهرت علاقة سلـبـيـة بـa قـلـق ا>ـوت ومـقـيـاس قـوة الأنـا الـذي
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.)١٣(وضعه «بارون» 

Locus of Controlو-مصدر الضبط: 

(٨٠٬٧)بينت ثلاث دراسات أنه لا علاقة بa مصدر الضبط وقلق ا>وت 

ولكن دراسة أخرى بينت ارتباط ارتفاع قلق ا>وت مع مصدر الضبط الخارجي
. والحاجة ماسة إلى دراسة للحسم بa هذه النتائج ا>تضاربة.)٦٠(

Degree of Consciounessز-درجة الوعي أو الشعور 

أوضحت الأدلة العملية أن الناس في الحضارة الغربية يكـشـفـون-عـلـى
ا>ستوى الشعوري اللفظي-عن عدم اهتمام كبير بأفكار ا>وت. لكن دراسات

بينت أنه على الرغم من أن عددا(×٢) زمن الرجع «وا>نعكس السيكوجلفاني 
كبيرا من الأشخاص يعلنون عدم اكتراثهم بـالأفـكـار ا>ـتـصـلـة بـا>ـوتQ فـإن

.)٣٩(جهازهم التلقائي (الأتونومي) لا يؤكد على ذلك 

Purpose in lifeح-الإحساس بالغاية من الحياة 

درست العلاقة بa قلق ا>وت والإحساس بالغايةQ أو الهدف من الحياة
لدى مجموعة ا>ستخدمa الذين اختاروا بأنفسهم التطوع للعمل مع ا>رض
المحتضرينQ ومن هم في مرض ا>وت والعمل مع عائلاتهم كذلك. وقد ظهر
من هذه الدراسة وجود ارتباط جوهري سلبي بa ا>قياسo aا يثير إلى
أن ارتفاع الدرجة في مقياس الغاية من الحياة يرتبط بالدرجة ا>تـوسـطـة
وا>نخفضة في مقياس قلق ا>وت. وقد أكـدت ثـلاث دراسـات أخـرى عـلـى

). ولا تثبت هذه النتائج أهميتها في ا>عالجة الإكلينيكية٦٠هذه النتيجة (انظر: 
لكبار السن والمحتضرين فقطQ بل تثبت أهميتها كذلك في إجراءات اختيار

.)٥(الأفراد الذين يرغبون في العمل مع هذه الفئة

Life Satisfactionط-الرضا بالحياة 

jت دراسة الرضا عن الحيـاة وقـلـق ا>ـوت لـدى نـسـاء مـتـقـدمـات فـي
 سود)Q بوصفهـمـا دالـة >ـتـغـيـرات٣٠ بيـضQ ٣٠ عامـاQ ن = ٦٥العـمـر (فـوق 

د[وجرافية متعلقة بتاريخ الحياة والانعصاب (ضغوط الحياة). وقد أمكن
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التنبؤ بالرضا عن الحياة-من خلال الانحدار ا>تعدد عن طريق ا>ـتـغـيـرات
الآتية: عدد الأصدقاء والصحة الجيدةQ وكذلك-وهو أمر غـريـب-أن يـكـون
لدى الشخص نسل قليل يعيش في ا>دينة ذاتها التي يعيش بها. أما ا>تغيرات

 فكانت: ا>شكلات الـصـحـيـةpredictorsالتي تنبأت بقلق ا>وت أو ا>ـنـبـئـات 
والتغير في الظروف ا>عيشية وا>ستوى التعليمي ا>رتفع نسبيا.

وقد استنتج من هذه الدراسة أن الرضا بالحياة وقـلـق ا>ـوت يـعـتـبـران
دالة لخبرات الحياة ا>اضية والحاضرة وظروفها. ويؤكد على ذلك ما كشفت
عنه الدراسات السابقة من أن دلـيـل الـرضـا عـن الحـيـاة لـدى كـبـار الـسـن
يرتبط إيجابيا مع الدخل والتعليم وتوقير الذات. كذلك أسفرت هذه الدراسة
عن وجود ارتباط موجب بa الرضا عن الحياة وعدد الأصدقاء. كما ارتبط
Qالرضا بالحياة ارتباطا سلبيا بعدد الأنجال الذين يعيشون في ا>دينة نفسها
وهي نتيجة غريبة [كن تفسيرها بأن الأنجال رrا يـتـسـبـبـون فـي إعـاقـة
الشخص عن إشباع اهتماماته الشخصية. وظهر كذلك أن ا>شكلات الصحية

.)٨٦(ترتبط إيجابيا مع قلق ا>وت 

Psychological femininityي-الأنثوية السيكولوجية 

تحصل الإناث عادة على درجات أعلى في قلق ا>وت با>قارنة بالذكور.
وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحديد ما إذا كان الخوف من ا>وت يرتـبـط
بالأنثوية لدى كل جنس (الذكور والإناث) على حدة. وذلك عن طريق استخدام
مقياسي الأنثوية من وضع «جف» وفي قائمة «منيسوتا». وقد ظهر ارتباط
موجب بa الأنثوية والخوف من ا>وت برغم م نه ارتباط ضعيف. ويبدو أن
هذا الارتباط [كن أن يكون دالة-ولو بصفة جزئية على الأقل لدى الإناث-

.)٩٩(للارتباط ا>وجب بa هذين ا>تغيرين والقلق العام 

Time Perceptionك-أدراك الزمن 

برهن عدد من الدراسات على وجود علاقة موجبة بa قلق ا>وت وقـلـق
الزمنo Qا يشير إلى أهمية إدراك الزمن بالنسبة لقلق ا>وتQ فقد اتضح أن
Qوالخـضـوع لـقـيـود الـزمـن Qقلق ا>وت يرتبط بكل من: القلق بالنسبة للـزمـن
وjلك الزمن والتوجه ا>عa تجاه الزمن. إن الوعي بالزمن [كن أن يكون في
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الحقيقة أحد مكونات قلق ا>وت ذاته. ويؤكد على ذلك أن الانشغال بالتغيرات
. ولكن هذه النـتـائـج لـم)٦٠(الجسمية وبحالة الجسم يـرتـبـطـان بـقـلـق ا>ـوت 

.)٣٠(Q والتي قام بها «تشارلز جوبيرت»١٩٨٣تؤيدها دراسة أجريت عام 
وقد ذكر «جوبيرت» في مقدمة بحثه أن عالم الـنـفـس الـفـرنـسـي «بـول
فرير» يرى أن الناس كلما تقدموا في العمر زادت ملاحظتهم >رور الزمـن
بسرعة كما يقيسونه بالأيام والشهور والسنa ويفترض «ليـمـلـش» أن هـذا
التعجيل الظاهر rرور الوقت [كن اعتباره دالة للزمن الذاتي الكلي لدى
الشخص بوصفه إطارا مرجعيا يعتمد عليه في الحكم على الزمن. وبعنـي
ذلك أن إدراك دوام فترة زمنية ماQ يجب-عندئذ-أن يرتبط عكسيا بالجذر
التربيعي للعمر الزمني لدى ا>فحوص. وقد أورد «ووكر» بيانات تتسـق مـع
هذا الفرضQ كما اقترح أيضا احتمال وجود تأثـيـر مـتـغـيـرات الـشـخـصـيـة

والدافعية على هذا النوع من إدراك الزمن.
 ذكرا٤٠وقد طبق «جوبيرت» مقياس قلق ا>وت في هذه الدراسة على 

 أنثى من طلاب الجامعة. بحيث طلب من هؤلاء ا>فحوصa أن يقدروا٥٠و
إلى أي حد يعتقدون أن الزمن يبدو مسرعا في مروره في اللحظة الحالية
من أعمارهم با>قارنة بسرعة مروره عندما كانوا في مـنـتـصـف أعـمـارهـم
الحاليةQ وكذلك في الربع الأول منها. وقد أجاب ا>فحوصون rا يؤكد على
أنهم يرون الزمن يبدو وكأنه [ر بسـرعـة أكـبـر فـي الـلـحـظـة الحـالـيـة مـن
أعمارهم إذا قورن بسرعته عندما كانوا في منتصفها أو ربعها. كما لوحظت
فروق جنسية في معدل مرور الزمن الذي ارتآه ا>فحوصون. كذلك دعمت

هذه النتائج-بصورة جزئية-فرض «ليملش» السابق ذ كره.

- الاتجاهات٣

أ-الاتجاه نحو مقياس الاتجاه نحو الموت
 في هذه الدراسة بفحص الاتجاهات التي يعتنقها الأفراد)١٢(قام الباحثون

 ذكرا٤٥ عبارةQ فطلب من ١٧تجاه مقياسQ للاتجاه نحو ا>وتQ يشتمل على 
أن يقدروا هذه العبارات من ناحية الجاذبية الاجتماعـيـة لـكـل مـنـهـاQ وقـد
اعتمدوا على منهج «إدواردز» في ذلك. وكانت بـنـود مـقـيـاس الاتجـاه نـحـو
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ا>وت ذات بعدين مختلفa هما:
- صحي (موجب) مقابل غير صحي (سالب).١
- هستيري (إنكار القلق) مقابل وسواسي (الاعتراف بالقلق).٢

 الصحية تجـاهsensitivityوقد أثبتت نتائج هذا البحـث أن الحـسـاسـيـة 
ا>وت أعلى من ناحية الجاذبية الاجتماعيةQ أي أنها أكثر قبولا من الناحية
الاجتماعيةQ يليها عدم الحساسية الصحيةQ ثم عدم الحساسية غير الصحية

فالحساسية غير الصحية.

ب-العلاقة بين الاتجاه نحو الحياة والاتجاه نحو الموت
 دراسة أثبت فيها أن ا>فحوصa الـذيـن قـرروا أن)١٩(أجرى «دورلاك» 

لحياتهم معنى وهدفا مرتفعا كان خوفهم من ا>وت أقلQ كما كانت اتجاهاتهم
موجبة ومتقبلة نحو ا>وت والعكس صحيح. وتؤيد هذه النتيجة فكرة «فرانكل»

». wiIl toالتي ترى أن جوهر الدافعية الإنسانيـة يـتـركـز فـي «إرادة ا>ـعـنـى 
ويعد هذا ا>عنى فريدا بالنسبة لكل شخص حيث يخصه وحدهQ لا يتحقق
إلا من خلاله هو فقطQ كما [كنه أن يشبع إرادة ا>ـعـنـى لـديـه عـن طـريـق
إنجازاته الشخصية وحدها. ويضيف «فرانكل» أنه لكـي يـحـصـل الإنـسـان
Qعلى هدف حقيقي ومعنى صادق للحياة فإنه يجب أن يتقبل معنى >عاناته
وفي النهاية >وته. ومن هنا يصبح ا>وت في الحقيقة عاملا ذا أثر هام في

إعطاء الحياة معناها ومغزاها.

ج-الاتجاه نحو الجنازة والاتجاه نحو الموت
 عبارة للاتجاه نحو الجنازة١٢Q مقياسا تضم )٥٠(وضع «ليسترQ بلوستاين»

Qوتنتمي هذه العبارات إلى جوانب ثلاثة: الاتجـاه نـحـو صـنـاعـة الجـنـازات
رؤية جنازةQ إنجازات. واتضح من هذه الدراسة أن الاتجاه نحو الجنازة يعد

مكونا مستقلا عن كل من الاتجاه نحو ا>وت والاتجاه نحو الاحتضار.

Disabledد-قلق الموت والاتجاه نحو العجزة 

Qومقياسي القلق الصريح Qدرست الأهمية النسبية لكل من الجنس والعمر
 طالبا من ا>تخرجa في الإرشاد٢٢والخوف من ا>وت في التنبؤ باتجاهات 
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التربوي نحو العاجزين. وعلى الرغم من عدم ثبوت ارتبـاط أي مـتـغـيـرمـن
هذه ا>تغيرات بطريقة متسقة مع مقياس الاتجاه نحو العجزةQ فإن الخوف

 بضرورة تضمa)٥٦(من ا>وت كان ا>تنبئ ا>هم الوحيد. وتوصي هذه الدراسة
Q وذلـك فـيdeath educationمقررات دراسية عن التـربـيـة ا>ـرتـبـطـة بـا>ـوت 

برامج التدريب الأكاد[ي على الخدمة ا>دنيةQ حيث يعد ذلك وسيلة >عاونة
ا>تدربa على الاستعداد بصورة أفضل للتعامل مع مخاوفهم الخاصة ا>تعلقة

با>وت والاحتضار.

هـ-قلق الموت والاتجاه نحو الليتريل
-<Laetrileفي أواخر السبعينات شاع في الولايات ا>تحدة أن «الليتريل 

Qوهو أحد ا>واد ا>شتقة من نواة ا>شمش-يحتوي على مركب مضاد للسرطان
وقد استخرج منه عقار منع استخدامه بعد ذلك حيث لم تثبت فائدته. وقد
افترض أن الأفراد الذين لديهم قلق موت مرتفع يعتقدون اعتقادا راسـخـا
في فاعلية الليتريل في علاج السرطانQ وقد تأكد هذا الفرضQ إذ ظهر أن
الاتجاهات ا>وجبة نحو كفاءة الليتريل ارتبطت ارتباطا موجبا مع كل مـن:
الدرجة ا>رتفعة في قلق ا>وت والقلق ا>رتفع بـالـنـسـبـة لـلـسـرطـان ووجـود

.)٧٨(حالة موت ناتج عن السرطان في العائلة الكبيرة ا>متدة 

- التحصيل والتعليم والذكاء٤
أوضحت دراسة «سوينسون» أن كبار السن ذوى التعليم ا>نخفض [يلون
أكثر من نظرائهم ذوى التعليم ا>رتفع إلى التهرب مـن الإجـابـة عـن أسـئـلـة
تتعلق rوضوع ا>وت. أما الراشدون الذين تلقوا تعليما جامعيا فقد عبروا
عن أنفسهم بأنهم لا يهتمون rا إذا كانوا يخافون ا>وت أو يتطلعون إلـيـه.
كما كشفت دراسة «جيفرز» وزملائه عن ارتباط انخفاض الذكاء بـالخـوف
الزائد من ا>وت. ولكن دراستa تاليتa أوضحتا أن عدد سنa الدراسة لا

يؤثر في قلق ا>وت.
 مراهقا١٧٢Qوقد حللت «مورر» محتوى مقالات عن الخوف من ا>وت كتبها 

فظهر من تحليلها أن درجة النضج في التعامل مع ا>وت ترتبـط بـالـتـحـصـيـل
الأكاد[يQ حيث كان لدى الأشخاص ذوى التحصيل الأكاد[ي السـيـئ خـوف
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شامل ومتصل بشكل غير مباشر مع لطف في التعبير«عن هذا الشيء البغيض»
واستخدام التشبيه البلاغي للتعبير عنه. أما أولئك الذين كان تحصيلهم مرتفعا
فكانوا محنكa ومتمرسa في اتجاهاتهم حيث تقبلوا حتمية ا>وت. كما اتضح
من دراسة أخرى أن البنات ضعيفات العقل-با>قارنة بالبنات السوايا-كن أكثر
انفعالية وخوفا من ا>وت ولكن كان تخيلهم للموت محدودا جداQ إلا أن وجود
Qهؤلاء الفتيات داخل مؤسسة [كن-في حد ذاته-أن يؤثر في خوفهن من ا>وت

ومن ثم يعد عاملا مربكا أو مفندا لهذه الدراسة.
[كننا أن نستخلص من هذه الدراسات أنه كلما زاد العمر العقلي للفرد

قل خوفه من ا>وت.
كما ظهر أن خوف الطبقات الوسطى من آلام الاحتضار أكثر من خوف
الطبقات الدنيا والعليا منه. وأن الطبقة الدنيا تخاف أكثر من الحياة بعد
ا>وتQ وكانت هذه الطبقة كذلك أقل اهتماما بالآثار الانفعالية للموت على
الآخرين. وتعد هذه النتيجة الأخيرة مثيرة للدهشة إذ يفترض أن الروابط
العائلية مهمة بالنسبة للطبقات الدنياQ ومع ذلـك فـقـد تـنـبـع هـذه الـفـروق

).٣٩٠الطبقية من الفروق التعليمية (انظر 
كذلك ظهر من دراسة أخرى أن الخوف من ا>وت يتناقض نتيجة للتعرض

. كما أشار «jبلر وسولتر» إلى ارتباط سلبي)٧(>ستويات أعلى من التعليم 
بa قلق ا>وت ومعظم مقاييس الاستعداداتQ بحيث كلما زاد قلق ا>وت قل
الاستعداد. ويفترض ا>ؤلفان كذلك أن قلق ا>وت ا>نخفض يرتبط بالقدرات

. ولكـن)١٠٥(التحليليةQ بينما يرتبط قلق ا>وت ا>رتفع بـالـقـدرات الحـدسـيـة
مسحا حديثا للدراسات التي أجريت حول هذا ا>وضوع يشيـر إلـى أن كـل
العلاقات الجوهرية بa درجات قلق ا>وت والتعليم والذكاء كانت علاقـات

.)٦٠(ضعيفةQ وقد أوردت-بطبيعة الحاد ارتباطات غير جوهرية أيضا

- متعلقات سلوكية عامة٥
بa «سبنسر» أن الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث أشرفوا فيها على
ا>وت لا يختلف متوسط درجاتهم في مقياس قلق ا>وت عن متوسط درجات
العينة الضابطةQ ولكن كان لدرجاتهم انحراف معياري أعـلـى بـكـثـيـر. كـمـا
ظهر أن سائقي الدراجات البخارية قد حصلوا على درجات قلق موت أقل
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من زملائهم الذين لا يـقـودون هـذه الـدراجـات. وقـد تـبـa كـذلـك أن طـول
الوقت ا>نقضي مع الجدود يرتبط إيجابيا مع قلق ا>وت. كما ظهر أن قلق
ا>وت لدى طلاب الإرشاد النفسي لم يكن محددا لمحاولتهم تجنب المحادثات
عن ا>وت في جلسات علاجية زائفة مع من يفترض أنهم عملاء يعانون من
مرض ا>وت. كما اتضح أن طالبات التمريض اللاتي لم يتطوعن للمرحلـة
الثانية (السلوكية) من مشروعهن البحثي كان لديهن قلق موت أعلى جوهريا

. ولم يظهر ارتباط بa تـكـرار)٦٥(با>قارنة إلى ا>مرضات اللاتي تـطـوعـن 
. وهناك دراسات متعددة)٤٢(حدوث الكابوس والخوف من ا>وت أو الاحتضار

على نواح أخرى كثيرة في هذا الصدد.

- الاظطرابات النفسية٦

أ-الاضطراب العصابي بوجه عام
أثبتت بعض الدراسات أن المجموعات التي تتميز بالاضطراب الـنـفـسـي
العام هي وحدها التي تبدي اهتماما بارزا بقلق ا>وت. وفضلا عن ذلك فإن
الافتراض بأن قلق ا>وت عام وشائع تؤكده بيانات تفسر بأن قلق ا>وت لدى
الأشخاص الأصحاء يدافع ضده بنجاحQ على ح© تـسـقـط هـذه الـدفـاعـات
لدى ا>ضطربa نفسيا. ولكن أكثر التفسيرات إيجازا واحتضارا تتلخص في

 a٣٢(اعتبار قلق ا>وت ظاهرة استثنائية مقصورة على الأشخاص ا>ضطرب(.
إن الشخص ذا الدرجة ا>رتفعة في قلق ا>وت يبدو أنه ليس أكثر اضطرابا
فحسبQ بل يتميز كذلك بحساسية انفعالية مرتفعة أيضا. وعلى الرغم من
Qقلق ا>وت والاضطرابات النفسية aالصورة الكاملة تقريبا والتي تربط ب

.)٦٠(فإن «بولاك» يشير إلى أنه لا تزال هناك ثغرات في معرفتنا بهذا الجانب
ونعرض فيما يلي لبعض تصنيفات العصاب (القلق والاكتئاب) في علاقتها

بقلق ا>وت.

ب-القلق
سبق أن أوضحنا في نهاية الفصل الثاني العلاقـة الـوثـيـقـة بـa الـقـلـق
العام وقلق ا>وتQ ومن ا>مكن اعتبار قلق ا>وت واحدا من التصنيفات الفرعية
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ا>قلق العام من حيث الجوانب أو ا>وضوعات التي يتركز حولها الأخير. إن
قلق ا>وت نوع من القلق العام ا>ركز حول ا>وت والفقد والاحتضار. كما أن
القلق العام له مجالات عديدة من بينها ما يتركز حول ا>وت بوجه خـاص.
ومن هنا فلا بد من أن نتوقع أن يكون الارتباط بينهما موجباQ وهذا ما تأكد
في عرضنا الفصل لهذه العلاقة في نهاية الفصل الثاني من هذا الكتاب.
وكذلك [كن أن نتوقع أن يكون قلق ا>ـوت مـرتـفـعـا لـدى حـالات الـقـلـق أو

. وكذلك دراسة)١٧(عصاب القلق. وهذا ما أكدته الدراسات السابقة الأجنبية
أجراها كاتب هذه السطور على ثلاث عشرة عينة مـصـريـة بـلـغـت حـجـمـا

) من الجنسQa أسفرت عما يلـي. وسـيـط الارتـبـاط بـ١٤٤٣aضخمـا (ن =
Q وسيط الارتباط بa القلق الصـريـح٠٬٢٨٦سمة القلق العام وقلق ا>ـوت =

 % شك١Q (أي Q٠١٬٠ وا>عاملان جوهريان عند مستوى ٢٥٤٬٠وقلق ا>وت =
% ثقة).٩٩

ج-الاكتئاب
سبق أن أوضحنا من خلال إحدى الدراسات أن الخوف من ا>وت يرتبط

). وقد ذكر «ميدلتون» منذ وقت مـبـكـر (عـامr٣٩شاعر الاكتئـاب (انـظـر: 
) أن أفكار الشخص ا>تصلة rوته نفسهQ تصاحب عادة فترات الاكتئاب١٩٣٦

. وقد أجرى «jبلر» دراسة لتحـديـد الارتـبـاط بـa)١٣(أو تعقب حادثـة مـا 
مقياسي الاكتئاب من قائمة «منيسوتا» وقلق ا>وت لدى عينة من كبار السن
Qن كانوا في ا>رحلة ا>تأخرة من أواسط العمرo وعينة أخرى من الأفراد
ومن خلال هذه الدراسة � اكتشاف علاقة جوهرية موجبة بa قلق ا>وت

.)٨٩(والاكتئاب 
وقد أكدت على ذلك دراسات أخرى عديدة أجـريـت عـلـى ا>ـتـقـاعـديـن
ظهر من إحداها أن من حصلوا على درجة مرتفعة فـي مـقـيـاس الاكـتـئـاب
كانت درجاتهم في قلق ا>وت تزيد عن ا>توسط ا>توقعo Qا جعل «jبلـر»
Qفي العمر aيفترض أن قلق ا>وت هو جزء من زملة الاكتئاب لدى ا>تقدم
ولكن يبدو-منذ البداية-أن قـلـق ا>ـوت ا>ـرتـفـع لـدى كـبـار الـسـن مـصـاحـب
للاكتئاب. وفي مثل هذه الحالات فإن قلق ا>وت ا>رتفع [كن خفضه عندما
تعالج أعراض الاكتئاب بطرق ناجحـة كـالـعـلاج بـالـصـدمـة الـكـهـربـائـيـة أو
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بالعقاقير ا>ضادة للاكتئاب وغيرها.
Zungوفي دراسة أخرى قام بها «jبلر» وزملاؤهQ طبـق مـقـيـاس «زونج 

Qللتقدير الذاتي للاكتئاب عند دخول ا>ريض إلى ا>ستشفى وعند مغادرتها
عاماQ والذين٥٦ و ٢٠ مريضا بالاكتئاب تتراوح أعمارهم بa ٢١وذلك لدى 

كانوا يعالجون بالعقاقير ا>ضادة للاكتئابQ ولم يـتـم أي عـلاج لـقـلـق ا>ـوت
بشكل مباشر وبأي طريقة. وقد نتج تناقص جوهري في كل من قلق ا>وت

. وفضلا عن ذلك � استخراجCovaryوالاكتئابo Qا يعني أنهما يتغيران معا 
ارتباط جوهري بa التناقص في كل من الاكتئاب وقلق ا>وت. ولكن التنبؤ
بالاكتئاب على أساس الدرجة ا>رتفعة في قلق ا>وت يعد دلـيـلا لا يـعـتـمـد

. ومع ذلك فقد بيـنـت)٦٠(عليه إلا قليلاQ وذلك با>قارنة بالعلاقة العكـسـيـة
 أن الارتباط بa قلق ا>وت والقلق العام كان أعلى قـلـيـلا)١٧(دراسة مؤخرة

من الارتباط بa قلق ا>وت والاكتئاب.

- الأمراض العقلية (الذهان)٧
من البدهي أن يفترض أن قلق ا>وت يرتفع في الحالات الذهانية وخاصة
الاكتئاب الداخلي (الذهاني)Q وهذا ما أثبتته عدة بحوث. حيث بa أحدها
أن درجة قلق ا>وت لدى ا>رضى السيكياتريa أعلـى بـا>ـقـارنـة بـالأسـويـاء

. كما بa «فيفل» أن وصف ا>وت يكثر لدى ا>رضى العقليa عـلـى أنـه)١٧(
).١٣يحدث بوساطة حادثة صدمية معينة (انظر: 

كذلك أجرى «جريخبيرج» مقابلة شخصيـة بـهـدف فـحـص الاتجـاهـات
نحو ا>وت لمجموعة من الفصاميa. وقد كشفت الإناث عن ارتباط جوهري
بa الاستجابات للكلمات ا>تصلة با>ـوت والاسـتـجـابـات لحـوادث تـقـع فـي
الفئة العامة. الضيق والحدوث الحتمي. ولكن الارتبـاط لـم يـكـن جـوهـريـا

).٣٩لدى الذكور (انظر: 

- الانتحار٨
من ا>مكن أن نفترض أن ا>نتحرين الذين سدت أمامهم السبل وضاقت
عليهم الأرض rا رحبت يعانون من قلق موت منخفض. وقد بينـت دراسـة
مبكرة أن الطلاب ا>راهقa الذين حاولوا الانتحارQ أو هددوا به كانوا أقل
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خوفا من ا>وت با>قارنة بالطلاب الذين لديهم ميل أقـل إلـى الانـتـحـارQ أو
الذين لم يحاولوا الانتحار أساسا. وظهر كذلك أن ا>راهقa الذين حاولوا
الانتحار كانوا واعa ومهتمa بـا>ـزايـا الـتـي تـنـجـم عـن ا>ـوت كـأثـره عـلـى
أصدقائهم. وقد اتضح أيضا أن ا>وت بـالـنـسـبـة لـهـم لـم يـكـن مـغـامـرة بـل

Q وهذا بالطبع من وجهة نظرهم. ولكن لم تؤكد على)٤٠(علاجا >شكلاتهم 
Q حيث لم تكشف عن علاقـة٨٥هذه النتيجة دراسة أخرى أجريت بـعـدهـا(

بa محاولة الانتحار والخوف من ا>وت. وكان الارتباط الوحيد الجوهـري
الذي كشفت عنه هذه الدراسة هو الارتباط ا>وجب بa قلق ا>وت واحتمال
إنقاذ الشخص بعد محاولة الانتحـار. وأسـبـاب ذلـك غـيـر واضـحـةQ ولـكـن
[كن أن نفترض أن القلق ا>رتبط rحاولة الانتحار لم يتلاش عندما كانت
فرصة الإنقاذ مرتفعة. ولم يظهر ارتباط بa رقم محاولة الانتحار (الأولى

أو ما بعدها) وقلق ا>وت.
 من النـسـاء الـلاتـي تـراوحـت١٠٣ علـى ,١٩٨٢وفي دراسـة أجـريـت عـام 

 aوكذلـك ٣٠ و١٨أعمارهن بQن حاولن الانتحارo مفحوصا آخر٢٤ عاما 
لم يحاولوا الانتحارQ طـبـق عـلـى الجـمـيـع مـقـيـاس قـلـق ا>ـوتQ كـمـا أجـاب

Suicidal lntentالأشخاص الذين حاولوا الانتحار عن مقياس نيـة الانـتـحـار 

Scaleبينت نتائج هذه الدراسة أن درجات الذيـن حـاولـوا الانـتـحـار كـانـت .
مشبهة لدرجات قلق ا>وت بالنسبة >ن لم يحاولوا الانتحار. وعـلـى الـرغـم
Qمن أن التشويه الناتج عن محاولة الانتحار لم يرتبط جوهريا بقلـق ا>ـوت
Qمقـيـاسـي قـلـق ا>ـوت ونـيـة الانـتـحـار aفأن هناك علاقة سلبية ضعيفة ب
وعلى الرغم من عدم جوهرية هذه العلاقة السلبية الضيفة فإنها تشير إلى
نية انتحارية قوية لدى الأشخاص الذين لديهم قلق موت منخفض. ونتيجة
لضعف هذا الارتباط فليس من ا>مكن أن نفترض أن ا>ريض الـذي يـقـرر
أنه يخاف من ا>وت بوجه خاص لن يقوم rحاولة انتحارية تودي به فعـلا

. وفي دراسة أخرى أجريت على عينة من غير ا>رض (طلاب)٢٣(إلى ا>وت 
في مقرر ا>دخل إلى علم النفس) لم تظهر علاقة بa الاتجـاه نـحـو ا>ـوت

.)٤٥(والاتجاه نحو الانتحار
ومن ناحية أخرى اتضح أن ا>رض السيكياتريa الذين حاولوا الانتحار
قد كشفت إجاباتهم عن ارتباط غير جوهري إحصائيا بa قلق ا>وتQ وكل
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من مدى إحباط المحاولة ومستوى خطورة محاولة الانتحار. ولأكن الارتباط
جوهري موجب بa قلق ا>وتQ واحتمال الإنقاذ من محاولة الانتحار (انظر:

). [كننا إذن أن نستخلص من هذه الدراسات بوجه عـام أنـه لا عـلاقـة٦٠
بa قلق ا>وت ومحاولة الانتحار التي تنتهي بإنقاذ الشخص. ومن ا>ـمـكـن
بالتالي أن نضع هذا الافتراض: آن قلق ا>وت ا>رتفع-في غير حالات الاكتئاب

الذهاني-[كن أن يجعل صاحبه يحجم عن محاولة الانتحار.

- الإجرام٩
aأوضحت بعض الدراسات التي أجريت منذ وقت مبكر أن ا>ساج
كانوا أكثر انشغالا با>وتQ كما كانوا أكثر اكتئابا rوقف ا>وتQ مع وجود
أفكار انتحارية لديهم أدت إلى أن يحاولوا الانتحار أكثر من مرة. وفـي
دراسة أجريت على مجموعة من القتلة ظهر أن من لديهم ميول سيكوباتية
(مضادة للمجتمع) وذهانية منهم كانوا منـشـغـلـa كـثـيـرا بـأفـكـار ا>ـوت

).٣٩با>قارنة بالقتلة الذين لم تكن لديهم اتجاهات سيكرباتية (انظـر: 
 في دراسة أجريت بعد ذلكQ ببحـث قـلـق)٥٩(وقد قام «jبلر» وزمـلاؤه 

ا>وت وارتباطاته في مؤسسة عقابية للرجالQ أو المجرمa المحكوم عليهم
). ولم يظهـر فـي هـذه الـدراسـة فـرق بـa مـتـوسـط١٠١بالـسـجـن (ن = 

درجاتهم ومتوسط درجات الأسوياء في قلق ا>وت. ثم قسمت المجموعة
aفظهر أن القتلة أعلى من بقـيـة المجـرمـ Qبعد ذلك تبعا لنوع الجر[ة
aولكن يلاحظ أن التداخل كبير والعينات الفرعية للمجرم Qفي قلق ا>وت

ذات حجم صغير.
aقـلـق ا>ـوت لـدى المجـرمـ aأسفرت الدراسة عن ارتباطات موجبـة بـ
وا>قاييس الإكلينيكية في قائمة «منيسوتا» ا>تعددة الأوجه للشخصيةQ وقد
تـوصـلـت دراسـة أخـرى إلـى الـنـتـيـجـة ذاتـهـا لـدى طـلاب جــامــعــة ومــرض
سيكياتريa. كما استخرج ارتباط سلبي بa مقياس قلق ا>وت ونسبة الذكاء
والتعليم لدى المجرمa. ويتسق ذلك مع الدراسات السابـقـة الـتـي أجـريـت
على أسوياءQ كما يتـسـق مـع عـدم وجـود عـلاقـة بـa قـلـق ا>ـوت والـعـنـصـر
(أبيض / أسود). ولكن ظهور ارتباط بa قلق ا>وت والعمر يتعارض مع كثير

من الدراسات السابقة.
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- الاستهتار١٠
 هم مقترفو الجنسية ا>ـثـلـيـة مـنGaysا>ستهترون ا>اجنون الخـلـيـعـون 

 aالذكور أو اللوطيHomosexualsومقترفات الجنسية ا>ثلية من الإناث أو Q
 أنثى من هؤلاء٩٥ ذكرا و١٦٥. وقد أجريت دراسة علىlesbiansالسحاقيات 

 aتراوحت أعمارهـم بـ Qaعاما. وقد اشتملت هذه العـيـنـات١٨ و ١٧ا>اجن
 منهم متزوجون ومقيمون معا وهم سن الجنس ذاته.CoupIes زوجا ٢٨على 

وطبق عليهم جميعا مقياس قلق ا>وت. وقد حصل ا>فحوصون على درجات
. ولم توجدHeterosexualsقلق موت قريبة من درجات ذوى الجنسية الغيرية 

aكـمـا ظـهـر أن الـعـلاقـة بـ Qقـلـق ا>ـوت والـعـمـر aعـلاقـة بـ aلدى ا>اجـنـ
ا>فحوصa (الجنسيa ا>ثليa) الذين يعيشون معا كأزواج تشـبـه الـعـلاقـة
التي سبق أن ظهرت بa الزوج وزوجته السويa في قلق ا>وت. كما حصل
الذكور والإناث (ا>ستهترون) على ا>توسط ذاته تقريبا في قلق ا>وتQ ويختلف
ذلك عما ظهر لدى الأسوياءQ إذ حصل الإناث منهم على درجـة أعـلـى مـن
الذكور. واتضح كذلك عدم جوهرية الارتباط بa درجات قلق ا>وت والعمر.
aويتفق ذلك مع البحوث التي تدحض تنميط كبار السن من هؤلاء ا>نحرف
في أنهم يصبحون غير متوافقa. وأخيرا فإن شذوذ ا>اجنa لـم يـنـعـكـس

.)٩٧(على درجاتهم في قلق ا>وت بوجه عام 

-  الإدمان١١

أ-المسكرات والمخدرات:
للمدمنa أ�اط وللإدمان أشكالQ وأبرزهما نوعان. ا>دمنون rستوى

وهم من فقدوا التحكم في سلوكهم نحو الكحولQ وقد اتضح Gamma«جاما»
أن هؤلاء يعانون من قلق ا>وت بأقل مستوى. أما النوع الثاني وهم ا>دمنون

فهم من لا يقدرون على الامتناع عن الشربQ وقد ظهر r Deltaستوى «دلتا»
أنهم يعانون من قلق ا>وت بأعلى مستوى. واتضح من ناحية ثالثة-أن غـيـر
aاللت aالمجموعت aهات aيقعون في مركز وسط في قلق ا>وت ب aا>دمن

.jثلان �طa مختلفa من الإدمان

وتؤيد نتائج هذه الدراسة الفروق التي اكتشفت في قلق ا>وت بa مختلف
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أ�اط الإدمانQ وقد سبق الكشف عن فروق بينها في مختلف أبعاد الشخصية
كالقلق والاكتئاب وتوقير الذات وكذلك مصدر الـضـبـط. كـمـا تـتـسـق هـذه
النتيجة بوجه عام مع النتائج السابقة التي أثبتت علاقـة بـa الـشـذوذ فـي

.)٣٦(إدمان الشرب ودرجة الانحراف في الشخصية
 لا يختلفون عن غير ا>دمنa فيHeroinكذلك ظهر أن مدمني الهيروين 

قلق ا>وتQ ولا تختلف كذلك درجة قلق ا>وت لدى من يتعاطـون الـهـيـرويـن
.)٦٠(بدرجة كبيرة با>قارنة rن يتعاطونه بدرجة منخفضة

ب-تدخين السجائر:
اهتم بعض الباحثa بفحص العلاقة بa التدخa وقلق ا>وتQ نظرا >ا

)٩١(ظهر من ارتباط موجب بa تدخa السجائر والانبساط. وقد قام jبلر

بدراسة هذه العلاقةQ وقاس متغير تدخa السجائر بالأسئلة الثلاثة الآتية:
- هل أنت الآن من مدخني السجائر? نعم / لا.١
- (إذا كانت الإجابة عن السؤال الأول «نعم») كم عدد السجـائـر الـتـي٢

تدخنها في يوم عادي ?-.
- (إذا كـانـت الإجـابـة عـن الـسـؤال الأول «لا») هـل سـبـق أن كـنــت مــن٣

مدخني السجائر? نعم / لا.
وقد ظهر أن متوسط درجات قلق ا>وت لدى مدخني السجائر لا يختلف
عن متوسط درجات غير ا>دخنa با>رةQ ولا عن ا>دخنa السابقa الذين
أقلعوا عن التدخQa ومع ذلك فـهـنـاك-داخـل مـجـمـوعـة ا>ـدخـنـa-ارتـبـاط
جوهري سلبي بa قلق ا>وت وعدد السجائر التي يـدخـنـهـا الـشـخـص فـي

. ولكن لم يتمـكـن «بـيـرمـان» مـن إعـادة اسـتـخـراج هـذه الـنـتـيـجـة)٩١(اليـوم 
).٦٠(انظر:

aوفي دراسة أجريت مؤخرا � استخراج نتائج مختلفة بالنسبة لمجموعت
 Q٥٠من طلاب الجامعة الهنودQمنهم كانوا يدخنون عشر سجائر في اليوم 

 آخرون لا يدخنونQ وأجريت مضاهاة بa المجموعتa في العمر والتعليم٥٠
aوالاعتقاد الديني وا>ستوى الاجتماعي الاقتصادي. وبينت النتائج أن ا>دخن
لديهم مستويات مرتفـعـة مـن قـلـق ا>ـوت والـتـوجـه نـحـو الـعـقـاب الـداخـلـي

Intropunitiveness aنـتـائـج)٣٧( با>قارنة بغـيـر ا>ـدخـنـ aعلى أن الفروق بـ .
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الدراسات المختلفة قد تكون انعكاسا فقط للفروق الحضارية بa العينات.
وسوف نورد في الفصل السابع نتيجة دراسة مصرية عـلـى طـلاب مـن
Qوقلق ا>وت aالتدخ aلم تكشف عن ارتباط جوهري ب Qجامعة الإسكندرية

.aالأخير وعدد السجائر لدى ا>دخن aولا ب
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قلق الموت لدى عينات عربية
مصرية وسعودية ولبنانية

تمهيد
لقلق ا>وت متعلقات كثيرةQ ويرتبط rتـغـيـرات
عديدةQ وقد صنفنا هذه ا>تغيرات إلى د[وجرافية
Q(انـظـر الـفـصـل الخـامـس) واجتماعية وحضـاريـة
فضلا عن ا>تغيرات ا>رتبطة بالشخصية وا>ـرض
(انظر الفصل السادس). وقد عرضنا في الـفـقـرة
الأخيرة من الفصل الخامس لبـعـض مـن الـبـحـوث
الحضارية ا>قارنة التي أجريت على عينات مسحوبة
Qمـصــر Qمـن الـقـومـيـات الآتـيـة: الـولايـات ا>ـتـحـدة
أسترالياQ شمال أيرلنداQ كنداQ والشرط الأساسي
والبدهي >ثل هذه البحوث عبر الحضارية أن تجرى
با>قياس ذاتهQ حتى jكن ا>قارنة بa العينات من

 المختلفة.(×)الحضارات أو الثقافات
ويـهـمـنـا أن نـعـرض فـي هـذا الـفـصـل لـبـحــوث
أجريناها على قلق ا>وت في ثلاثـة أقـطـار عـربـيـة
هي مصرQ وا>ملكة العربية السعوديةQ ولبنانQ وذلك
بهدف أساسي ألا وهو بيان الـفـروق والـتـشـابـهـات
بa مستوى قلق ا>وت لدى عينات من هذه الأقطار
الثلاثة. ونقدم لهذه السلسلة من الدراسات الواقعية

7
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بفقرات jهيدية عن: الثقافة بوصفها عاملا مهما في قلق ا>وتQ ومفهوم
ا>وت في الثقافة ا>صريةQ وقلق ا>وت على ضوء الفكر الإسلاميQ ونختتم

الفصل بإيراد نتائج محلية (مصرية) للمقياس العربي لقلق ا>وت.

- الثقافة بوصفها عاملا مهما في قلق الموت١
GeneralityQ والعمومـيـة Universalityا>وت حادث إنساني يتسم بالكـلـيـة 

يلحق كل مخلوقQ ولا يتخلف حدوثه باختلاف الزمان وا>كـانQ فـهـو حـتـمـا
واقـعQ لـيـس لـه مـن دافـع. مـن أجـل ذلـك نـقـول. إن لـلـمـوت بـعـدا إنـسـانـيـا
ميتافـيـزيـقـيـا يـنـطـبـق عـلـى الـبـشـر جـمـيـعـا. وتـأكـيـدا لـذلـك-مـن الـنـاحـيـة
السيكولوجية-فقد استخلصت النتائج ذاتها من بحوث عدة ظهر أنها تصدق

وتنسحب على ثقافات مختلفةQ وأمثلتها ما يلي.
- الارتباط الجوهري بa مقاييس القلق ومقاييس قلق ا>وت.١
- الارتباط الجوهري بa مقاييس العصابية ومقاييس قلق ا>وت.٢
- الفروق الجنسية في قلق ا>وت (درجات الإناث أعلى).٣
- ارتفاع مستوى قلق ا>وت لدى المجموعات غير السوية.٤
- العلاقة بa بعض سمات الشخصية وقلق ا>وت.٥

وعلى الرغم من عمومية هذه الخبرة التي نشاهدها تنطبق على غيرنا
قبل أن نتمكن من إن نراها تصدق علـى أنـفـسـنـاQ فـإن قـلـق ا>ـوت يـرتـبـط
rتغيرات كثيرةQ تتسبب في تعديل مستواه وتنير مـنـسـوبـةQ ومـن بـa أهـم

هذه ا>تغيرات: الثقافة موضع الفحص.
ولا يختلف قلق ا>وت تبعا لاختلاف الثقافة فحسبQ بـل إن اخـتـلافـهـا
يعدل من طبيعته ومعلقاته ومصاحباتهQ خذ مثالا لذلك إمكان تغير مضمونه
تبعا لتدخل متغيرات مثل الدين والعنصر والإقامة وغيرها. ومن ا>لاحـظ
كذلك تغير جوهره ومعا>ه (العوامل الأساسية فيه) من ثقافـة إلـى أخـرى.
والدليل على ذلك اختلاف التركيب أو البناء العاملي للاختبارات التي تقيسه
من ثقافة إلى أخرى. وتثبت ذلك بحوث عدةQ مثالها تلك التي أجريت على
كل من كندا وشمال أيرلندا بوصفهما �وذجa >نطقتa مختلفتa كثيـرا:
هادثة مقابل مضطربة على التوالي (انظر الفـصـل الخـامـس)Q وبـدهـى أن
aوأسفـرت عـن انـشـغـال الـكـنـديـ Qهذه الدراسة قد أجريت با>قياس ذاته
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aاستبعد الأيرلنـديـون الـشـمـالـيـ aعلى ح Qبالجوانب ا>عرفية لقلق ا>وت
هذه الجوانب ا>عرفيةQ وركزوا على جوانب أخرى من قلق ا>وت هي: الانشغال
باحتمال الإصابة بالسرطانQ قصر الحـيـاةQ رؤيـة جـثـة. وقـد فـسـرت هـذه
النتائج على ضوء الآثار طويلة ا>دى والتي سببـتـهـا الاضـطـرابـات ا>ـدنـيـة

هناك.
من هنا يبدو مسوغا قول الدكتور فؤاد زكرياه: إن قلق ا>وت محمل بقيم
تختلف اختلافا واضحا من ثـقـافـة إلـى أخـرىQ ويـكـفـي أن نـشـيـر إلـى أثـر
الأديان المختلفةQ ووجود تراث ديني قد% في المجتمعات الشرقيةQ يكتسب
طابعا خاصا في بلد كمصرQ حيث مثل مدى التماسك العائلي والإحساس
با>سؤولية تجاه أفراد العائلةQ كل هذه العوامل وغيرهـا تـخـتـلـف اخـتـلافـا
Qميتـافـيـزيـقـيـا Qصحيح أن للموت بعدا إنسانيا Qكبيرا من مجتمع إلى آخر
ينطبق على جميع البشرQ غير أن ردود الفعل إزاءه تختلف مـن ثـقـافـة إلـى

أخرى اختلافا واضحا.

- مفهوم الموت في الثقافة المصرية٢
تمهيد:

الحضارة ا>صرية أقدم حضارة إنسانية مكتشفةQ إذ تضرب بجذورها
عبر التاريخ بضعة آلاف من السنQa فالإنسان ا>صري ا>عاصر نتـاج هـذه
الحضارة التي امتدت خلال أطول تاريخ إنسـانـي مـكـتـوب. ولـسـنـا بـصـدد
استعراض مفهوم ا>وتQ وارتباطه بقلق ا>وتQ وتأثيره فيه عبر ما يربو على
سبعة آلاف سنة تقريباQ ولكننا سنقصر مهـمـتـنـا فـقـط عـلـى مـجـرد إلـقـاء
الضوء على بعض الجذور التاريخية التي أثرت في عادات ا>وت وطقوسه

والحداد عند ا>صريQa ومن ثم [كن أن تتفاعل مع قلق ا>وت لديهم.
Qخضت لتأثيرات مختلفة Qتدةo وإذا كان إنسان مصر اليوم نتاج حضارة
وغزوات عديدة وتفاعلات مركبةQ فإن يقيني أن أهم تأثيرين في ا>صـري
ا>عاصر هما الحضارة ا>صرية القـد[ـة الـزاهـرة (الـفـرعـونـيـة) والإسـلام

الحنيف.
 وسوف نبحث التأثير الأول في الفقرة التاليةQ أما الثاني فسنعرض له

في الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
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أ-العقائد الجنازية في مصر القديمة
للديانات في مصر القد[ة (الفرعونية) مركز أساسي في هذه الحضارة
ا>تقدمةQ وفكرتا البعث والخـلـود أسـاس مـركـزي فـي هـذه الـديـانـات غـيـر
السماويةQ ومن ا>مكن القول إن معظم جوانب حياة ا>صري القد% كـانـت
تدور حول فكرة ا>وتQ وما يرتبط به من بعث وخلود وحياة أخرى وحساب
وعقابQ والاستعداد ا>ادي وا>عنوي لكـل ذلـك. بـل إن عـلـومـا وفـنـونـا عـدة
نشأت لخدمة هذا الجانب مثل: التحنيط والنحت والعمارة وغيرها. و[كن

-والذي له ما(×١)أن يعد ذلك أساسا تاريخيا لاستنتاج الدكتور سيد عويس
يسوغه إذ يقول: «إن ا>وتى يتحكمون في الأحياء» وذلك نـتـيـجـة لـتـحـلـيـلـه
الاجتماعي لظاهرة إرسال الرسائل إلى ضريح الإمام الشافعيQ والتي صدرت

في ستينات هذا القرن.
يذكر ا>ؤرخ الأ>اني «أدولف إرمان» في كتابه عن «ديانة مصر القد[ة»
في الفصل ا>عنون ب «العقائد الجنازية» ما يلي: لئن كان الشعب ا>صـري
يختلف في شئ عن غيره من الشعوبQ فإ�ا يكون ذلك في العناية التي كان
يوجهها إلى موتاه (من ا>مكن أن تكون هذه العناية قد نشأت من استقرار
ا>صريa في بلادهم منذ أقدم الأزمنة). فـقـد كـان الـيـهـود أو الإغـريـق لا
يتحدثون كثيرا عن مصير موتاهمQ بل لقد.. نهانوا يتحرجون من الحديث
عنهمQ على حa كان ا>صريون يفكرون فيهـم بـغـيـر انـقـطـاعQ ولا يـدخـرون

وسعا في العناية بهم والاهتمام
بسعادتهمQ كما كانوا يودون ألا تفنى ذكراهم. ومن المحقق أنه لـم يـكـن
لهذه العناية من سبب في بداية الأمر غير السبب الطبيعي الذي تـشـتـرك
فيه الإنسانية عامةQ ألا وهو حب الأهل وذوي القربى. فكـمـا تجـب رعـايـة
ا>سنa والأطفال الذين لا يستطيعون العناية بأنفسـهـمQ فـإن مـن الـواجـب

.(×٢)كذلك رعاية ا>وت ا>ساكa الذين لا عون لهم 
ويضيف ا>ؤلف نفسهQ أنه إذا كان ا>صريون قد ظلوا يتمسـكـون بـعـادة
دفن موتاهم بعناية ونفقات كثيرة على الرغم من الأحداث ا>تكررة المخيبة
لآمالهمQ فإن هذا لم يكن حبا في التقاليد القد[ة فـحـسـبQ ولـكـن لأنـهـم
كانوا كذلك ينسبون إلى سائر عـادات الـدفـن هـذه أهـمـيـة كـبـيـرة لـسـعـادة

 aإذ لم يكن القربان والدعاء وحدهما كافي Q(×٣)ا>يت
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وقد ورد في تعليق الدكتور أحمد بدوي على كتاب «هيردوت يتحدث عن
مصر» أن ا>صريa إذا نزلت بساحتهم محنة ا>وت يطلـقـون شـعـر الـرأس
واللحيةQ وآل فرعون كانت زينتهم في النظافةQ وكانت الحلاقة لديـهـم مـن
مكملات الزينةQ وهم حa يحزنون بصرفهم الحزن عن الزينةQ فـيـرسـلـون
شعورهم ويطلقون لحاهمQ ومازال ذلك دأب خلفائهم من سكات هذا الوادي
حتى اليومQ خاصة أهل القرى في شمال مـصـر وفـي صـيـدهـا وأقـالـيـمـهـا
الوسطىQ فالرجال من أهل ا>يت يهملون زينتهم ويتركون لحاهم ورؤوسهم
حتى تنتهي أيام الحداد. وقد كانت تبلغ أربعa يوما بعد أن كانت قبل ذلك

.aتطول فتبلغ السبع
وكانت ا>رأة ا>صرية في عهد الفراعنة تتجرد من زينتها الطبيعيـة إذا

مات زوجهاQ فتحلق شعر رأسها ولا ترسله إلا بعد مرور عام من وفاته.
ولا نستبعد آخر الأمر أن تلك العادة وما إليها من مظـاهـر الحـزن فـي
مصر الحديثة بقية من تراث ا>اضيQ يتوارثها الناس جيلا بعد جيل. وقد
يكون الأصل في ذلك كله هو الحزن على إمام شهداء الـسـلـف «أزوريـس».
وإذا مات في بيت من بيوت ا>صريa القـدمـاء رجـل ذو قـدرQ لـطـخـت كـل
نساء هذا البيت الرأس أو الوجه بالطQa ثم يتركن الجثة في الدارQ ويجلسن
في ا>دينة لاطماتQ وقد شمرن وكشفن عن صدورهن ومعa كل قريباتهن.
والرجال كذلك يلطمون ويشمـرون. وعـنـدمـا يـنـتـهـي ذلـك يـحـمـلـون الجـثـة

لتحنيطها.
ويعلق الدكتور أحمد بـدوي عـلـى مـا ذكـره «هـيـردوت» بـقـولـه: إن لـطـم
الخدودQ وشق الجيوبQ وتلطيخ الوجوه والثياب بالوحلQ أو صبغها بالألوان
القاjة كان ولا يزال معروفا كله أو بعضـه فـي الـشـرق عـامـةQ وفـي مـصـر
خاصةQ وظاهر أن تقاليد الندب ومظاهر الحزن في مصر قد[ا وحديثـا
إ�ا ترجع إلى أصل قد%Q نطالع آثاره في تلك الأسطورة الخالدة ا>عروفة
aوإذ كانت أختاه (إيزيس» «ونفتيس» في مقدمة المحزونQ«بالشهيد «أزوريس
>صرعهQ فقد رمز ا>صريون إليهما بحدأتa نواحـتـQa تـركـع الأولـى عـنـد
رأسه وتضع يديها عليهQ وتركع الأخرى عند قدميه وتضع يديها على صدرها.
Qوتلك صورة مألوفة في مناظر الجنازة التي رسمها القوم في قبور موتاهم
ومن حولها صور لطوائف من النساء باكيات معولات صائحاتQ وقد حللن



146

قلق ا�وت

شعورهن وشققن جير بهن وأرسلن دموعهن.
وتلك صور مازالت أمثالها حية في ريف بلادنا عامة وفي ريف الصعيد
خاصةQ وإذا كان الإسلام قد قبح ذلكQ ونهى عنه فإن الناس في مصر لم
ينتهوا عن ذلك. حقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «ليس منا من
لطم الخدودQ وشق الجيوبQ ودعا بدعوى الجاهلية»Q ولكننا نسمع أن النبي
Qرضوان الله عليه Q«عندما اشتد حزنه على شهيد أحد الأول. عمه «حمزة
وسمع نساء الأنصار يبكa من استشهد من أهلهنQ سـمـع يـقـول مـحـزونـا:
«ولكن»حمزة«لا بواكي له»Q فخرج نساء الأنصار جميعا يبكa «حمزة»Q وأنا
لنسمع أن ذلك قد أصبح من التقاليد ا>عروفة عند الأنصار وبعض القبائل
العربية التي هاجرت إلى مصرQ حيث تبدأ النساء ندبهن بذكر«حمـزة» ثـم

.(×٤)يخلصن من ذلك إلى بكاء ا>يت من أهلهن 
هذا ما دعا مؤلفا آخر هو«وليم نظير» إلى أن يقول: ما أكثـر الـعـادات
الجنازية في مصر اليوم ذات الجذور ا>صرية القد[ةQ فتلـطـيـخ الـرؤوس
والوجوه بالوحلQ ولطم الخدودQ وندب ا>يت والاهتمام بالقبورQ وتوزيع القربان
في ا>قابرQ ونحر الذبائحQ والاحتفال بتشييع الجـنـازاتQ وتـقـد% الـبـاقـات
والأكاليلQ وإطلاق شعر الرأس واللحية علامة الحدادQ والطلعةQ كلها عادات

اصلها مصري قد%.
ويضيف ا>ؤلف نفسه أننا قد ورثنا عادة البكاء علـى ا>ـيـت عـن الإلـهـة
Qإيزيس» عندما بكت زوجها وهو يقوم بإطلاق البخور على موميـاء ا>ـيـت»
بينما يخاطبه آخر قائلا: أذهب يا «بتاح نـفـر» فـقـد تـفـتـحـت لـك الـسـمـاء
وتفتحت لك الأرضQ وانفسخت لك طرق العالم السفلي كي تخرجQ وتدخل
مع الإله «رع»Q فتسير مستمتعا بحريتك كأي سيد من أسياد الأبديةQ بينما

النساء يبكa ويندبن على ا>يت وهو مسجى في التابوت.
وكانت الباقات والأكاليل ا>صنوعة من أغصان شجرة البؤساء ا>قدسة
تقدم للموتىQ ومازلنا حتى اليوم نستخدم مثل هذه الباقات والأكالـيـل فـي

الجنازات ونضعها على القبور.
ولقد انحدرت إلينا عادة ذكرى أربعa ا>يت من أسطورة «أزوريـس» إذ
Qجـزءا aترينا أن أخاه «ست» قد حقد عليه وقتله وفرق جيـشـه إلـى أربـعـ
aوكـان عـددهـا فـي ذلـك الـوقـت أربـعـ Qوطرح أشلاءها في أقاليـم الـوادي
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مقاطعةQ ثم زيدت إلى اثنتa وأربعa. وقد أقام ا>صريون للإله «أزوريس»
بعد أن أصبح إلها للموتى والاستشهاد أربعa قبرا لكل جزء من جسمه قبر
aوبقيت هذه الأجزاء في التحنيط مدة أربع Qيحج الناس إليه لنوال البركة
aوالفراعنة يحنطون جثث موتاهم ويبقونـهـا أربـعـ aيوما. ومنذ ذلك الح
يوما بعد معالجتها rختلف أنواع العقاقيـرQ ثـم يـشـيـعـونـهـا بـعـد ذلـك إلـى

مثواها الأخير باحتفال مهيب.
وهناك ما يعرف بسيدي الأربعQa وا>قصود بـه الإلـه «أزوريـس» سـيـد
أهل الأدوات أو عالم الغربQ وهو الطريق ا>ؤدي إلى الجنة في عقيـدة آل

.(×٥)فرعون 
وفي مصر القد[ة كانت للموت أعياد يذكرهم الأحياء فيهاQ ويحملون
إلى قبورهم كثيرا من ألوان الطعام والشرابQ فيأكلون ويشربونQ ويصـيـب
معهم من ذلك الطعام والشراب كل طارقQ ثم يلهون و[رحونQ ويعتقدون أن
ا>وتى إ�ا يشاركون بأرواحهم في الطعام والشراب وفي اللهو وا>رح أيضا.
والناس اليوم في مصر إ�ا يفعلون مثل ذلك فهم يذكرون موتاهم في جميع
أعياد العامQ ويتهيئون لزيارة القبور في الأعياد وا>واسمQ حاملa إليها كل
ما يستطيعون مـن طـعـام وشـرابQ وهـم يـلـبـسـون لـذلـك خـيـر الـلـبـاسQ ثـم
يصطنعون كثيرا من اللهو وا>رح والسرورQ لا يكاد يحزن منهم إلا مـن كـان
حديث العهد بفقد عزيز. وما ندري أيجري ا>صريون فيما يفـعـلـون الـيـوم
على سنة ا>اضيQ وهل يعتقدون فيما كان يعتقد فيـه الآبـاء والأجـداد! لـن
نغالي ولن نقرب من الشطط إن نحن أجزنا ذلك ولم نحاول إنكاره. والشيء
aاليوم لا يختلفون كثيـرا عـن آبـائـهـم حـ aالذي لاشك فيه هو أن ا>صري
يفكرون في موتاهمQ وحa يحملون إلى قبورهم ما يحملون عند زيارتها أيام

.(×٦)الأعياد وا>واسم
من أجل ذلك أجمعت مراجع عديدة على أن للطقوس والشعائر الجنازية
ا>صرية القد[ة دورا في موقف ا>صري ا>عاصـر مـن ا>ـوتQ ولـيـس هـذا
وحسبQ بل يسود الرأي بان جانبا كبيرا من عادات ا>وت في مصر الحديثة

استمرار لنظيرتها في مصر القد[ة.
Qالـقـدمـاء aوليس هناك-بطبيعة الحال-تقدير لقلق ا>وت عند ا>صريـ
فلم تكن ا>قاييس النفسية-با>عنى الفني الذي نعرفه الآن-معروفة لديـهـم.
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وحتى نتمكن من تقدير تقريبي >ستوى قلق ا>وت لديهمQ فإن ذلك يتطلـب
Qفحصا مفصلا ودقيقا لعناصر هذه الثقافة الرائدة عبر تاريخها الطويـل
كما يظهر على اللوحات ا>نحوتة وأوراق البردي... ولسنا مؤهلa للاضطلاع
بهذه ا>همة. ولكن بعض التأملات ا>بدئية قد تكون مجدية في هذا الصدد.
من الواضح أن فكرة ا>وت ومعلقاتها كانت تسيطر على ا>صري القد%.
يفكر فيه ويستعد له وينشغل به. و[كننا الافتراض-والحال كذلك-بأن قلقهم
Qمن ا>وت وخوفهم منه كان مرتفعا. إذ إن «الحياة عندهـم كـانـت مـشـتـهـاة
وقد حملوا-إلى درجة التعصب-كراهية ومقتا للموتQ وخصصوا جزءا غير

. إلى أي حد يرتبط(×٧)صغير من أموالهم لتدبر الطرق والوسائل لغلـبـتـه»
هذا الكره الشديد للموت لدى ا>صريa القدماء بقلق ا>وت والخرف منـه
وكرهه عند ا>صريa المحدثa ? ستظل الإجابة عن هذا السؤال في حاجة

إلى بحث مستقلQ ليس هنا مقامه.

(×٨)ب-الحزن والحداد في مصر الحديثة 

مدخل تاريخي:
اختلفت وجهة النظر إلى حقيقة ا>وت عبر التاريخQ ومن ثم مفهوم ا>وت
والقلق منه. فقد تصور ا>صريون القدماء ا>وت على أنه انفصال العنصـر
الجسمي عن العناصر الروحيةQ وأنه انتقال من حالة حياة إلى حالة حياة
أخرى. بينما ا>وت عند ا>صريa ا>سيحيa هو مفارقة الروح للجسد الذي
هو هن ترابQ وتذهب الروح إلى مكانها اللائق بهاQ إما إلـى مـكـان الأبـرار
وإما إلى مكان الأشرار. وا>نزل الحقيقي عندهم هو اللحد للجـسـدQ وهـو
ا>سكن الأبدي للروحQ وقد عبرت ا>سيحية عـن ا>ـوت فـي بـعـض الأحـيـان

بالنوم.
وا>وت عند ا>صريa ا>سلمa هو مفارقة النفوس لأجسادها وخروجها
منهاQ وهو ليس بعدم محضQ وإ�ا هو انـتـقـال مـن حـال إلـى حـالQ وشـأن
ا>وت عندهم شأن النوم jاما. ولكن [تاز ا>وت بأنه إمساك للـروح عـنـد
اللهQ وهو تشريف وتقريبQ أي أن العبد كلما نام خرجت منه النفسQ فـإذا
استيقظ رجعت إليهQ فإذا مات خرجت خروجا كليا. بقول الله تعالى. «الله
يتوفى الأنفس حa موتهاQ والتي لم jت في منامهاQ فيمسك التي قـضـى
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عليها ا>وت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون».
).٤٢الزمر(

الدعوة إلى التفكير في ا�وت.
كان التفكير في ا>وت وفي الحياة الآخرة شغل ا>صريa القدماء الشاغل.

وببa وجود آلهة متخصصة للموت عندهم مدى اهتمامهم با>وت.
والدعوة إلى كثرة التفكير في ا>وت عند ا>سيحيa ا>صريa موجـودة
ومطلوبة. وقد تكرر ذكر ا>وت بأنواعه وصوره في أسفار الكتـاب ا>ـقـدس

 مرة.٣٣١وإصحاحاته 
aوالدعوة إلى التفكير في ا>وت وتذكره مـوجـودة أيـضـا عـنـد ا>ـصـريـ
ا>سلمQa وهي مطلوبة كذلك. فقد ورد في حديث ثابت عن النبي محمـد
صلى الله عليه وسلم ما معناه: «أكثروا من ذكر هازم اللذات». وذكر ا>وت:

 مرة.١٦٥لفظه ومشتقاته في سور القرآن الكر% وآياته 
Qولا يخفى ا>غزى الأخلاقي وراء هذه الدعاوى ا>ـتـكـررة عـبـر الـتـاريـخ
وهي دعاوى يتعa فهمها من وجهة نظر إيجابية. الحض على فعل الخـيـر

وتجنب الإتيان بالشر.
النظرة إلى ا�وتى:

يورد الدكتور سيد عويس-على ضوء انطباعاته وملاحظاته ودراسـاتـه-
aنحو ا>وتى ما يلي. ا>وت يهز مشاعر ا>صـريـ aفي مجال نظرة ا>صري
ا>عاصرين عامة ويزعجهمQ ومن ثم نجد أن كثيرا منهم يخشونه ويرهبونه.
ولكن ا>صريa القدماءQ وا>عاصرين ا>سيحيQa وا>سلمa لا يخشون موتاهم
ولا يرهبونهم. و[كن إثبات ذلك مـن شـواهـد عـديـدةQ مـنـهـاQ ورrـا يـكـون
أهمهاQ أننا لا نخشى قيامهمQ ومنها سرقة مقابرهمQ ومـنـهـا الحـض عـلـى

زيارتها للعبرة والدرسQ ومنها سكنى بعض الأحياء فيها.
الاحتفالات ا�سرفة ا�تصلة با�وتى:

تكثر في مصر احتفالات الأحياء ا>سرفة بدفن ا>وت من الأقارب وبعد
دفنهمQ لاحياء موالد ا>وتى من الأئمة والأولياء والقديسـQa بـصـورة يـنـفـر
منها التفكير الديني السليمQ أو التفكير العلميQ كما ينفر منها الذوق العام.
ومن العادات والتقاليد التي jارس في مجتمعنـا ا>ـعـاصـر: زيـارة الأحـيـاء
Qأو في أضرحتهم في ا>واسم وفي الأعياد وفي غيرها Qللموت في قبورهم
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وارتباط الأحياء با>وتى وهم في حكم العدم ارتباطا واضحاQ وتلقى الوحي
منهم في بعض الأمورQ والالتجاء إليهم في أمور أخرىQ وانـتـظـارهـم حـتـى
يبتوا في أمور حياتهم سواء أكانت أمورا عادية لا تحتمل الانتظارQ أم أمورا

غير عادية يكون من واجبهم أن يبتوا فيها.
حزن ا�صريc في مواجهة ا�وت عميق وفريد:

بحث الدكتور سيد عويسQ العالم الاجتماعي ا>صريQ هذه ا>سألة في
تحليل عميق إذ يقول: «حزننا يبدو مجلجلا عند مواجهة ا>وتQ منذ القد%
نحن ا>صريa نفعل ذلك وحتى الآن. لقد أبدع مجتمعنا نظما اجتـمـاعـيـة
فريدة لهذه ا>ناسبةQ نظما تنسق البكاء والصراخ و«الصوات»Q نظما خلقت
أدوار «ا>عددة» و «الندابة» و «ضاربة الطار»Q نظما يعمل بها الأحياء عـنـد
وفاة الأقارب وغير الأقاربQ وبعد الوفاة وفي أثناء تشـيـيـع الجـنـازة وعـنـد

الدفن وبعدهQ نظما للتعزية والعزاء.
صحيح أن معظم هذه النظم غير ثـابـت إذ إنـه يـتـطـورQ ولـكـنـه بـاق ولا
يزالQ وصحيح أن معظم هذه النظم لا يقره-كما هو-عقل أو دينQ وأنه بدع
قبيحة مذمومة يجب على القادرين منعها. وعدم منعها-مع الـقـدرة-فـسـق.

ولكن هذه النظم باقية ولا تزال.
ولعل الظاهرة الفريدة التي يندر وجودها في مجتمع آخر غير المجتمع
ا>صري هي نشر أخبار الوفيات ونشر التعازيQ وما يتضمنه هذا النشر من
تعبيرات الأحزان والأسى والابتهال والدعوات وغيرها في الصفحات العديدة
ا>عدة لذلكQ والتي لا تخلو منها جريدة يومية تصدر في مصـرQ لـعـل هـذه
الظاهرة تبa مدى اهتمام ا>صريa الكبيرQ مسلمa ومسيحيQa بظاهرة
ا>وت حتى يومنا هذا. و يلاحظ أن هذه الصفحات هـي الـشـغـل الـشـاغـل
للكثيرين. وأولوية قراءتها عندهم على غيرها من الصفحات في جريدتهم

ا>فضلةQ معروفة للجميع.
ولعل هذه الظاهرة تعتبر تطورا لبعض الشعائر الجنازية التقليديةQ التي

تبa بدورها مدى اهتمام ا>صريa ا>عاصرين بظاهرة ا>وت وبا>وتى.
وهناك ظاهرة أخرى جديرة بالاهتمام نجدها في مـجـتـمـعـنـا ا>ـصـري
Qا>عاصر وهي ظاهرة وجود عديد من الجمعيات التي تـهـتـم بـدفـن ا>ـوتـى
وهذه الجمعيات ذات وظائف عديدة يتضمن أهمها تيسير أداء الواجـبـات
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التي يرى أعضاء المجتمع أن يؤدوها نحو ا>وتى من الأقارب ومن الغـربـاء.
ومن ا>لاحظ أن أ�اط هذه الواجبات متعددة.

Qومن الغريب أن النساء خاصة في الريف وفي بعض الأحياء في ا>دينة
يتعمدن الذهاب إلى التعزية بقصد البكاءQ ويقصد الاستماع إلى الرثاء أو
إنشادهQ وأن الرجال في الريف خاصة وحتى في ا>دينةQ يحرصون الحرص
كله على تشييع الجنازات وعلى التعزية. ويؤكد ذلك القول السائد: «احضر
جنازة ولا تحضر جوازه».وا>لاحظ أن أهل ا>يت يتوقعون التعزية من الأقارب
وا>عارف والجيران. والتعزية نظام اجتماعي له وظيفتان: المجاملة لا عادة

الوفاق أو الصلة».
وأخيرا فمن ا>ناسب أن ننوه إلى أن نـظـرات ودراسـات الـدكـتـور سـيـد
عويس القيمة قد صدرت في الستينات والسبعينات من هذا القرن. ونظرا
لسرعة التغير في ا>رحلة الأخيرة من عمر مجتمعناQ فالحاجة ماسـة إلـى

إعادة مثل هذه الدراسات في الوقت الحاضر.

ج-مدى ثبات عادات الموت في مصر
من ا>مكن أن نصف طقوس ا>وت وعاداته في مصر القد[ة والحديثة
معا بأنها طقوس على درجة عالية من التعقيد والتعـددQ مـتـقـنـة ومـفـصـلـة
ودقيقةQ مسرفة ومتطرفة بشكل واضحQ وتقضي التقاليد باتباعها بـشـكـل
حرفي. وأضيف كذلك انطباعا ذكره لي أحد الأخوة وهو أن حالات الوفاة
والجنازة هي الحالة الأولى «والوحيدة أحيانا» التي [كن فيها تنظيم الجمهور
أو الحضورQ وكذلك تقنa إسهامهم فـي «الإجـراءات» ومـسـاعـدتـهـم لأهـل
ا>توفىQ بدرجة من الدقة تبلغ حد الاضطراب النفسي الذي يدعى الوسواس

القهري. ولكن ما هو مدى تغير هذه العادات عبر التاريخ?
رسالتها للدكتوراه للإجابة عـن هـذا(×٩) كرست الدكتورة علياء شكـري 

السؤالQ ولكنها-لضخامة ا>همة-قصرت دراستها عـلـى مـدى زمـنـي مـحـدد
. وتذكر أنه من ا>عروف أن ا>وت١٩٦٧يبدأ من العصر ا>ملوكي وينتهي عام 

يحتل مكانة كبرى في حياة ا>صريa منذ أقدم العـصـور. وأن الإسـلام لـم
يستطع القضاء قضاء كاملا على كثيـر مـن ا>ـمـارسـات ا>ـعـروفـة فـي هـذا

ا>يدانQ على الرغم من محاربته لها منذ ثلاثة عشر قرنا.
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وقد استقت هذه ا>ؤلفة مادة بحثـهـا مـن عـدد مـن ا>ـصـادر مـن بـيـنـهـا
ا>رجع الـشـهـيـر الـذي حـرره «ادوارد ولـيـم لـa» تحـت عـنـوان: «ا>ـصـريـون
المحدثون: شمائلهم وعاداتهم». وتبرز أمية هذا الكتاب-من وجهة نظـرهـا-
في كونه يعرض لعادات كانت موجودة منذ أكثر من قرنo Qا [ـكـنـنـا مـن
عقد مقارنات oتازة مع الظروف والأوضاع الحالية. كما تؤكد عل قـيـمـة
Qالعمل الرائد الذي حققه هذا الكتاب في مجال دراسة الحضارة ا>صرية
والي أشار إليها جميع الباحثa. وقد قادته دقته الشديدة ا>رتبطة بقـدرة
نادرة على ا>لاحظة إلى إدراك كثي رمن التفاصيل الهامة التـي لـم يـسـبـق
لأي باحث أجنبي ملاحظتها. وقد تأثرت به معظم الدراسات الحديثة عن
تاريخ الحضارة ا>صرية على نحو أواخر. ولكن تـنـبـه هـذه ا>ـؤلـفـة إلـى أن
Qنتائجه لا تصدق إلا على الطبقات الوسـطـى والـعـلـيـا فـي الـقـاهـرة فـقـط
وتورد ا>ؤلفة عن «لa» معلومات قيمة عن عادات ا>وت في القرن ا>اضي
Qوالجنازة وا>آ�: قرائها وعدد لياليها Qaوا>تعلقة بكل من: الغسل والتكف
مخزنة النساء: الندابة وا>عددة والشيخةQ الطلعات أو زيارة القبر.. . الخ.
وأخيرا وليس آخرQ تخلص الباحثة-في رسالتها-إلى أن الثبات في عادات
ا>وت أوضح ما يكونQ إذا ما قورن بالعادات الأخرى كا>يلاد والزواج. ومع
ذلك تشير إلى حدوث بعض التغيرات في عادات ا>وتQ ولكنها ترى أنها لم

تصب سوى جوانب فرعية.
-في وقت أحدث-دراسة(×١٠)ومن ناحية أخرى أجرى الدكتور سيد عويس

عملية عن نظرة القادة الثقافيa ا>صريa نحو ظاهرة ا>وت ونحو ا>وتى.
خلص منها إلى أن النظرة نحو ظاهرة ا>وت في محيط ا>صريa ا>عاصرين
لم تتغيركثيرا أو قليلا إلا في بعض التفاصيل عن نظرة ا>صريa القدماء
نحو هذه الظاهرة. وينسحب الحكم ذاته على النظرة نحو ا>وتىQ فقد عبر
Qا>صريون القدماء عن مشاعرهم العميقة الحزينة عندما [ـوت الأقـربـاء
وعندما [وت الغرباء على السواءQ عبروا عن هذه ا>شاعر با>رئيات وليس
الإناث ا>لابس السوداءQ ونواحهن وصراخهن وشق جيوبهنQ ورفع الأصوات
عند سير الجنازةQ والبكاء وا>بيت في ا>قابر. كانوا يبرزون هـذه ا>ـشـاعـر
ا>ضنية على اختلاف أعمـارهـم ومـكـانـتـهـم الاجـتـمـاعـيـةQ وعـلـى اخـتـلاف
مستوياتهم الثقافية والاقتصادية. واستمر ا>صريون ا>عاصرون يفعلون ذلك
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Qحتى وقتنا الحاضر. ومع ذلك فإننا نلاحظ أن هذه ا>شاعر العميقة الحزينة
ومايتصل بهـا مـن مـشـاعـر أخـرى كـالـشـعـور بـتـفـاهـة الحـيـاة والخـوف مـن
ا>صيرذاتهQ لم jنع إقبال ا>صريa القدماء على الحياةQ فنجد لديهم مع
ا>رئيات أغاني تدل على شدة تعلقهم بالحياة ومباهجهاQ وكانوا-كاحفادهم

ا>عاصرين-يحبون الدعابة ويتقنون صناعتها ويحبون الغناء والطرب.
ولكن القول بأن عادات ا>وت في مصر الحديثة تعد استمرارا >ا كانت
عليه تلك العادات في مصرالقد[ةQ يجب ألايفهم بشكل مطلقQ بل بشكل
نبي. ذلك لأن العادات القد[ة لا[كن أن تستمر وتدوم بحذافيرهاQ إذ إنها
Qا>سيحية والإسلامية. خذ مثالا من طقوس الدفن aتعدلت بتأثيرمن الديانت
فإن للتابوت ا>سيحي أصل فرعونيQ ولكن شتان مابينهما إذ كان يوضع في
Qويصنع غطاؤه على شكل وجه ا>توفى وقسماته Qالأخر أو حوله بعض التماثيل
وهذا غير وارد في العادات ا>سيحية للدفن. ومع ذلـك فـقـد دامـت بـعـض
العادات الغريبة مثل وضع «الحناء» في القبر لدى ا>سلمa حتى الآن فـي
مصرQ ويقيني أنها عادة فرعونية أصيلة. ا>سألة إذن ليست بالبساطة كما

نتصورQ ويجب التحوط عند التعميم.

د-سيكولوجية الحزن والبكاء لدى المصريين
على الرغم من أننا نلاحظ بوضوح أن الإسراف في البكاء على ا>ـيـت
والحزن عليه هما عـادتـان مـصـريـتـان صـمـيـمـتـانQ تـوجـدان بـدرجـة تـفـوق
نظيرتيهما في شعوب أخرىQ فإن الاستنتاج بأننا. «قد ورثنـا الـبـكـاء عـلـى
ا>يت عن الإلهة «إيزيس» عندما بكت زوجها الإله «أزوريس» وهو ماورد في

Q لـهـو أمـر فـيـه تجـوز وإسـرافQ بـل وضــع لــلأمــور فــي(×١١)مـرجـع سـابــق 
غيرنصابها. لأن تفسير الأمر-من وجهة نظر علـم الـنـفـس-[ـكـن أن يـكـون

على الوجه الآتي.
ا>وت حادث عنيف من نوع فريدQ ولايناظره أي حدث آخر من أحداث
دورات الحياة لدى الإنسان (حتى ا>يلاد) في الشحنة الانفعالية ا>صاحبة

له:
إن حـــــــزنـــــــا فـــــــي ســــــــاعــــــــة ا�ــــــــوت أضــــــــعــــــــا

ف ســــــــــــرور فــــــــــــي ســـــــــــــاعـــــــــــــة ا�ـــــــــــــيـــــــــــــلاد
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ويثير هذا الحادث العنيف انفعالا متناسبا معه في الشدةQ فيكون هوأيضا
قويا شديدا. والانفعال حالة وجدانية مركبة لها جوانب ثلاثة هي:

- جانب شعوري ذاتي يحس به ا>نفعل نفسه.١
- جانب خارجي [كن مشاهدتهQ كالحركات التعبيرية والألفاظ.٢
٣Qجانب فيزيولوجي متصل بوظائف أعضاء الجسم كتغيرضغط الدم -

وزيادة معدل التنفس وغير ذلك.
وتنتمي استجابة البكاء إلى الجانب الخـارجـي ا>ـشـاهـدQ وهـو رد فـعـل
طبيعي تلقائي للحزن الذي نخبره في حالة الوفاة. ولذا فليس من ا>عتقد
أن يكون هناك شعب لايستجيب للموت بالحزنQ ومن ثم بالبكاء وغيره من
ا>ظاهر الانفعالية التعبيريةQ اللهم إلا في حالة ا>ريض العقلي الذي يعاني
من التبلد الانفعاليQ بحيث يجعله ذلك لايستجيـب الاسـتـجـابـة الـتـلـقـائـيـة
ا>توقعة. وفي حالات أخرى من ا>رض العقلي يسـتـجـيـب ا>ـريـض لحـادث
ا>وت استجابة غيرمتكافئة له ولا متسقة معهQ فيضحك ا>ـريـض الـعـقـلـي
لدى إخباره rوت عزيز! (عكس ذلك: البكاء لدى سماع الأخبار السارة).
ويجب أن يعلم القارىء أن هذا النوع من الحالات غيركثيرQ ويوجد لدى

بعض ا>رضى فقط.
واعتمادا على ا>شاهدة السيكولوجية العامة [كننا أن نطلق-مع بعض

الاستثناءات-التعميم الآتي:
«إن استجابة البكاء لدى ا>صريa في حالات ا>وتQ تفـرق-فـي الـشـدة
والتكرار-نظيرتها لدى غيرهم من الشعوب التي تقاربهم في الزمان وا>كان

واللسان والظروف العامة».
والرأي لدينا أن ذلك ناتج عن نفاعل عوامل كثيرة نورد أهمهاQ مع بعض

التأملات والفروض بصددها كما يلي:
- البعد التاريخي العميقQ والذي يبدأ أساسا من الطقوس الجنازية في١

مصر القد[ة. انظر مثلا إلى طريقة الإعلان عن وقوع الـوفـاةQ لـقـد كـان
البكاء والصراخ والولولة هي الطريقة السائدة منذ مصر الـقـد[ـة وحـتـى

عهد قريبQ أي قبل ذيوع وسائل الاتصال الحديثة.
- الاستعمار والغزوات ا>تكررة والاستبـدادQ مـنـذ عـهـد بـعـيـدQ جـعـلـت٢

النفوس مفعمة بالحزنQ مليئة بالشجن «شاعرة بالهم ا>قيم.



155

قلق ا�وت لدى عينات عربية

- [كن أن يعد جانب من التراث الثقافي العرب رافدا إضافياQ غذى٣
نهر الحزن العميق لدى ا>صريa على الأخص أشعارالرثاءQ والبـكـاء عـلـى
الأطلال والدمن. انظر-حـديـثـا-إلـى هـذه الأبـيـات الـبـاكـيـة لـفـاروق جـويـدة

:وا>قتطفة من قصيدة له بعنوان «مرئية حلم

دعــــنــــي وجــــرحــــي فــــقــــد خــــابــــت أمــــانــــيــــنــــا
هـــل مـــن زمـــان يـــعـــيـــد الـــنـــبـــض يـــحــــيــــيــــنــــا

يـــاســـاقـــي الحــــزن لاتــــعــــجــــب فــــفــــي وطــــنــــي
نـــــهـــــرمـــــن الحـــــزن يـــــجـــــري فـــــي روابــــــيــــــنــــــا

كـــــم مـــــن زمـــــان كـــــئـــــيـــــب الـــــوجـــــه فـــــرقـــــنـــــا
والــــيــــوم عــــدنــــا ونــــفــــس الجــــرح يــــدمـــــيـــــنـــــا

هـــــل مــــــن طــــــبــــــيــــــب يــــــداوي جــــــرح أمــــــتــــــه
هــــــل مــــــن إمــــــام لــــــدرب الحــــــق يــــــهــــــديــــــنــــــا

Q ولكنها مكتئبـة(×١٢)- لدى ا>صريa طبيعة ساخرة فكهة في الظـاهـر٤
وحزينة في الباطنQ انظر إلى قول كثيـرمـن ا>ـصـريـa بـعـد إفـراطـهـم فـي
الضحك: «اللهم اجعله خيرا»Q وكان لسان حالهم ينطق بأن السرور نوع من
الخطأ الذي يتعa التكفير عنه أو الاعتذارQ أو كما لو كان ا>فترض أن يكون
الإنسان مكتئبا حزيناQ وهذه هي الـقـاعـدةQ أمـا الـضـحـك والـسـرور فـهـمـا

الاستثناء.
- التعرض لعدد من الظروف الاقتصادية والسياسية السيئة-عبر التاريخ٥

ا>صري الطويل-والتي ترتب عليها-منذ عهد بعيد-أن عاش الإنسان «معيشة
ضنكا» مليئة با>شاقQ فأصبـح طـريـقـه يـعـج بـالأشـواكo Qـا جـعـل الحـزن
طبيعة فيهQ انظر إلى قولهم: «كثرة الحزن تعلم البكاء»Q فكما لوكان الأمرنوعا

من التعلم الاجتماعي الذي يلقي التدعيم الشديد.
٦Qلابد من مخرج Qفي مواجهة تكرار الأحزان وازاء مزيد من الأشجان -

أو-على أقل تقدير-نوع من التخفيف والتهوينQ ولذا [كن النظر إلى الافراط
 ويعني التعبيرعنCatharsisفي الانخراط في البكاء على أنه نوع من التطهير 

الانفعالات أو الأفكار وتفريغ شحنتها السلبية ا>ضـايـقـة. أنـظـر مـثـلا الـى
سهولـة مـشـاركـة ا>ـرأة ا>ـصـريـة فـي حـالات الـوفـاة بـالـبـكـاء ا>ـر-بـسـهـولـة

ويسر شديدين-لغيرها oن لا[ت لها بصلة وثيقة.
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- في حياة كل إنسان جوانب سعيدة بهيجةQ وأخـرى تـعـيـسـة وقـاjـة.٧
وإذا ما افترضنا-على أساس إحصائي-أنها موزعة توزيعا اعتداليا (عادلا)
إلى حد بعيد لدى معظم البشرQ فإننا نجد بعضهم [يل إلى التركيز علـى
الجوانب السارة البهيجةQ على حa يحفل غيرهم وبهتم كـثـيـرا بـالجـوانـب

المحزنة والقاjة.
و[كننا أن نفترض أن كثيرامن الشـرقـيـQa وعـددا مـن شـعـوب الـعـالـم
الثالث-منها مصر-[يلون إلى إبراز الجانب الأخير وتغليبه على الأولQ مـع
ميل غلاب لدى مثل هذا النوع من الناس إلى التركيز على عدد من ا>ظاهر
الشاذةQ كالتركيز مثلا على أن «طائرة ماقد سقطت»مغفلa آلاف الطائرات
التي تطير سا>ة ! ويرتبط ذلك بحالة مـن الاسـتـعـداد والـقـابـلـيـة والـتـهـيـؤ
لإدراك طائفة كبيرة من ا>واقف من خلال هذا «ا>نظار». انظر مـثـلا إلـى
هذا القول الغريب الذي يتناقله ا>صريونQ ويستخدمونه للإشارة إلى حالة
Qفي مجال يتسع كثيرا عن ا>دى الذي يدل عـلـيـه فـي الـظـاهـر Qمن التهيؤ
وهو: «مايصدق (أي لديه استعداد شديد) جنازة ويشبع فيها لطم»ويقينـي
أن كـل ذلـك يـرجـع-إن صـدق هـذا الـفـرض-إلـى أسـبـاب شـتـى: اقـتـصـاديـة

واجتماعية ونفسية وسياسية وتاريخية.
- يكثر ا>صريون-في حياتهم اليوميـة-مـن اسـتـخـدام كـلـمـة ا>ـوت دون٨

ماسبب واضحQ وللإشارة إلى جوانب في حياتهم تبدو بعيدة عن هذا ا>فهوم
كل البعدQ إذ يقولون مثلا: «أحبه موت» في إشارتهم إلى شدة الوله والهيام

. وقد يعني ذلك أن حبهم هذا سيـدوم(×١٣)بشخص ماQ رجلا كان أوامرأة 
ويستمر طا>ا نبض في إلعروق دمQ أو إلى آخر نفس لهمQ أي حتـى ا>ـوت:
موتهم هم أو موت من يحبون. وإذا كان تفسيرنا >ثل هذه الأقوال اجتهادا
فقد يكون صادقا أو غيرصادقQ ولكن ألا ترى معي أيها القارىء الكر% أن
استخدام هذا ا>فهوم (ا>وت) rا له من متعلقات معينة للإشارة إلـى حـب
طعام معQa أو وسيلة مادية خاصة هو استخدام غريب ? و[كن أن نطور
هذا الافتراض قليلا في قولنا «إن كثرة استخدام مثل هذه التعبيرات الشائعة
Qفيترعرع التقبض وسط ا>رح Qيسهم في أن يغرس الحزن في قلب الفرح

وتنمو الأتراح في صميم الأفراح.
- تعاظم آراء بعض الدعاة الذين غلبوا جانب الترهيب على الترغيـب٩
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في الدعوة الإسلامية. انظر مثلا-وحتى اليوم-إلى خطبة الجمعة في بعض
ا>ساجد ا>صريةQ وما تتضمنه من تهديد ووعيدQ بالويل والثبـور وعـظـائـم
الأمورQ مع التركيز على الآيات القرآنية ا>تصلة بالنار وألوان العذابQ أكثر

من تلك التي تبرز الجنة وصور الثواب.
هذا على الرغم من كثرة الآيات القرآنية التـي تحـض عـلـى الـرفـق فـي
الدعوةQ ومنها قوله تعالى: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة وا>وعظة الحشـة

). و «اذهبا إلى فرعون إنه طـغـى١٢٥Qوجادلهم بالتي هي أحسن» (الـنـحـل-
). «فبما رحمة من الله٤٣٬٤٤فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى» (طه 

).١٥٩لنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك» (آل عـمـران 
وكذلك قول الرسول عليه الصلاة و السلام. «بشروا ولا تنفرواQ يسروا ولا

تعسروا».
وقد أعطى ا>رهبون انطباعا لدى كثيرين oن تأثروا بهـذا الـنـهـجQ أن
ا>سلم إنسان متشائم مبتئس حزين ومنقبضQ لا يأمـل فـي الجـنـة بـالـقـدر

الذي يعمل فيه لاتقاء النار...
ولكن هيهات هيهات وأمامنا هؤلاء الخطباء وتفسيراتهم الحرفية ا>رهبة
وا>هددةQ لآيات كثيرة أبرزها. «وإن منكم إلا واردها كـان عـلـى ربـك حـتـمـا

). ولا أفشى سر الأصدقاء إن ذكرت أن أحدهم-نتيـجـة٧١مقضيا» (مـر%-
لذلك-امتنع jاما عن صلاة الجمعة جماعةQ علـى الـرغـم مـن أدائـه بـقـيـة
الصلوات  بدقة وسواسية في منزله. وهذا ليس صحيحا-من الناحية الدينية-
Qبطبيعة الأمر. وأذكر آخر اضطر إلى أداء صلاة الجمعة في مسجد بعيد
لأن خطيب ا>سجد القريب إلى منزله-يندرج تحت طائفة ا>رهبa ا>توعدين

!
ومن ا>ناسب أن نغترض أن شدة تأثير مثل هذا ا>تغير تعتمد عـلـى مـدى
التمسك بالدين. ويشير كثيرمن الدلائل إلى أن للدين مكانة بارزة لدى الشعب
ا>صريQ وكثيرمنهم-كما يقال-حسن إ[انه. ومن ثم فـمـن الـبـدهـي أن يـتـسـق
النموذج ا>بالغ فيه (من ناحية الـتـرهـيـب والـوعـيـد)Q والـذي يـقـدمـه عـدد مـن
Qمع استجابة للحزن الشديد والبكاء والاكتئاب Qالدعاة والوعاظ بوصفهم قدوة
ما يؤدي بالضرورة إليه. وبدهى أن ذلك [كن أن يترتب عليه درجة مرتفعة من

قلق ا>وت والخوف منهQ بل الرهبة والجزع ومزيد من الهلع.



158

قلق ا�وت

- قلق الموت في ضوء الفكر الإسلامي٣
هناك إبهام زائد عالق با>وتQ يغلفه غموض شديدQ يحيط به مزيد من
Qالتباس. ولاشك في أن الإنسان يخاف من الغامض والمجهول ويخشاهـمـا
فالغموض مثير للكراهية والنفو رQ ولايب أن في ا>وت جوانب منفرةQ والخوف
ضد الكرهQ والقلق مكافىء للخوفQ من ثم فقـلـقـنـا مـن ا>ـوت أمـرطـبـيـعـي

متوقع.
ولقد اجتهد كثيرمن الفلاسفة وا>فكرين في حل هذا اللغز الذي حيـر
الإنسـان فـي كـل زمـان ومـكـان: ألا وهـو لـغـز الحـبـاة وا>ـوتQ دون مـاحـسـم
للمسألة. ونزلت الـرسـالات الـسـمـاويـةQ وكـان لا بـد مـن مـواجـهـة حـاسـمـة
Qوهي قضية مركزية في كل ديانة سماوية Qوصريحة لقضية الحياة وا>وت
jس جوهر الوجود الإنسانيQ وتسبب للإنسان قدرا كبيرا من القلق والخوف
وعدم اليقQa ويهمنا في هذا ا>قام أن نعرض لوجهة نـظـر الإسـلامQ ذلـك

الدين القيم آخر الديانات السماوية.
يعالج الدكتور محمد احمد عبدالقادرQ طرفا من ا>سألة التـي نـعـرض
لها هناQ في رسالة علمية قيمةQ من وجهة نظر مـتـخـصـص فـي الـفـلـسـفـة
الإسلامية إذ يقول: «كم أن للحياة حكمةQ كذلك فان للموت حكمة وغايـة.
وتكتمل الحكمتان في اختبار الإنسانQ وامتـحـانـه فـي حـيـاة أخـرى بـاقـيـة.
«تبارك الذي بيده ا>لك وهو على كل شىء قديرQ الذي خلق ا>وت والحياة

). إن مفهوم ا>وت١٬٢ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز النفور» (ا>لك-
في الدين الإسلامي له بعد آخرQ إنه ليس ذلك المجهول الذي يبث الخوف
والرهبة في النفوسQ ولكنه قضاء الله وحكمته في أن يعيش الإنسان عمرا
زائلا في الدنياQ ثم يعيش عمرا خالدا في الآخرة. يقول تعالى: «وإنا لنحن

). «وما كان لنفس أن jوت إلا باذن٢٣نحي و�يت ونحن الوارثون) (الحجر-
». ا>وت في الإسلام انتقـال بـa حـيـاتـ١٤٥aالكتابا مـؤجـلا «آل عـمـران - 

وليس نهاية أو خاjة مطافQوإ�ا الآخرة هي دار القرار التي لن يكون فيها
موت مطلقا بل خلود ودوام.

ويضيف أنه إذا كانت بعض الفلسفات أو ا>ذاهب فد جعلت من ا>ـوت
هما نحمله قبل لقائهQ فان الدين عامة-والإسلام خاصة-فد جعل من ا>وت
هدفاQ فاستراح الإنسان بـعـد أن عـرف حـكـمـة الـلـه مـن هـذه الحـيـاة ومـن
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ا>وتQ حيث إن ا>وت حقيقة فلا داعي إذن للخوف منهQ ولابأس من عـدم
القلق من لقائهQ خاصة إذا عرفنا أن كثرة ورود الآيات القرآنية التي تتعرض
للموت ليس الغرض منها التخويف والتهديدQ ولكن هدفها التقليل من حالة
الخوف الإنساني من ا>وتQ طا>ا أنه قد عرف طبيعته والغاية منهQ وطا>ا

أنه أدرك حقيقته.
إن الإنسان ا>سلم-كما يذكر الدكتور محمد عـبـد الـقـادر-مـطـمـئـن إلـى
مصيره بعد ا>وتQ ومن ثم عدم اكتراثه كثيرا به. كما يعتبر ا>وت-بالنسبة
إلى ا>ؤمن-ولادة جديدة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الناس نيام
فإذا ماتوا انتبهوا». ويقول تعالى: «الذي خلق ا>وت والحياة ليبـلـوكـم أيـكـم

)Q فقدم ا>وت على الحياة تنبيها إلى أنه يتوصل بـه٢أحسن عملا» (ا>لـك-
الى الحياة الحقيقيةQ وعده تعالى علينا نعمة: «كيف تكفرون بـالـلـه وكـنـتـم

).٢٨أمواتا فاحياكمQ ثم [يتكمQ ثم يحييكمQ ثم إليه ترجعون» (البقرة-
نزع الإسلام الخوف والرهبة من صـدور الـنـاس وأنـزل الـسـكـيـنـة بـدلا
منها. بل إن الإسلام-أكثرمن ذلك-حبب ا>وت إلى الناس وصوره لهم لابصورته
ا>فزعةQ ولكنه أضفى عليه تلك الصورة المحببة وا>رغوب فيها. وفيما رو اه
«البخاري» عن «أنس بن مالك» عن النبي صلى الله عليه وسلم قـولـه: «مـا
من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وماله على الأرض من شىء
إلا الشهيد يتمنى أن يـرجـع إلـى الـدنـيـا فـيـقـتـل عـشـر مـراتQ >ـا يـرى مـن

الكرامة».
Qويورد هذا ا>ؤلـف أن مـصـدر الجـزع مـن ا>ـوت فـي ا>ـسـرح الـيـونـانـي
وبعض ا>ذاهب الفلسفية ا>عاصرة يبهتان فكرة الحياة بعد ا>وت إن لم يكن
aقـدامـى أو مـؤمـنـ aإنكارها. وسر السكينة عند أصحاب الأديان-مصري
بكتب سماوية وعلى الأخص ا>سلمa-إ[ان لاريب فيه بالحياة بعد ا>مات.
اليوم الآخر إذن أصل قوي من أصول الدين الاسلاميQ لذا اهتم القرآن به.
وإذا كان الخوف من ا>وت هو الشعور العام عند كـل إنـسـانQ فـإن هـذا
الشعور يتناقص كلما ازداد الإ[ان بأن هناك إلها واحداQ وأن هناك بـعـثـا
وحياة أخرى بعد ا>وتQ وأن هناك حسابا ونعيما وعذابا. إذا آمن الإنسان
بكل ذلك يتلاشى عنده الإحساس بالخوف من ا>وتQ وتحل بدلا منه سكينة
دائمة. واذا كانت الأديان دعوة موجهة إلى كافـة الـنـاس بـعـدم الخـوف مـن
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ا>وت ذاته. فإن الدين الإسلامي بصفة خاصة يولي هذه ا>سألة اهتمـامـا
.(×١٤)اكبر

ويتسق هذا الاستنتاج النظري مع النتائج العملية التي توصل إليها كاتب
هذه السطور من دراسة واقعية على عينات مصرية مسلمةQ والتي أسفرت
عن زيادة مستوى قلق ا>وت لدى انخفاض قوة الاعتقاد الديني كما سنفصل
في الفقرة التاسعة من هذا الـفـصـل. وتجـدر الإشـارة فـي هـذا ا>ـقـام إلـى
تضارب نتائج الدراسات الأجنبية (أوروبية وأمريكية) عن علاقة قلق ا>وت
بالتدينQ وهو أمر متوقع في مجتمعات ليس فيها للدين مكان مهم ولاموقع

ثابت.

- المقياس المستخدم للمقارنة بين العينات العربية في قلق الموت٤
نعرض في الفقرات الثلاث التالية لدراسات عـمـلـيـة واقـعـيـة عـن قـلـق
ا>وت لدى عينات مصرية وسعودية ولبنانية. أما سبب اختيار عيـنـات مـن
هذه الدول الثلاث بالذاتQ فيرجع-صراحة-إلى ظروف شخصية بحتة مؤداها
أن كاتب هذه السطور قام بالتدريس في ثلاث من جامعات هذه الدولQ هي
جامعات: الإسكندريةQ وا>لك سعودQ وبيروت العربية على التواليQ في الوقت

الذي كان فيه مهتما ببحث موضوع قلق ا>وت.
وهناك نقطة منهجية مهمة لابد من التنويه بهـاQ مـؤداهـا أنـه فـي مـثـل
هذه الدراسات الحضاريـة ا>ـقـارنـة لابـد مـن تـوحـيـد أداة الـقـيـاسQ وذلـك
باستخدام ا>قياس ذاته مع جميع عينات هذه الدول. ويشـبـه ذلـك عـمـلـيـة
ا>قارنة بa الأطوال أو الأوزانQ وغيرهما. إذ لابد من استـخـدام ا>ـقـيـاس
ذاتهQ وكذلك وحدة القياس نفسهاQ كالسنتيمتر مثلا في مجال الأطوال. قد
يعترض قارىء قائلا. إن في الإمكان استخدام أي وحدة قياسQ طـا>ـا أنـه
من اليسير تحويل وحدات القياس بعضها إلى بعض. ولكن هذا النـوع مـن
التحويل-بهذه الصورة أو مايقاربها-غير oكن عـلـى الإطـلاق فـي الـقـيـاس

النفسي.
حتمية استخدام ا>قياس ذاته إذن أمر لامناص منه في القياس النفسي
ا>قارن بa الثقافاتQ وهو إجراء «عا>ي» وشائعQ ومقرر ومسوغQ ويستخدم
كل يوم في عشرات من البحوث الحضارية ا>قارنةQ كما يلمس-مثلا-قارىء
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التي تصدر في أمريكا. فما لم نستخدم ا>قياس ذاتهQ لن تكون ا>ـقـارنـات
الحضارية من مجتمع إلى آخرoكنة-بشكل كمي دقيق-مطلقا. ولكن يبقى
التنويه بنقطة على درجة عالية من الأهميةQ ألا وهي ضرورة تساوي مضمون
بنود ا>قياس الواحد ودلالاتها من ثقافة إلى أخرىQ وفي هذا الصدد هناك
«تقاليد» علمية دقيقة لابد من اتباعها لضان تكافـؤ الـصـورتـa: الأصـلـيـة
وا>ترجمة. ولذا يبذل في العادة جهد كبير في عملية النقل أو الترجمة ثم

الترجمة العكسية... وغيرذلك من خطوات ليس هنا مجال تفصيلها.
أما ا>قياس الذي استخدمناه في ا>قارنة بa عينات من الدول العربية
الثلاث في قلق ا>وت فهو ا>قياس الذي وضعه «jبلر» (انظر الفصل الرابع)
والذي استخدم في ا>قارنات الحضارية بلغات متـعـددةQ كـمـا أن لـه مـزايـا
عديدة كما سبق أن نوهنا. ومكمن الخطـورة فـي اسـتـخـدام هـذا ا>ـقـيـاس
ونظرائه-هو-في الحقيقة-أن تتـضـمـن بـنـوده جـوانـب فـي قـلـق ا>ـوت تـكـون
ملتصقة بالمجتمع الأمريكي (الذي وضع ا>قياس أصلا على عـيـنـات مـنـه)
وتعد خصيصة له فقطr Qا يجعلها غيرذات طبيعة إنسانية عامةQ أو دلالة
سلوكية حضارية شاملة. والحقيقة أن هذا ا>قياس ليس كذلكQ وإن فحص
مضمون البنود يطمئننا كثيرا إلى أنها تطرق «خبرة إنسانية عامة» (انظـر
إلى �اذج من بنود هذا ا>قياس في الفصل الرابع). نقطة أخرى على درجة
عالية من الأهميةQ وهي أن مقياس«jبلر» لقلق ا>وت يرتبط مع ا>ـقـيـاس
العربي لقلق ا>وت (انظر الفقرة التاسعة من هذا الفصل) الذي وضه كاتب

هذه السطور ارتباطا موجبا جوهربا مرتفعا كما يلي:
).١٢٦ لدى الذكرر ا>صريa (ن= ٦١٢٬٠ر =
).١٣٢ لدى ا>صريات (ن=٦٠٩٬٠ر= 

حيث ر= معامل الارتباط.
وتعني معاملات الارتباط هذه أن العلاقة وثيقة جدا بa مقياسي «jبلر»
وا>قياس العربي لقلق ا>وتQ و[كن-نتيجة لذلك-أن يستخدما تبادليـاQ أي

أن أحدهما [كن أن يستعاض بالآخر بدرجة من الثقة كبيرة.
وقد يتساءل القارىء: >اذا لم يستخدم الكاتب ا>ـقـيـاس الـعـربـي لـقـلـق
ا>وت (الذي وضعه أصلا على عينات مصرية) على العينات العربية الأخرى:
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السعودية واللبنانية? والإجابة-وهي عملية وواقعية-أن ا>قياس العربي ا>شار
إليه لم يوضع الا بعد مغادرة ا>ؤلف للدولتa الأخيرتa واستقراره rصر.
وينبغي ألا يفهـم مـن ذلـك أنـنـا نـفـضـل ا>ـقـايـيـس ا>ـتـرجـمـة أو نـدعـو إلـى
استخدامهاQ فإن تكوين مقاييس علية أمر ملح (وهو ما قمنا به فعلا). ومع
ذلك تجدر الإشارة إلى أنه في حالة ا>قاييس المحلية لن نتمـكـن مـن عـقـد
ا>قارنات الحضارية مع مجتمعات غيرعربيةQ فتظل بحوثنا محصورة على
ا>ستوى المحلي والقومي. إلا إذا قمنا بترجمة مقاييسنا المحلية إلى لـغـات
أخرىQ حيث تطبق على عينات مستمدة منها. ويبدو أن ذلك مطلب oكن

ومهمQ ولكن ليس من اليسيرإنجازه على ا>دى القصيرعلى الأقل.

- قلق الموت لدى المصريين٥
سبق أن أشرنا إلى تـخـطـيـط هـذه الـدراسـة الـتـي قـام بـهـا كـاتـب هـذه

 في الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس. ونذكر القارىء بـأنـهـا)٢(السطـور
أجريت على عينات من مدينة الإسكندربةQ طبق عليها مقياس «jبلر» في

. وننتقل مباشرة إلى نتائج هذه١٩٨٤جلسات جمعيةQ وذلك في صيف عام 
) أهم هذه النتائج.١٢الدراسةQ ويبa الجدول (

) الفروق الجنسية الجوهرية فـي١٢وأبرز النتائج وأهمها في الجدول (
قلق ا>وت فللإناث درجات أعلى من الذكور. ويتسق ذلك مع بحوث عا>ية

).١١٤و١١١و١٠٧و٥٩و٤٧كثيرة (أنظر: 
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- قلق الموت لدى السعوديين٦
/١٩٨٥قام كاتب هذه السطور بإجراء هذه الدراسة في العام الجامعي 

- Q-خلال عمله أستاذا معارا بجامعة ا>لك سعود بالرياض. وقد أجريت٨٤
)٩٠هذه الدراسة على عينة من طلاب الجامعة ا>ذكورة الذكور فقط (ن = 

واستخدم مقياس «jبلر» لقلق ا>وت بالصورة العربية (الفصحى الحديثة)
ذاتها والتي طبقت على العينات ا>صرية (انظر الفقرة الخامـسـة مـن هـذا
الفصل). و� تطبيق ا>قياس مع اختبارين اخرين لقياس القلق (ليس هـنـا
محل تفصيل القول عنهما)Q في جلسات جمعية ضم كل منها عددا صغيرا

) بعض ا>عالم الإحصائية لكـل مـن الأعـمـار١٣من الطلاب. ويبـa جـدول (
وقلق ا>وت لدى هذه العينة.

ونحتفظ بالتعليق على هذه النتائج عند عقد ا>قارنة بa قلق ا>وت لدى
ا>صريa والسعوديa واللبنانيa في الفقرة الثامنة من هذا الفصل.
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- قلق الموت لدى اللبنانيين٧
١٩٨٦هذه الدراسة الواقعية بنـفـسـه فـي يـنـايـر عـام (×١٥)أجرى ا>ـؤلـف 

وضمت العينات طلاب مدارس ثانوية (ثانوية الحرج وثانـويـة عـبـد الـقـادر
قباني) وطلاب جامعة (الجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية) وجميعهم
من الجنسa. وتقع هذه ا>دارس والجامعات في بيروت الغربيةQ والغالبية

.aالعظمى من طلابها من ا>سلم
ولم نجد حاجة إلى إدخال أي تعديل على صياغة البـنـود فـي مـقـيـاس
«jبلر» فقد كانت واضحة jاماQ إذ استخدمت الفصحى الحـديـثـةQ فـقـد

تجنبنا استخدام أي ألفاظ أو مصطلحات عامية.
و� تطبيق ا>قياس وحده في جلسات جمعيةQ تضم فصلا دراسيا في
حال ا>دارس الثانويةQ أو مجموعات صغيرة في حال طلاب الجامعة. وكان
تعاون ا>فحوصo aتازا. ونظرا للظروف الحرجة التي يواجهها لبنانQ لم
يجد الطلاب غضاضة في الإجابة عن عبارات من هذا النوعQ فلم يظهروا

.aعلى العكس من بعض الطلاب ا>صري Qأي امتعاض أو تبرم
وبينما تتجه معاملات ثبات إعادة التطبيق إلى الارتفاعQ فإن معاملات
Qيل إلى الانـخـفـاضj (باستثناء طالبات الجامعة) ثبات التجزئة النصفية
والسبب في ذلك غالبا هو قصر ا>قياسQ وقد تكررت النتيجة الأخيرة في

.)٢(الدراسة ا>صرية
) ارتفاع متوسط درجات الإناث على الذكور١٥Qوابرز النتائج في جدول (

 وفي دراسات أجنبـيـة)٢(وقد تكررت النتيجة ذاتهـا فـي الـدراسـة ا>ـصـريـة
عديدة كما سبق أن أشرنا إليها.
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- الفروق بين العينات العربية الثلاث٨
طبق مقياس قلق ا>وت عل عينات من كل من: مصرQ وا>ملكة العربـيـة
السعوديةQ ولبنانQ وننبه القار� إلى أن هذه الدراسات الثلاث قـد أنجـزت

مع توحيد الظروف الثلاثة الآتية:
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- استخدام ا>قياس ذاته دون أي تعديل في تعليماته أو صياغة بنوده.١
- تطبيق ا>قياس في جلسات جمعية ضمت مجموعات صغيرة.٢
- قام كاتب هذه السطور بنفسه بتطبيق ا>قياس.٣

التوحيد في الظروف إذن � عنـد إجـراء الـدراسـات عـلـى عـيـنـات مـن
البلاد العربية الثلاثة في كل من. ا>قياس وجلسات التطبيق والقائم بالتطبيق.

) بعض ا>عالم الأساسية لدرجات تسع دول مـن ثـلاث١٦ويبa جدول (
دول عربية.
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) نلاحظ ما يلي:١٦وبالنظر لجدول (
أ-بالنسبة إلى طلبة الجامعة الذكور:

- حصل اللبنانيون على أقل متوسط.١
- حصل ا>صريون على أعلى متوسط.٢
٣.aواللبناني aا>صري aمركز وسط ب aللسعودي -

ب-فيما يختص بطالبات الجامعة:
حصلت الطالبات ا>صريات واللبنانيات على ا>توسط نفسه.

ج-تلاميذ ا�دارس الثانوية:
.aحصل ا>صريون على متوسط درجات أعلى من نظرائهم اللبناني

د-تلميذات ا�دارس الثانوية.
- حصلت ا>صريات على متوسط درجات أعلى من نظائرهن اللبنانيات.
- يعد متوسط التلميذات ا>صريات أعلى متوسط بa جميع المجموعات

التسع التي درست في الدول العربية الثلاث.
هـ-الفروق الجنسية:

- حصلت الإناث ا>صريات (طالبات الجامعة وتلميذات ا>دارس) علـى
متوسط درجات أعلى من نظرائهن الذكور.

.aينطبق الأمر ذاته على اللبنانيات با>قارنة إلى اللبناني -
مناقشة نتائج الدراسة العربية على الدول الثلاث:

١- الفروق الجنسية:
ظهرت الفروق الجنسية في جميع ا>قارنات الأربع التي عقدت بa كل

من:
- طلبة الجامعة ا>صريa مقابل الطالبات.١
- طلبة الجامعة اللبنانيa مقابل الطالبات.٢
- تلاميذ ا>دارس الثانوية ا>صريa مقابل التلميذات.٣
- تلاميذ ا>دارس الثانوية اللبنانية مقابل التلميذات.٤

تحصل الإناث عادة على متوسط لرجات أعلى من نظرائهن من الذكور
في مقاييس القلق والـعـصـابـيـة ومـخـتـلـف الأعـراض ا>ـرضـيـة بـوجـه عـام.
وينسحب الأمر ذاته على قلق ا>وتQ ويتسق ذلك مع نتائج البحوث العا>ية
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). وقد قدمت٢٬٣٤٬٤٧٬٥٩٬٧٩٬١٠٣٬١٠٧٬١١١٬١١٤في هذا الصدد (أنظر: 
تفسيرات عديدة لهذه الفروق (انظر الفقرة الثانية من الفصل الخامس).

٢- المصريون أعلى متوسطا في قلق الموت:
حصل ا>صريون من طلبـة الجـاسـة (الـذكـور فـقـط) وتـلامـيـذ ا>ـدارس
aا>ـقـابـلـ aعلى أعلى متوسطات با>قارنة باللبنـانـبـ aالثانوبة من الجنس
لهمQ كما حصل طلبة الجامعة ا>صريون على متوسط أعلى في قلق ا>وت
من نظرائهم السعوديa. ولم ينطبق ذلك على ا>قارنة بa طالبات الجامعة

ا>صريات واللبنانيات إذ تساوت المجموعتان في قلق ا>وت.
ومن ا>مكن أن تتعدد نفسيرات حصول العينات ا>صرية-بوجه عام-على

أعلى متوسطQ ونقدم بعضا منها كما يلي.
أولا. >وضوع ا>وت مكان بارز في الحضارة ا>صرية منذ أقدم العصور
كما سبق أن فصلنا في الفقرة الثانية من هذا الفصل. وإن مجرد البـحـث
السريع للشعائر الجنازية وطقوس ا>وت فـي مـصـر الـقـد[ـة يـثـبـت ذلـك.
وتزكد دراسات اجتماعية وتاريخية عديدة-كما سبق أن أوردنا-على أن كثيرا
من هذه الطقوس والشعائر مازال ا>صريون يحافظون عليهQ ويتبع بحرفية
دون ما تعديل. انـظـر مـثـلا إلـى «الأربـعـa» أي إحـيـاء ذكـرى ا>ـيـت بـتـلاوة
القرآن بعد مرور أربعa يوما على وفاته. ولنا أن نتساءل. >اذا أربعون يوما
بالذات ? سبق أن أوردنا تفسيرا متصلا بأسطورة «أزوريس» وتقطيعه إلى
أربعa قسما بعدد أقاليم مصر آنذاك ! علما بأن هذا التقليد لاعلاقة له
aا>ـسـلـمـ aبالشعائر الإسلامية الأصيلـة. والأغـرب مـن ذلـك أن ا>ـصـريـ
وا>سيحيa جميعا يشتركون في إحياء ذكرى الأربعa ! ويقيني أن الإسلام
لم يغيربعضا من الطبائع والطقوس لدى ا>صريa ا>سلمa من ا>توقع إذن
أن يؤثر ذلك في مستوى قلق ا>وت عـنـدهـمQ بـأن يـرتـفـع عـن غـيـرهـم مـن

الشعوب.
ثانيا. ان عوامل الحزن كامنة في الثقافة ا>صريةQ والاستعداد ا>رتفـع
له مغروس فيهاQ بل يعد أحد مقوماتها ومعا>ها مـنـذ الـقـدم كـمـا سـبـق أن
فصلنا (انظر «د» من الفقرة الثانية في هذا الفصل). وتؤكد عدة دراسات

).١٣٬٣٩٬٨٩على الارتباط ا>وجب الجوهري بa الاكتئاب وقلق ا>وت (أنظر:
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ومن ثم ليس من غير ا>توقع أن يحصل ا>صريون على درجات أعلى في قلق
ا>وت.

ثالثا: [كن أن نفترض أن التماسك العائلي الشديدQ والترابط الأسري
Qيجعلهم أكثرمن غيرهم قلقا من ا>ـوت وخـوفـا مـنـه aا>رتفع لدى ا>صري
فإن شدة هذا التماسك يجعلهم أكثرحساسية للفقدQ وأعنف استجابة للفراق.
ويتصل بذلك وجهة النظر إلى ا>وت بوصفه «هادم اللذات ومفرق الجماعات»

(انظر الفقرة الأولى من الفصل الثامن).
رابعا: ينشأ عن التماسك العائلي ا>رتفع لدى ا>صريa إحسـاس زائـد
با>سؤولية تجاه الأسرة بكل أعضائهاo Qا يجعلهم أعنف في استجابـتـهـم
للموت الذي يفكك هذا التماسكQ ومن ثم يرفع خوفهم من ا>وت وقلـقـهـم

بشأنه.
خامسا: تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع متوسط درجات ا>صريa في قلق
ا>وت عن نظرائهم اللبنانيa والسعوديa قـد يـرجـع إلـى ارتـفـاع اسـتـعـداد
ا>صريa للاعتراف بالأعراض غير السوية ا>تعلقة بقلق ا>وت. إن الصراحة
الشديدة لديهم في مثل هذا ا>وقف هي التي تجعلهم أكثرقابلية للتـسـلـيـم

بوجود مثل هذه ا>شاعر.

٣- السعوديون لهم مركز وسط في قلق الموت:
نذكر القار� بأننا لم نتمكن من إجراء هذه الدراسة في ا>ملكة العربية
السعودية إلا على عينة واحدة هي طلبة الجامعة الذكورQ ومن ثم تتم ا>قارنة
بينهم وبa نظرائهم ا>صريa واللبنانيa من طلبة الجامعة الذكور فـقـط.
aدرجتي ا>صري aوقد حصل طلبة الجامعة السعوديون على مركز وسط ب
(الأعلى) واللبنانيa (الأذنQ ولكن نلاحظ أنهم أقرب إلى ا>صريـa مـنـهـم
إلى اللبنانيa. وقد سبق أن قدمنا في الفقرة السابقة عددا من التفسيرات
لحصول ا>صريa بوجه عام على أعلى مـتـوسـط. وسـنـعـرض فـي الـفـقـرة
التالية تفسيراتنا لحصول اللبنانيa على أقل متوسط. ولكن الرأي لدينا أن
حقيقة حصول السعوديa على متوسط درجات أقل من ا>صريa هي الأجدر
بالنظرQ با>قارنة بحقيقة حصولهم على درجات أعلى من اللبنانيa (إذ إن
متوسط درجات الـسـعـوديـa فـي قـلـق ا>ـوت أقـرب إلـى ا>ـصـريـa) ونـورد
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التفسيرات التالية:
أولا: كشفت الدراسات العا>ية (وخصوصا التي أجراها كل مـن. كـاتـل
ولa) عن ارتفاع القلق في الدول ذات ا>ستوى الاقتصادي ا>نخفض. وغنى
عن البيان أن الظروف الاقتصادية للطـالـب الـسـعـودي أفـضـل مـن ظـروف
aنظيره ا>صري. وتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من طلبة الجامعة السعودي
يعملون أعمالا خاصة أو حكوميةQ ويحصلون على رواتب مناسبةQ ويساعدهم
نظام «الساعات ا>عتمدة» على التوفيق بa العمل والدراسةQ إذ يسمح لهم
باختيار ا>قررات التي تتناسب وظروفهمo Qا يجعلهم أقل قلقا من نظرائهم
ا>صريa. وتتسق هذه النتيجة مع دراسة أخرى أجريت على عـيـان مـنـهـم

(١٦×).
Qaثانيا: تقع في ا>ملكة العربية السعودية الأماكـن ا>ـقـدسـة لـلـمـسـلـمـ
Qaوفيها مهبط الوحي. ولا ريب في أن ذلك يؤثر كثيرا في سلوك السعودي
و[كن أن نفترض أن درجة تدينهم-بوجه عام-أعلى من غـيـرهـم. والـتـديـن
يتفاعل-بشكل معقد ومتشابك-مع قلق ا>وتQ و[كن أن يقلل-في هذه الحال-

منه.
ثالثا: لدى كاتب هذه السطور-نتيجة لعمله فترة ما في ا>ملكة-اعـتـقـاد
Qبصورة عامة-أقرب إلى الشريعة الإسلامية السمحة-aبأن تدين السعودي
مع اتباع الشعائر وأدائها بشكل دقيق ومنظم. ونورد ا>لاحظات الشخصية

ا>تفرقة الآتية:
- إغلاق جميع المحلات العامة في أوقات الصلاة.١
- التوقف عن العمل «فيذرون البيع» قبل صلاة الجمعة بساعتa تقريبا.٢
- العادات وا>مارسات الشعبية ا>رتبطة با>وت بسيطة وغير معقدة.٣
٤Q(بالنسبة إلى بلاد أخرى وأهمها مصر) عادات الدفن مبسطة كثيرا -

وتتبع الشعائر الإسلامية الأصلية والأصيلة.
- الحزن والحداد في حالات الوفاة ليس مبالغا فيهما وينتهيان سريعا.٥
- لم تتمكن منهم بعض البدع الدخيلة على الإسلام مثل: دفن ا>شايخ٦

والأولياء في أضرحة وزيارتهاQ والإكثار من زيارة القبورQ والحزن ا>ـسـرف
على ا>وتى وغيرها.

وحيث إن هذه ا>ظاهر والعلامات تدل على أنهم أقـرب إلـى الـشـريـعـة
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الإسلاميةQ لذا فهم «أجدر بأن يتبعوا حدود ما أنزل الله». ونشير إلـى أن
الإ[ان باليوم الآخر والحياة بعد ا>مات بوجه خاص أصل قوي من أصول
الدين الإسلاميQ يسهم كلما زاد الإ[ان به (وكذا بغيـره مـن الأصـول) فـي
نزع الرهبة من ا>وت والقلق بشأنه كما أشرنا في الفقرة الثالـثـة مـن هـذا

الفصل.

٤- اللبنانيون لهم أقل متوسط في قلق الموت:
سبق أن لاحظنا أن اللبنانيa من طلبة الجامعة الذكور وتلاميذ ا>دارس
الثانوية من الجنسa قد حصلوا على متوسط درجـات أقـل بـالـنـسـبـة إلـى
ا>صريa ا>قابلa لهمQ وكذلك حصل طلبة الجامعة اللبنانيون على متوسط
أقل من نظرائهم السعوديa. ولكن ذلك لم ينطبق على ا>قارنة بa طالبات
الجامعة في كل من مصر ولبنانQ فقد حصلن على ا>توسط نفسه. وحتـى

[كننا تفسير ذلك يتعa علينا أن نورد نبذة عن ظروف لبنان.
(أي أقل من تـعـداد(×١٧) تضم دولة لبنان ثلاثة مـلايـa نـسـمـة تـقـريـبـا 

مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية)Q ومع ذلك فهناك ست عـشـرة
طائفة دينية معترفا بها. وقد ترتب على الطائفية تضارب في ا>صالحQ وهو

 بـدأت سـلــســلــة مــن١٨٢٠٬١٨٤٠٬١٨٦٠أمـر لـيــس حــديــثــاQ فــفــي الأعــوام 
الاضطرابات الدامية وا>ذابح بـa أفـراد إحـدى الـطـائـفـتـa. ويـرى بـعـض
ا>ؤرخa أن عشرين سنة من الحرب الأهلية في منـتـصـف الـقـرن الـتـاسـع
عشر أدت إلى ولادة الصراعات الدينية والسياسيةQ وأظهر اللبنانيون عجزهم

التام عن حل خلافاتهم السياسية الداخلية.
وقد اجتهد ا>شرعون لدستور هذا البلد ذي الظروف الصعبة أن يرضوا
أهم هذه الطوائفQ وذلك بقصر ا>راكز السياسية الرئيسة عليهاQ وتوزيعها
rنهاج معQa وتقاسم السلطة والامتيازاتQ في محاولة للوصول إلى حلول

وسطى وترضيات وتوازناتQ قطع الشك اليقa بفشلها وإخفاقها.
 اندلعت الحرب الأهليـة فـي لـبـنـانQ وشـمـلـت هـذه١٩٧٥ أبريـل ١٣وفـي 

الحرب مختلف الطوائف. ومن اليسير-من ناحية أخرى-القطع بأن هـنـاك
قوى أجنبية مختلفة ضالعة في لبنانQ لها مصالح وأطماع واضحةQ يـدعـم
كل منها طائفة أو أخرى. ولكن يقيني أن مصدر العلة ومكمن الخطر هو في
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ا>قام الأول في عدم وفاق الطوائف أو الشعب اللبناني ذاتهQ أكثر منه فـي
ذلك التأثير الأجنبي. استمر لهيب الحرب الأهلية وأوارهـا مـشـتـعـلا أحـد
عشر عاما ولا يزال. ونشأ عنها ما ينجم عادة عن مثل هذه الأحوال ا>زمنة
من مشكلات وويلات وصعوبات. ويذكر «جوناثان رندل» أن أعمال العنـف
aويورد مثالا لذلك: الخطف ا>تبادل ب Qاليومية تحولت إلى مذابح حقيقية
الطوائف ا>تناحرة (وهناك تغيرات ضخمـة لأعـداد المخـطـوفـa). ويـرسـم
صورة مأساوية عنيفة لذلك مفادها أن كل معسكر يقوم بجر أسرى ا>عسكر
الأخر خلف السيارات حتى ا>وت ! ولابد طبعا من الرد والقصاص والأخذ
بالثأرQ بل كيل الصاع صاعa. هذا فضلا عن السلب والنهب والسطو على
البنوك. ويعلق على ذلك بقوله: إن هذا العنف الذي لانـهـايـة لـه قـد أنـهـك

.aاللبناني
يضاف إلى ذلك ويتفاعل معه ويلات أخرى أهمها الاجتياح الإسرائيلي

Q ومذابح صبره وشاتيلا وما ارتكب فيهما من فظائع.١٩٨٢للبنان في يونيو
أما السيارات ا>فخمة فهذه قصة أخرى! ويضيف «رندل» أنه-نتيجة لاستمرار
التراشق والقصف-أصبح في مقدور سكان مدينة بيروت التمييز بa أصوات

.(×١٨)ا>دفعية الثقيلة وبa القذائف الصاروخية 
وكما تتبع عديد من ا>ؤرخa هذه الحرب الأهلية الحـديـثـة مـن جـذور
ماضية ترجع إلى القرن التاسع عشرQ حاول بعض ا>ـفـكـريـن أن يـثـبـت أن
العنف وا>زاج الحاد والتعبير ا>تطرف عن الانفعالQ كلها أمـور كـامـنـة فـي
طبيعة الشعب اللبناني ومتـوغـلـة فـيـه. خـذ مـثـالا حـديـثـا عـلـى ذلـكQ تـلـك
المجموعات ا>سلحة من الشبان إلى قامت بقطع طرقات بيروت الغربية في

Q ما١٩٧٠كل الاتجاهات عند إعلان وفاة جمال عبد الناصر في سـبـتـمـبـر 
رافق ذلك من حرائق إعلانا لحداد رسمي في القطاع ا>سلم من ا>ـديـنـة.
وجدير بالذكر أن التنظيم الناصري مازال قائما في لبنان في الوقت الذي

لا يوجد له نظير في مصرQ موطن جمال عبد الناصر!
ومن اليسير أن يلاحظ الأجنبي في لبنان على طلاب الجـامـعـة بـوجـه
aعام (وهم شريحة مهمة في المجتمع) بعض السمات ا>رتبطة بنمط مـعـ

في الشخصيةQ ومنها مثلا:
- الاعتداد الشديد بالذات.
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- الرغبة الواضحة في الزعامة والقيادة
- عدم الاعتراف بنقاط الضعف على ا>ستوى الشخصي

- اليأس والقنوط على ا>ستوى القومي
- ا>باهاة بالطائفية (الدينية أو السياسية أو هما معا

- التفكير في العنف بوصفه وسيلة أولى لحل ا>شكلات
- الظهور rظهر العليم ببواطن الأمور دائما

- الاهتمام الشديد با>ظهر وا>لبس
- الاهتمام بالثقافة واللغات الأجنبية.

ويتعa النظر-إضافة إلى ما ذكرناه منذ قليل بوصفه خصالا للطلاب-
على أنه مجرد تأملاتQ تنبع من مشاهدات متفـرقـةQ وتحـتـاج إلـى بـرهـان

ودليل.
بدهى إذن أن يكون اللبناني قد اعـتـاد ظـروف الحـربQ إذ عـاش تحـت
مظلتها أحد عشر عاما متواصلة ولا يزالQ فضلا عن أن كل ما يحيـط بـه
من ظروف وأحوال تذكره بالحرب وا>وت والدمار. انظر مثلا إلـى أسـمـاء
المحلات الآتية في شارع الحمراء الراقي في بيروت الغربيـة: هـلـيـوكـوبـتـر

Heliocopter وكشن Actionكما ذكر بعض طلاب جامعة بيروت العربية أن .
Mirageمحلات في بيروت الشرقية والضاحية الجنوبية تحمل أسماء: ميراج 

 وهي أسماء لأنواع من الطائرات. ولا غرو فهو جو الحربPhantomوفانتوم 
والضرب والنزال والنضال.

وفي هذا الجو الغريب غير ا>تكررQ نضع الفرض الآتي:
«إن ظروف الحرب والدمار ورؤية الجثث تسبب ارتفاع قلق ا>وتQ ولكن
الاعتياد على هذه الظروف ومعايشتها فـتـرة غـيـر قـصـيـرة تحـدث نـتـيـجـة
عكسيةQ أي تخفض من قلق ا>وت»ويعتمد هذا الفـرض جـمـلـي مـا يـدعـوه

Q أو ما كان يـسـمـىFloodingا>عالج النفسـي الـسـلـوكـي: الـفـيـض أو الـغـمـر 
با>مارسة السلبية

Negative practice وقد حققت هذا الفرض نتيجة الدراسة العملية التي
أجريناها على عينات من الشعب اللبناني على الذكور جميعا (طلبة ا>دارس
الثانوية والجامعات) وطالبات ا>دارس الثانويةQ ولكن لـم يـتـحـقـق الـفـرض
على طالبات الجامعاتQ وقد ترجع النتيجة الأخيرة إلى أن طالبات الجامعات
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أكثر المجموعات قلقا على مستقبلهن الشخصي وا>هنيQ وهن في مـرحـلـة
 +٦٬٢٠عمريه ذات حساسية فائقة بالنسبة إلى الأنثى (متوسط أعمارهن 

 يعشن في بلد ينفرد بوضع أمني لا نظير له في مختلف بلاد العالم إلا٢٬٢
.قليلا

ومن ناحية أخرى لاحظت-خلال فترة عمل متفرقة عبر ثلاث سنوات-
أن رد فعل اللبناني للقصف هو عدم الاكتراث نظرا للاعتياد عليـه. وهـذه
ليست خصيصة في هذا الشعبQ فيقيني أن رد الفعل هذا [كن أن يصدر
هو ذاته عن أي شعب مرت به مثل هـذه الـظـروف عـبـر سـنـa طـويـلـة مـن
Qالحرب الأهلية. كما لاحظت أن اللبناني يسخر من رد الفعل العنيف للقصف
والذي يصدر عن الأجنبي ا>ستجد على ظروف هذا البلد. وشاهدت كذلك

 بعض الأطفال في شارع الحمراء يقومون rلء أكياس «النايلون»١٩٨٦في يناير
الفارغة بالهواءo Qسكa بها بقوةQ ثم يضغطون عليها فجأةQ فتنفجر محدثة
صوتا عنيفا لايتأئر به اللبناني لتعوده عليهQ ويـقـفـز لـه الأجـنـبـي الـذي لـم

يعتده.
ومن الأهمية rكان أن نشير إلى أن الحرب الأهلية اللبنانية قد بدأت
وتلاميذ ا>دارس الثانوية وتلميذاتها من أفراد العينة ا>ستخدمة فـي هـذه
الدراسة في الخامسة والسادسة من العمـر. بـيـنـمـا انـدلـعـت هـذه الحـرب
Qوأعمار طلاب الجامعة حوالي العاشرة. وليس أكثر من ذلك اعتيادا وتعودا
Qفقد نشأ طلاب ا>رحلة الثانوية-منذ نعومة أظفارهم-في هذا الأتون ا>ستعار
على حa عاصر طلاب الجامعة.-منذ سنيهم الخضر-هذا الأوار ا>شتعل.

تفسير اللبنانيين أنفسهم لانخفاض درجاتهم على مقياس قلق الموت:
من الواضح أن كل التفسيرات التي أوردناهـا مـنـذ قـلـيـل تـعـد تـأمـلات
وفروض من قبل كاتب هذه السطور اعتمادا على مشاهداته الـشـخـصـيـة.
وفي سبيل توضيح الأسباب بصورة أجلىQ قـام ا>ـؤلـف بـدراسـة عـيـنـة مـن

Q فضلا عن بعض ذوي١٥طلاب جامعة بيروت العربية من الجنسa (ن = 
الرأي (مثل: أستاذ جامعيQ مدير مدرسة ثانويةQ ناظر مدرسةQ أستاذ ثانوي..

الخQ فوجه إليهم السؤال الآتي:
«كشفت دراسة علمية علـى عـيـنـات مـن الـشـعـب الـلـبـنـانـي أن درجـتـهـا
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منخفضة في قلق ا>وتQ بالنسبة إلى شعوب عربية أخرىQ فما هي أسباب
ذلك من وجهة نظرك?»

وبعد حذف ا>كرر وغير ا>تعلق با>ـوضـوع والـغـامـضQ ذكـرت الأسـبـاب
الآتيةQ ونوردها من أفواه قائليها دون تحوير كثير كما يلي:

- الحياة اليومية وبرامج التلفزيون لا تخلو من تذكيرنا بالحرب والدمار.١
- قلق ا>صير.٢
- الأوضاع الاقتصادية ا>تردية وتدهور سعر الليرة واليأس من الحل.٣
- تأثير السنوات الطويلة من الحرب على نفسية الإنسان اللبناني.٤
- التعود على رؤية الدم وا>وتQ كالطبيب: في الأول يخاف وبعد ذلـك٥

يعتاد.
- عدم الاكتراث: تقع القذيفةQ الناس «يظهـرون» (أي يـخـرجـون) بـعـد٦

خمس دقائق «يتفرجون» عليها.
 تحرك الإنسان أثناء القصفQ فطبيعي ألا يهاب ا>وت.٧
- هاجس ا>وت أصبح يسكن قلب كل لبناني اليوم. قذيفة أو دمارQ ومن٨

هنا فالتفكير فيه دائم ومعتاد.
- الاستسلام واليأس.٩

- أصبح ا>وت شيئا طبيعيا لتكرار ما يذكرنا به ونشاهده١٠
-  لإ[ان بأنه «لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا».١١
-  نتيجة ا>أساة اللبنانيةQ والتي يعلم الله وحده متى تنتهي.١٢
-  الناس ا>ؤمنون لا يخافون ا>وتQ لأنه حق على كل إنسان.١٣
-  حدث استهتار كبير في نفوس الناس ومشاعرهم.١٤
-  نتيجة >ا يراه ا>واطن اللبناني كل يوم من جثث ملقاةQ ويسمع كذلك١٥

بالقتال والفظائع فيه.
-  اقتحام ا>وت في معقله.١٦
-  أصبح ا>وت راحة نفسية من ا>عيشة الحالية.١٧
-  يعلم اللبناني أن كل الأساليب ا>سـتـحـدثـة لـفـنـاء الإنـسـان جـربـت١٨

واستخدمت على ساحتهQ ومن هنا لا مجال للخوف من ا>وت.
-  كل واحد في لبنان افتقد أحباء وأعزاء عليهQ فا>وت طرق كل باب.١٩
- توقع ا>وت في أي لحظة.٢٠
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-  كثرة رؤية الأجساد ا>يتة.٢١
-  انعدام الشعور بالأمن فترة طويلة.٢٢
-  أصبحت القذائف وكأنها قوت يومي للشعب.٢٣
-  شجاعة اللبناني في مواجهة ا>وت.٢٤
̄ بها الشعبQ وينام٢٥ -  أصبحت أصوات ا>دافع هي ا>وسيقا التي يتر

-  كلما فتحنا الراديو نسمع عن عدد القتلى والجرحى٢٦ويصحو على أنغامها. 
.aوالمخطوف

-  الإ[ان بالقضية التي أدافع عنها يجعلني لا أهاب ا>وت.٢٧
ويكشف كثير من الأسباب التي أوردها أفراد هذه العينة اللبنانـيـة عـن
تفسيرات محتملةQ معقولة ومقبولة jاما لانخفاض مستوى قلق ا>وت لديهم.
وأخيرا وليس أخرا فإن هذا ا>وضوع ا>تشعب جدير ببحث آخر مستقل.

- نتائج مصرية للمقياس العربي لقلق الموت٩
قام كاتب هذا السطور بوضع ا>قياس العربي لقلق ا>وتQ اعتمادا على
عينات مصريةQ وليناسب التـطـبـيـق-بـعـد إجـراء دراسـات أخـرى عـلـيـه فـي
Qـراحـل عـدةr ا>ستقبل-على عينات عربيـة. وقـد مـر وضـع هـذا ا>ـقـيـاس

سنفصلها بعد قليل.
و>ا كان ا>ؤلف قد اطلع على مقاييس أجنبية كثيرة لقلق ا>ـوت (انـظـر
الفصل الرابع)Q وقام بترجمة أهم مقياسa منها إلى العربية ((هما مقياسا:
jبلر و كوليت-ليستر). لذا كان من ا>ناسب كثيرا ألا يتصدى-في ا>رحـلـة

:aوذلك لسبب Qالأولى من وضع ا>قياس على الأقل-لوضع بنوده
- حتى لا يتأثر rضمون البنود الأجنبية عند وضع البنود العربية.١
٢Qأنـفـسـهـم aمن الأفضل الاعتماد على استجابات الطـلاب ا>ـصـريـ -

حتى تكون البنود واقعيةQ وتعكس فعلا مختلف جوانب قلق ا>وت من وجهة
نظر هؤلاء الطلابQ تبعا للثقافة ا>صرية التي يعيشون في ظلها.

أولا: العينات المستخدمة في تكوين المقياس:
استخدم لتكوين هذا ا>قياس عينات أربع من الجنسQa جميع أفرادها

من طلاب قسم علم النفس بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية كما يلي:
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).٥٢- طلاب من السنة الثانية (ن = ١
).٤٦- طلاب من السنة الثالثة (ن = ٢
).٥٤- طلاب من السنة الرابعة (ن = ٣
.(×١٩))٨- طلاب ماجستير ودكتوراه (ن = ٤

ثانيا: التعليمات المتبعة:
بعد التعريف بقلق ا>وت في نبذة موجزةQ طلب ا>ؤلف من طلاب هـذه
المجموعات الأربع أن يشتركوا في وضع بنود هذا ا>قياسQ حيث وجهت لهم

التعليمات ا>فتوحة العامة آلاتية:
«يخاف كثيرون من ا>وت ويقلقون منهQ اكتب أكبر عدد من الأسئلة التي
[كن أن تساعدنا على قياس قلق ا>وتQ وjكننا من تـقـديـره لـدى طـلاب

الجامعة».

ثالثا: جلسات التطبيق.
ألقيت التعليمات السابقة على الطلاب في موقف قياس جمعيQ خلال
المحاضرات التي كان بدرسهم فيها كاتب هذه السطور. وطلب منـهـم عـدم
كتابة أسمائهم ليحررهم ذلك من أي قيدQ كما كانت حرية التطوع مكفولة

للجميع. وقام ا>ؤلف بنفسه بهذه الدراسة دون مساعدين.

رابعا: التحليل المبدئي للإجابات:
جمعت إجابات الطلاب و� تـفـريـغـهـا جـمـيـعـاQ وحـذفـت الأسـئـلـة ذات

الصفات الآتية:
- ا>كررة وا>تداخلة.١
- الغامضة وا>لتبسة.٢
- صعبة الفهم.٣
- غير ا>تعلقة بقلق ا>وت.٤
- تلك التي تصلح مؤشرات لقلق ا>وت ولكن في ثقافة أخرى.٥

 ا>ناسبةQ(×٢٠)بعد ذلك عزلت البنود ا>تبقيةQ وطبق عليها عديد من ا>عايير
ثم أجريت عليها ا>عطيات آلاتية:
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- إعادة صياغة الأسئلة بالكاملQ في لغة عربية فصحى ميسرة.١
- تبسيط أسلوب الأسئلة.٢
٣.aمستقل aإلى سؤال Qaقسمة السؤال ا>ركب الذي يسأل عن جانب -
- تحقيق معيار ألا يزيد طول أي سؤال عن عشرين كلمة.٤

خامسا: الصدق الظاهري للمقياس عن طريق المحكمين:
بعد ذلك عرض ا>قياس على عدد من المحكمa ا>تخـصـصـQa وطـلـب

منهم ما يلي:
- فحص كل سؤال على حدةQ لبيان هل يقيس فعلا قلق ا>وت.١
- إبداء أي ملاحظات على الصياغة اللفظية للأسئلة.٢
- اقتراح أي أسئلة جديدة.٣

ونتيجة لهذه الخطوة ا>همة حذفت بعض الأسئلةQ بينما أضيفت أخرى
 سؤالا.٨٨(ولكن الأخيرة كانت قليلة). وأصبح طول ا>قياس 

سادسا: الدراسة الاستطلاعية للمقياس:
طبق ا>قياس بعد ذلك على عينة صغيرة من ا>فحوصQa وهدفت هذه
الدراسة الاستطلاعية إلى بيان مدى وضوح الأسئلة. وأسفرت هذه الدراسة

عن ضرورة توضيح بعض الألفاظQ فعدلت.
سابعا: مفتاح التصحيح:

قام ا>ؤلف بوضع مفتاح تصحيح ا>قياسQ بحيث تحصل الإجابة الدالة
على قلق ا>وت (سواء أكانت نعم أم لا) على درجة واحدةQ وذلك بالنسبة إلى
كل سؤال على حدة. ثم روجع هذا ا>فتاح من قبل ثلاثة من طلاب ا>اجستير

في علم النفس.

ثامنا: ثبات المقياس:
حسب الثبات بطريقتa هما:

أ-إعادة التطبيق:
 من طلاب٣٨طبق ا>قياس ثم أعيد تطبيقه بعد أسبوعQ على عينة من 

 وهو معـامـل٠٬٩٠٢الجامعة من الجنسa. ووصل مـعـامـل الاسـتـقـرار إلـى 
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مرتفع.
ب-ثبات التنصيف:

قسم ا>قياس إلى نصفQa وحسب الارتـبـاط بـيـنـهـمـاQ وصـحـح الـطـول
rعادلة (سبيرمان - براون»Q ووصل معامل الثبات بعد التصحيح إلى:

).٤٧ لدى الطلبة (ن = ٩٢٬٠
).٥٠ للطالبات (ن =٩٤٬٠

وهما معاملان مرتفعان كثيرا.

تاسعا: الصدق التلازمي للمقياس:
aبلر»على مجـمـوعـتـj» أ-طبق ا>قياس العربي لقلق ا>وت مع مقياس
Qفـي جـلـسـات جـمـعـيـة ضـم كـل مـنـهـا عـددا صـغـيـرا Qمن طلاب الجـامـعـة

واستخرجت معاملات الارتباط بa ا>قياسa وهي كما يلي:
).١٢٦ (ن = ٠٬٦١٢لدى الذكور =
).١٣٢ (ن=٠٬٦٠٩عند الإناث =

) إلى٠١٬٠وتشير هذه ا>عاملات ا>رتفعة (وهي جوهرية عند مسـتـوى 
صدق مرتفع للمقياس العربي لقلق ا>وت.

ب-طبق ا>قياس العربي (في الدراسة التي أشير إليها في الفقرة السابقة)
مع مقياس بسيط آخرQ يشتمل على تقدير ذاتي لقلق ا>وت كما يلي:

«أخاف بشدة من ا�وت».
ضع دائرة حول الرقم الذي يشير إلى ما يصف شعورك oا يلي:

- معارض بشدة.١
- معارض إلى حد كبير.٢
- معارض.٣
- بa بa (متوسط).٤
- موافق.٥
- موافق إلى حد كبير.٦
- موافق بشدة.٧

 وهو مرتفع٠٬٨١٨ومعامل ثبات إعادة التطبيق بعد أسبوع لهذا السؤال =
 طالبا وطالبة).٣٨(ن = 
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وحسب الارتباط بa ا>قياس العربي والدرجة على هذا السؤال البسيط
واستخرجت معاملات الارتباط آلاتية:

).١٢٦ للذكور (ن =٤٩٥٬٠
).١٣٢ للإناث (ن=٣٤٣٬٠

) إلى صدق تلازمي٠١٬٠وتشير هذه ا>عاملات الجوهرية (عند مستوى 
للمقياس العري لقلق ا>وت.

عاشرا: بنود المقياس العربي لقلق الموت.
نورد فيما يلي الصورة النهائية لأسـئـلـة ا>ـقـيـاسQ بـعـد مـروره rـراحـل

عدة.
تعليمات:

فيما يلي مجموعة من الأسئلةQ اقرأ كل سؤال وبa ما إذا كان ينـطـبـق
عليك أم لاQ ثم ضع دائرة حول كلمـة «نـعـم» أو كـلـمـة «لا» الـتـي تـسـبـق كـل

سؤال.
ليست هناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئةQ ولكن ا>هم أن تكون دقيقا

في تحديد ما ينطبق jاما عليك.
- هل تفكر في ا>وت كثيرا?١نعم لا 
- هل تترقب ا>وت من وقت لآخر?٢نعم لا 
- هل يضايقك كثيرا أن تضطر إلى الوجود مـع شـخـص عـزيـز٣نعم لا 

وهو يحتضر([وت)?
- هل تعتقد أن ا>وت هو «أهم الحقائق ا>ؤكدة» في عالم البشر?٤نعم لا 
- هل تنظر إلى الحياة نظرة متشائمة?٥نعم لا 
- هل تخاف كثيرا من ا>وت عندما يصيبك أي مرض ?٦نعم لا 
- هل تنزعج كثيرا rا يدور حول ا>وت من طقوس (شعائر)?٧نعم لا 
- هل تخاف من زيارة القبور?٨نعم لا 
- هل تخاف من احتمال أن تجرى لك عملية جراحية?٩نعم لا 
- هل تنقبض وتتضايق عند رؤيتك ملابس سوداء?١٠نعم لا 
-  هل يرعبك دخول مشرحة?١١نعم لا 
-  هل تخاف من رؤية الهيكل العظمي للإنسان?١٢نعم لا 
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-  هل ينتابك شعور بأنك ستموت فجأة?١٣نعم لا 
-  هل التفكير في أنك ستموتQ يجعلك سلبيا بالنسبة لحياتك١٤نعم لا 
الحاضرة?
-  هل تخشى مواجهة الأخطار تفاديا للموت?١٥نعم لا 
-  هل تدور بعض أحلامك حول فكرة ا>وت?١٦نعم لا 
-  هل تحب الحياة كثيرا?١٧نعم لا 
-  هل تخاف من الجلوس مع مريض يوشك أن [وت?١٨نعم لا 
-  هل تتجنب السباحة خوفا من ا>وت غرقا?١٩نعم لا 
- هل تكره مشاهدة الأفلام التي تتركز على الفراق?٢٠نعم لا 
-  هل تتشاءم من رؤية (دافن ا>وت) «الحانوتي»?٢١نعم لا 
-  هل تعتقد أن ا>وت راحة للإنسان?٢٢نعم لا 
-  هل تخاف من عبور الشارع خشية أن تصدمك عربة وjوت?٢٣نعم لا 
-  هل تفضل قراءة القصص والروايات التي تدور حول الجر[ة٢٤نعم لا 

وا>وت?
 هل تهتم كثيرا بقراءة صفحة الوفيات في الجرائد اليومية?٢٥نعم لا 
-  هل تتمنى في أوقات كثيرة أن jوت?٢٦نعم لا 
-  هل تخاف من الجلوس في حجرة مات بها إنسان من وقت٢٧نعم لا 
-  هل ترتبط في ذهنك العمليات الجراحية با>وت?٢٨نعم لا 
-  هل يقلقك أن يحرمك ا>وت من شخص عزيز عليك?٢٩نعم لا 
- هل تحب أن jوت صغير السن ?٣٠نعم لا 
-  هل تود أن يبتعد الناس عن استخدام كلمة (ا>وت)?٣١نعم لا 
-  هل يثير خوفك كثيرا رؤية الطيور وهي تذبح?٣٢نعم لا 
-  هل تخشى أمورا كثيرة مجهولة بعد ا>وت?٣٣نعم لا 
-  هل تعتقد أن انتظار ا>وت أقسى من ا>وت ذاته?٣٤نعم لا 
-  هل ينتابك قلق شديد إذا مرضت ودخلت ا>ستشفى?٣٥نعم لا 
-  هل تحزن كثيرا عند وفاة أحد أقاربك?٣٦نعم لا 
-  هل تتوقع دائما أن يقع لك مكروه?٣٧نعم لا 
-  هل تخاف بشدة من الإصابة rرض «الإيدز»?٣٨نعم لا 
-  هل تقلق كثيرا إذا اضطررت إلى زيارة مريض با>ستشفى?٣٩نعم لا 
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- هل تخاف من رؤية حوادث السيارات?٤٠نعم لا 
-  هل يزعجك صوت سيارة الإسعاف?٤١نعم لا 
-  هل تخاف كثيرا من رؤية الجثث?٤٢نعم لا 
-  هل تعتقد أن ا>وت شئ فظيع ?٤٣نعم لا 
-  هل تخشى عذاب القبر?٤٤نعم لا 
-  هل يرعبك منظر الجثث عندما تعرض في التلفزيون?٤٥نعم لا 
-  هل تحب أن تتحدث عن ا>وت?٤٦نعم لا 
-  هل jيل إلى قراءة الكتب التي تعالج موضـوع الحـيـاة بـعـد٤٧نعم لا 

ا>وت?
-  هل تخشى أن jوت في حادث اختطاف طائرة?٤٨نعم لا 
-  هل تنزعج كثيرا عندما تتخيل نفسك ني مكان شخص ميت?٤٩نعم لا 
- هل jيل إلى رؤية عملية دفن ا>يت?٥٠نعم لا 
-  هل يضايقك كثيرا أن تضطر إلى السير بa ا>قابر?٥١نعم لا 
-  هل تشعر بالخوف عند رؤية الأسلحة القاتلة?٥٢نعم لا 
-  هل يشغلك كثيرا التفكير فيما سيحدث بعد ا>وت?٥٣نعم لا 
-  هل تخشى الوقوع من مكان مرتفع فتموت?٥٤نعم لا 
-  هل يزعجك كثيرا تلقي نبأ وفاة زميل لك?٥٥نعم لا 
-  هل يشغلك كثيرا التحلل الذي يحدث للجسد بعد ا>وت?٥٦نعم لا 
-  هل تخشى أن تنام فلا تستيقظ أبدا?٥٧نعم لا 
-  هل تنزعج كثيرا عندما تقرأ عن الاغتيالات والحروب?٥٨نعم لا 
-  هل تعتقد أن ا>وت ظاهرة تسبب قلقا شديدا للإنسان?٥٩نعم لا 
- هل تخشى أن تقوم الحرب العا>ية الثالثة وjوت فيها?٦٠نعم لا 
-  هل تكره مشاهدة الأفلام التي تنتهي با>وت?٦١نعم لا 
-  هل يزعجك أن jوت قبل أن تحقق آمالك وأحلامك?٦٢نعم لا 
-  هل تعتقد أنه لابد من تقبل (ا>وت) على أنه نهاية كل شـئ٦٣نعم لا 

حي ?
-  هل يصيبك خوف شديد عندما تشعر باحتضار شخص ما?٦٤نعم لا 
-  هل تخاف أن jوت في حادث سيارة?٦٥نعم لا 
-  هل تتكلم كثيرا مع زملائك عن ا>وت وما بعد ?٦٦نعم لا 
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-  هل ترغب في أن تعرف أشياء كثيرة عن ا>وت?٦٧نعم لا 
-  هل يضايقك أن تضطر إلى مخالطة مريض rرض oيت٦٨نعم لا 
(غير معد?
-  هل يسبب لك مجرد دخول ا>ستشفى قلقا شديدا?٦٩نعم لا 
- هل أنت متفائل بالنسبة لأخرتك?٧٠نعم لا 
- هل تخاف إذا عرفت أنك قبل أن jوت ستدخل في غيبوبة٧١نعم لا 
- هل ترى كثيرا من ا>وتى في أحلامك?٧٢نعم لا 
- هل تخشى من احتمال أن jوت مقتولا?٧٣نعم لا 
- هل تتشاءم من ا>وت?٧٤نعم لا 
- هل تخشى على نفسك من ا>وت عندما يطلـب مـنـك الـتـبـرع٧٥نعم لا

بالدم?
- هل تنزعج كثيرا وأنت تشاهد جنازة?٧٦نعم لا 
- هل تخاف من منظر شخص يحتضر?٧٧نعم لا 
- هل تسبب لك «سيرةQ ا>وت إزعاجا شديدا?٧٨نعم لا 
- هل تكره مشاهدة أفلام الرعب وا>وت?٧٩نعم لا 
-هل تخشى ا>وت ا>ؤلم عندما تقرأان مرض السرطان?٨٠نعم لا 
- يسيطر عليك التفكير في ا>وت?٨٣نعم لا 
- هل تخشى الإصابة بالأمراض ا>عدية ا>ميتة?٨٢نعم لا 
- هل تسيطر عليك فكرة أنك ستموت في شبابك?٨٣نعم لا 
- هل تخاف من النظر إلى ا>وتى?٨٤نعم لا 
- هل تخشى أن jوت وحيدا?٨٥نعم لا
- هل ترتبط في ذهنك رؤية الدم با>وت?٨٦نعم لا 
- هل [كنك النظر إلى حيوان ميت?٨٧نعم لا 
- هل أنت من النوع الذي لا يخشى ا>وت أبدا.٨٨نعم لا 

حادي عشر: النسب المئوية لإجابات الطلاب على كل سؤال:
) هذه النسب. ومن ا>قترح استبعاد خمسـة بـنـود عـلـى١٧يبa جـدول (
. ولكننا آثرنا الاحتفاظ بها حتى يجري٢٣٬٢٥٬٣٩٬٥٥٬٧٥الأقل وهي أرقام 

تحليل عاملي للمقياسQ نزمع إجراءه في ا>ستقبل.
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ثاني عشر: بعض النتائج المصرية على المقياس العربي لقلق الموت:
أ-الفروق الجنسية:

) بعض ا>عالم الإحصائية لهذا ا>قياسQ كما طبق علـى١٨يبa جدول (
عينات من طلاب جامعة الإسكندرية.

) أن الفروق الجنـسـيـة جـوهـريـةQ إذ إن لـلإنـاث١٨ويتضـح مـن جـدول (
Qمتوسط درجات أعلى. وتتسق هذه النتيجة مع كثير من الدراسات السابقة
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التي أجريت rقاييس أخرىQ على عينات من مختلف بلاد العالم كما بينا.

ب-التدين:
استخدما لقياس درجة التدين معيارا ذاتيا فقيس كما يلي:

ما هي درجة تدينك?
ضع دائرة حول رقم واحد فقط oا يلي:

- ضد الدين.١
- غير متدين إطلاقا.٢
- متدين بدرجة بسيطة.٣
- متدين إلى حد ما.٤
- متدين جدا.٥
- متدين إلى درجة شديدة.٦
- متدين إلى درجة الزهد.٧

وحسب الارتباط بa درجات ا>قياس العربي لقلق ا>وت ومقياس التدين
هذاQ واستخرجت ا>عاملات الآتية:

٠١ ٠٬): جوهري عند مستوى١٢٦ للذكور (ن=٠٬٢٦٨- 
). غير جوهري.١٣٢ للإناث (ن =١٠٧٬٠- 

ويعني ذلك أنه كلما ارتفعت الدرجة على مقياس التدين انخفـض قـلـق
ا>وت لدى الذكورQ ولكن ذلك لم ينطبق على الإناث. وتؤيد النتيجة الأولى
دراسات عدة. ومن ناحية أخرى ليس من اليسير تقد% تفسير دقيق لعدم
جوهرية الارتباط لدى الإناثQ ولذا فالحاجـة مـاسـة إلـى دراسـة ا>ـوضـوع
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ذاته بشكل أعمق وأشمل.
ج-قوة العقيدة الدينية:

قيست على أساس مقياس ذاتي كما يلي:
ما هي قوة اعتقادك (أي مدى قوة عـقـيـدتـك الـديـنـيـة) عـنـدمـا تـقـارن

بالآخرين?
ضع دائرة حول رقم واحد فقط oا يلي:

- ضعيف.١
- نفس ا>ستوى تقريبا.٢
- قوي.٣

وقد قمنا بتقسيم مجموعتa من الطلبة والطالبات (كل على حدة) تبعا
لقوة العقيدة الدينية كما حددوها بأنفسـهـمQ إلـى ا>ـسـتـويـات الـثـلاثـة. ثـم
استخرج متوسط قلق ا>وت كما قيس با>ـقـيـاس الـعـربـي فـي كـل مـن هـذه

) نتيجة هذا التحليل.١٩ا>ستويات ويبa جدول (

والنتيجة التي يكشف عنها الجدول السابق-دون الدخول في تفصيلات
فنية متخصصة-واضحة بذاتهاQ وملخصها كما يلي:

«كلما زادت قوة الاعتقاد الديني انخفض قلق ا>وتQ والعكس صحيح».
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وتشير هذه النتيجة-التي لا تحتاج إلى تعليق مسهب-إلى أهمية العقيدة
الدينية-كما يراها الشخص نفسه عـن نـفـسـه-فـي الـدفـاع ضـد قـلـق ا>ـوت

وتخفيضه.
د-العمر ا�توقع:

قيس العمر ا>توقع على أساس ذاتي بالسؤال الآتي.
«أن الأعمار بيد اللهQ ولكن لكل منا توقع عن العمر الذي سيعيشه بشكل

 عاما).٠٠٠٠تقريبيQ فما هو عمرك ا>توقع من وجهة نظرك? (
وقد أثار هذا ا>وضـوع قـدرا كـبـيـرا مـن الجـدل والاعـتـراض. وظـهـرت
اتجاهات تشاؤمية لدى عدد من الطلابQ على شكل توقع مـنـخـفـض جـدا

 سنةQ ذكروا أن عمـرهـم٢٣لأعمارهم المحتملةQ أي إذا كـان عـمـرهـم مـثـلا 
 سنةQ وهكذا. وكشفت هذه الدراسة عن النتائج الآتية:٢٤ا>توقع هو 

٠٬٩٦٢- معامل ثبات استقرار العمر ا>توقع (إعادة التطبيق بعد أسبوع) =
 طالبا وطالبة) وهو مرتفع جدا.٣٨(ن = 

- متوسط العمر ا>توقع لدى الطلبة =
- متوسط العمر ا>توقع لدى الطالبات =

ومن الطريف أن متوسط العمر ا>توقع لدى الطلبة يفـوق نـظـيـره عـنـد
الطالباتQ على الرغم من أن العكس-في جـمـيـع الإحـصـاءات الـعـا>ـيـة-هـو

الصحيح على ا>ستوى الفعلي.
Qالعمـر ا>ـتـوقـع وا>ـقـيـاس الـعـربـي لـقـلـق ا>ـوت aثم حسب الارتباط ب

وأسفرت النتائج عن معاملات الارتباط التالية:
).١٢٦ (ن =٠٣٩٬٠للذكور =-
).١٣٢ (ن =٠٬١٤٢للإناث =-

وهي معاملات غير جوهرية إحصائياQ فلـم تـكـشـف الـدراسـة إذن عـن
علاقة بa العمر ا>توقع ذاتيا وقلق ا>وت.

:cهـ-التدخ
)٤١قسمت مجموعة من الطلاب الجامعيa الذكور إلى مدخنa (ن = 

). وعند تطبيق ا>قياس العربي لقلق ا>ـوت عـلـيـهـم٨٤وغير مدخنـa (ن = 
حسبت متوسطات كل مجموعة على حدةQ فأسفر هذا التحليل عما يلي:

= a٠١٢٬٦+/-٣٥٬٣متوسط قلق ا>وت لدى ا>دخن
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= a٠١٣٫٠+/-٣٤٬٨متوسط قلق ا>وت عند غير ا>دخن
وتشير هذه النتيجة إلى أن الفروق غير جوهرية بa المجـمـوعـتـa فـي

قلق ا>وت.
ومن ناحية أخرى حسب معامل الارتباط بa قلق ا>وت وعدد السجائر

 وهو غير جوهري٠٥٠٬٠Q(في مجموعة ا>دخنa بطبيعة الحال) فوصل إلى-. 
أي أنه لا علاقة بa قلق ا>وت وعدد السجائر التي يدخنها الشخص.
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الأسباب والعلاج

- أسباب الخوف من الموت١
يـعـد ا>ـوت أعـظـم غــمــوض وأكــبــر ســر واجــه
Qوبدهى أن يصيب الإنسان القلق تجاهه Qالإنسان
ولهذا القلق أسباب شتىQ وقد وضح هذه الأسباب
الفلاسفة وعـلـمـاء الـنـفـسQ كـمـا أجـريـت دراسـات

إمبيريقية في هذا الصدد.

:أ-رأي «مسكويه»

.«أن(×)ذكر الفـيـلـسـوف الإسـلامـي «مـسـكـويـه»
الخوف من ا>وت ليس يعـرض إلا >ـن لا يـدري مـا
ا>وت على الحقيقةQ أو لأنه يظن أن بدنة إذا انحل
وبطل تركيبه فقد انحلت ذاته وبطلت نفسه بطلان
عدم ودثورQ وأن العالم سيبقى موجودا ولـيـس هـو
rوجود فيهQ كم يظنه من يجهل بقاء النفس وكيفية
ا>عادQ أو لأنه يظن أن للموت أ>ا عظيما غـيـر ألـم
الأمراض التي رrا تقدمتهQ وأدت إليه وكانت سبب
حلولهQ ولأنه يعتقد عقوبـة تحـل بـه بـعـد ا>ـوتQ أو
Qلأنه متحير لا يدري على أي شئ يقدم بعد ا>وت
أو لأنه يأسف على ما يخلفه من ا>ـال والـقـنـيـات:
وهذه كلها ظنون باطلة لا حقيقة لها. أما من جهل
ا>وت ولم يدر ما هو على الحقيقة فأنا نبa له أن

8
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ا>وت ليس بشيء أكثر من ترك النفس استعمال آلاتها وهي الأعضاء التي
يسمى مجموعها بدناQ كما يترك الصانع استعمال آلاتهQ وأن النفس جوهر

جسماني وليست عرضاQ وأنها غير قابلة للفساد».
وليس هنا مجال تفصيل الـقـول عـن رأي «مـسـكـويـه»Q ولـكـن يـكـفـي أن
نقول: إن معظم أسباب الخوف من ا>وت كما أوردها تتفق مع ما أسـفـرت

.aالتاليت aوهذا ما سنفصله في الفقرت Qعنه بعض الدراسات العملية

ب-أسباب قلق الموت من وجهة النظر السيكولوجية
الخوف من ا>وت-كما يرى (فيفل-هو خوف من الإبـادةQ أو المحـق الـتـام
وفقد الذاتية-ولكن حالة ا>وت-كما أشار «ماسرمان»-لا أساس لها في الخبرة
الشخصيةQ ومن ثم في أبعد من الخيال والـتـصـورQ ولـيـس فـي مـقـدور أي
شخص أن يتخيل فعلا ما الذي [كن أن يكون عليه عدم الوجود التامQ أو
أن يفقد الوعي الفريد وهو الذاتQ أو أن يحدث انعدام الشعور إلى الأبد.
ومن ثم فإن التعبير الحرفي عن الخوف من ا>ـوت لا يـتـكـرر حـدوثـهQ فـإن
الشخص لا يعرف jاما ما الذي يخاف منـه. إن الـرعـب الـنـاتج عـن فـقـد
الذات (والذي لا [كن تخيله) [كن أن يعبر عنه في صورة قلق تسببه آلاف
الظروف التي [كن أن تؤدي إلى ا>وت كا>رض والحوادث والكوارث الطبيعية

)٥٢(وغيرهاQ وما ذلك إلا ا>ظهر الخادع. 

ولقد قدم كل من «ديجوري وروثمان» افتراضا بديلاQ إذ يريان أن الشخص
يخاف ا>وت لأنه ينهي فرصته في السعي نحو الأهداف ا>ـهـمـة بـالـنـسـبـة
لتوقيره ذاته وتقديرها. وقام هذان ا>ؤلفان بعملية مسح لعيـنـة كـبـيـرة مـن
الأفراد من مختلف الأعمار في محاولة لتحديد الأسباب الكامنة وراء الخوف
من ا>وت. وظهر أن أقصى اتفاق ذكره ا>فحوصa تركز حول العبارات التي

 مثل: «لـن أسـتـطـيـعPurposiveتصف ا>وت بأنه نـهـايـة لـلـنـشـاط الـغـرضـي 
الحصول على الخبرات»Q و «تصل كل خططي ومشروعاتي إلى نهـايـتـهـا».
وjيل نتائج هذا ا>سح إلى الثبات والاطراد على امتداد المجموعات العمرية

.)٥٢( ويبدو أنها تؤكد على افتراض هذين الباحثa , عاما٥٥ إلى ١٥من 
ومن الغريب أن ينظر «بيـكـر وبـرونـر» إلـى الخـوف مـن ا>ـوت عـلـى أنـه
خوف فطري موروث. كما قد يرجع هذا الخوف إلى أسـبـاب دنـيـويـة مـثـل
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Qوالاشمئزاز الحضاري Qوالعدوى الاجتماعية للحزن Qكراهية الجثة وغرابتها
والتفاعل العاطفيQ والخوف من العدوىQ والصدمةQ وتخيل التحللQ أو التعفن

 أيضا الأسباب الآتية:)٨٠(. كما أورد «شرلتز»)٣٩(
- الخوف من ا>عاناة البدنية والآلام عند الاحتضار.١
- الخوف من الإذلال نتيجة للألم الجسمي.٢
٣Qا حققه الإنسانr إذ تقاس الحياة دائما Qتوقف السعي نحو الأهداف -

Qبوجه خاص aويصدق ذلك على الأكاد[ي Qوليس بالعمر الذي قضاه فيها
فعندما يطلب من أحدهم تحديد ا>دة التي يتمنى أن يعيشهاQ فإن أستـاذا

جامعيا [كن أن يقول: حتى أكتب كتابa آخرين.
- تأثير ا>وت على من سيتركهم الشخص من أسـرتـه وخـاصـة صـغـار٤

الأطفال.
٥.(aوخاصة لدى ا>تدين) الخوف من العقاب الإلهي -
- الخوف من العدم.٦

ج-أسباب قلق الموت: دراسات عربية
قام كاتب هذه السطور بثلاث دراسات للتعرف على أسباب القـلـق مـن
ا>وت لدى ثلاث عينات من طلاب الجامعة اختيرت من ثلاثة بلاد عربـيـة
هي: مصر وا>ملكة العربية السعودية ولبنانQ فوجه إليهم السـؤال ا>ـفـتـوح

التالي:
(يخاف كثير من الناس من ا>وتQ ما هي-من وجهة نظرك-مختلف أسباب

هذا الخوف ?
Qوقد حذف من إجاباتهم ا>كرر وا>تشابه والغامض وغير ا>تعلق با>وضوع

مع ملاحظة إيراد إجاباتهم حرفيا دون تغيير كبير.
وفيما يلي بيان بنتائج هذه الدراسات الثلاث.

(×١)أولا: أسباب قلق ا�وت لدى عينة مصرية

٨٢وجه السؤال ا>فتوح السابق لعينتa من طلاب الجامعة الذكور (ن = 
٤٠طالبةQ في جلسات عديدة ضم كل منها حوالي ١١٢طالبا) والإناث (ن =

مفحوصا. وقد وردت الأسباب الآتية:
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- الخوف من الحساب والعقاب.١
- الخوف من نهاية الحياة.٢
- الخوف على الأولاد.٣
- الخوف من طقوس ا>وت.٤
- الخوف من مصير الجسد بعد ا>وت.٥
- عدم تحقيق الأهداف قبل ا>وت.٦
- لأن الحياة تحمل عند بعض الناس معاني جميلة.٧
- الخوف من ترك ملذات الدنيا.٨
- الخوف من مفارقة الناس.٩

- الخوف من الانتقال إلى حياة أخرى.١٠
-  الخوف من الوحدة .١١
-  الخوف من قلة الأعمال الصالحة.١٢
-  لارتباط ا>وت عند الناس بعوامل نفسية.١٣
-  >وت أحد الأقارب أو الأقران في سن صغيرة.١٤
-  الخوف من المجهول بعد ا>وت.١٥
- الخوف من ملاقاة الله سبحانه وتعالى وعدم الاستعداد اللقاء.١

-  الخوف من ا>وت قتلا.١٧
-  الخوف من ا>وت بعد مرض عضال.١٨
-  الخوف من مفارقة الروح للجسد.١٩
- الخوف من أن [وت الإنسان قبل أن يؤدي العبادات وواجبات الله.٢٠
-  الخوف من مشاهدة الآخرين لاحتضار الشخص ذاته.٢١
-  الخوف من توقيت ا>وت في أي لحظة مفاجئة.٢٢
-  خوف ا>وت حرقا.٢٣
-  الخوف من ا>وت لضعف الإ[ان.٢٤
-  الخوف أن يحزن الأحياء على من [وت.٢٥
-  لأن ا>وت وحش يخيف من حولي.٢٦
-  الخوف من مقابلة ملايa البشر منذ آدم وحتى قيام الساعة.٢٧
-  التشاؤم عموما من ا>وتQ وما يسـبـبـه مـن حـالـة انـقـبـاض لـنـفـس٢٨
الفرد.
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-  الخوف نتيجة عدم التقدير السليم للخير والشر.٢٩
- الخوف من ا>وت لأنه يتسم بطابع حزين وهذه عادة اجتماعية.٣٠
-  الخوف من ا>وت نتيجة عدم الفهم الواعي >عنى ا>وت.٣١

ونظرا لكبر حجم العينتa ا>ستخدمـتـa فـي هـذه الـدراسـة ا>ـصـريـة-
Qبالنسبة لهذا النوع من البحوث-جاءت الأسباب مـتـعـددة والـعـوامـل كـثـيـرة
وتغطي جوانب متشعبة ثرية: نفسية واجتماعية ودينية وفلسفية وغيرها.

ثانيا: أسباب قلق ا�وت لدى عينة سعودية
أجرى ا>ؤلف هذه الدراسة على عينـة مـن طـلـبـة جـامـعـة ا>ـلـك سـعـود

. وضمت(×٢)١٩٨٥/٨٤بالرياض با>ملكة العربية السعودية في العام الجامعي 
 طالبا جميعهم من الذكور. وجاءت أسباب قلق ا>وت-تبعا لآرائهم-٤٢العينة 

كما يلي:
- الخوف من العقاب على الأعمال الدنيوية.١
- الرغبة في تحقيق الآمال قبل ا>وت.٢
- الخوف من مفارقة الأهل والأحباب والأسرة.٣
- حب البقاء والتمسك بالدنيا.٤
- عدم الإ[ان بالله وضعف الوازع الديني.٥
- التقصير في النواحي الدينية.٦
- الخوف على الأولادQ أو الأسرة وهو العائل الوحيد.٧
- الرغبة في التمتع أكثر بالدنياQ إذ هي مليئة با>تع.٨
- عدم معرفة ا>صير بعد ا>وت.٩

- الخوف من ظلام القبر وعذابه.١٠
-  ا>وت هادم اللذات ومفرق الجماعات.١١
-  هذا الخوف غريزة لدى الإنسان.١٢
-  عدم معرفة آخر يوم في حياته.١٣
(×٣)-  يصاحب خروج الروح من الجسد ألم شديد١٤

-  الخوف من المجهول.١٥
-  كثرة الذنوب.١٦
-  الخوف من النار ومن يوم القيامة.١٧
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وقد يرجع عدم تنوع أسباب قلـق ا>ـوت كـمـا قـدمـت مـن قـبـل الـطـلاب
Qإلى صغر حجم العينة السعودية-aبا>قارنة إلى الطلاب ا>صري-aالسعودي
واشتمالها على الذكور فقطQ ونلاحظ أن نسبة أكبر من الأسباب قد تركزت-
قياسا إلى العينة ا>صرية-حول الأسباب الدينيةQ ومع ذلك فقد قدم هؤلاء

الطلاب كذلك أسبابا متنوعة أخرى لقلق ا>وت.

ثالثا: أسباب قلق ا�وت لدى عينة لبنانية
 بتوجيه السؤال ا>فتوح السابق ذاتهQ لمجموعة(×٤)قام كاتب هذه السطور

).١٢) والإناث (ن = ١٥من طلاب جامعة بيروت العربية من الذكور (ن = 
وقد أوردوا أسباب قلق ا>وت كما يلي:

- الحرب الأهلية.١
- ما يحدث بعد ا>وت.٢
- الحساب والعقاب.٣
- عذاب القبر.٤
- الخوف من الإحساس بالألم.٥
- يوم القيامة.٦
- عدم الفهم.٧
- الخوف من فقد السعادة.٨
- يخاف اللبناني ا>وت نظرا للظروف التعيسة التي [ر بها.٩

- قلة الإ[ان.١٠
-  لأن ا>وت شئ مجهول بالنسبة للإنسان.١١
-  الخوف من طريقة ا>وت: فجأة كالسكتة القلبيةQ أو أي صورة مؤ>ة١٢

نتيجة مرض معa أو بتأثير جراحة.
-  يتمسك الإنسان بالبقاءQ لذا يشعر بالخوف عند تهديد ذلك البقاء.١٣
-  لأن الحرب أثرت على نفسية الناس.١٤
-  يزعج بعض الناس كلمة ا>وت لأنها مجرد موت.١٥
-  الخوف من ا>وت بدون سترة.١٦
-  لتعلق الناس بالحياة وانقطاع صلتهم بالخالق عز وجل.١٧
-  استمرار الحرب اللبنانية عشر سنوات وليست هناك بادرة تشيـر١٨
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إلى قرب انتهائها.
-  ا>أساة التي يعيشها الشعب اللبناني والتهديد ا>ستـمـر لحـيـاة كـل١٩

فرد فيه.
- سماع القصف يوميا وكذلك رؤية الجثث.٢٠
-  توقع ا>وت في كل لحظة.٢١

ويتضح بجلاء-من استقراء الأسباب السابقة-تأثير ظروف لبنان والحرب
الأهلية التي تدور رحاها بa مختلف طوائفه فـذ أكـثـر مـن عـشـر سـنـوات

وقد[ا وصف الشاعر زهير بن أبى سلمى الحرب وويلاتها بقوله:
ومــــــا الحــــــرب إلا مــــــا عــــــلــــــمــــــتــــــم وذقــــــتـــــــم

ومــــــا هــــــو عــــــنــــــهــــــا بــــــالحــــــديــــــث ا�ــــــرجــــــم
وقد جعلت ظروف لبنان هـذهQ أفـراد الـعـيـنـة المخـتـارة يـقـدمـون بـعـض
الأسباب المختلفة عن تلك التي قدمها طلاب من مصر أو من الـسـعـوديـة:
وهما دولتان تتميزان بظروف مختلفـة جـد الاخـتـلاف عـن ظـروف لـبـنـان.
وعلى الرغم من ذلك فقد وردت في إجابات الطلاب اللبنانيa بعض الأسباب
ا>تصلة بالجوانب الدينية: وهذه الأسباب الأخيرة jثل القـاسـم ا>ـشـتـرك
الأعظم في أسباب قلق ا>وت كما قدمها طلاب الجامعة من كل من مصر

والسعودية ولبنان.

رابعا: مقياس أسباب قلق ا�وت
عرضنا في الفقرات الثلاث السابقة أسباب قلق ا>وت تبعا لأراء عينات
من الطلاب ا>صريa والسعوديa واللبنانيa. وكانت أداة القياس فـي كـل
هذه الحالات هي السؤال ا>فتوحQ وقد مكننا هذا ا>نهج من جمع عدد كبير

من الأسباب التي jثل مادة جيدة للدراسة.
واستكمالا لهذه الدراسة قمنا بوضع مقياس لأسباب قلق ا>وتQ بهدف
دراسة مدى انتشار هذه الأسبابQ والوزن النسبي لكل منـهـا عـلـى عـيـنـات
أكبر حجماQ حيث تعطي نتائج أكثر استقرارا. أما ا>صادر التـي اعـتـمـدنـا

عليها في تكوين هذا ا>قياس ا>بدئي فهي كما يلي:
- إجابات الطلاب ا>صريa وكذلك السعوديQa وهناك تـداخـل كـبـيـر١

بينهما. وقد استبعدنا إجابات الطلاب اللبنانيa نظرا لتركيزهم على ظروف
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تعد محلية في ا>قام الأول ولا تتميز بالعمومية.
- أضيف بعض العبارات التي قمنا بوضعها.٢

ثم عرض ا>قياس في هذه الصورة على عدد قليل من الخـبـراء لإبـداء
الرأي فيهQ وعلى أساس ذلك أدخلت عليه بعض التعديلات و� تنقيحه. ثم

طبق على عينة صغيرة الحجم بهدف الدراسة الاستطلاعية له.
) بندا [ثل كل منهـا٢٣ووصلت بنود ا>قياس في صورته الأخيرة إلـى (

). وأخيرا طبق ا>قياس٢٠سببا من أسباب الخوف من ا>وت (انظر جدول 
١٢٥ من الطلاب ا>صريa ا>قيـديـن بـجـامـعـة الإسـكـنـدريـة (ن = ٢٥٧علـى 

 إناثا). وفيما يلي تعليمات هذا ا>قياس.١٣٢ذكوراQ ن=
يخاف كثير من الناس من ا>وتQ ستجد فيما يلي مجموعة من العبارات
التي تشير إلى أسباب هذا الخـوف. وا>ـطـلـوب مـنـك أن تـبـa رأيـك فـيـهـا

بوضع الرقم ا>ناسب أمام كل عبارة تبعا >ا يلي:
- معارض جدا.١
- معارض.٢
- بa بa (متوسط).٣
- موافق.٤
- موافق جدا.٥

(يلي ذلك عبارات ا>قياس الوارد في الجدول التالي).
) تقود هذا ا>قياس وبعض معا>ه الأساسية.٢٠ويقدم الجدول (
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) يلاحظ أن مـتـوسـط درجـات الإنـاث أعـلـى٢٠وبالنـظـر إلـى الجـدول (
بالنسبة إلى الذكور في ستة عشر بنداQ وهذا أمر متوقعQ إذ يشير إلى أن
استجابة الإناث لهذه البنود الستة عشر بوصفها أسبابـا لـلـقـلـق مـن ا>ـوت
تكشف عن درجة موافقة مرتفعة. وتتسق هذه النتيجة مع الدراسات السابقة
التي تكشف فيها الإناث عن درجة عصابية أعلـى ودرجـة تـطـرف مـرتـفـع.

 و٨ و٦ومن ناحية أخرى كانت درجات الذكور أعلى في ستة بنود (أرقامها:
). ويتصل مضمون أربعة بنود من هذه البنود الستة الأخيرة٢٣ و ٢١ و١٧و ١٤

بأسباب (دنيوية) للخوف من ا>وتQ وهي.
- الحياة فيها معان جميلة.٦
- ترك ملذات الدنيا.٨

-  الحزن على ما يتركه الشخص من مال وأشياء ثمينة.٢١
-  يضع ا>وت نهاية لخطط الفرد وأهدافه.٢٣

وهذه النتيجة تتحدث عن نفسهاQ فليس من ا>ستغرب كثيرا أن ترتفـع
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درجة الذكور عن الإناث في هذه الأسباب (الدنيوية) للخوف من ا>وتQ في
مجتمع مصري أبويQ يقع على عاتق الرجل فـيـه إشـبـاع الحـاجـات ا>ـاديـة
لـلأسـرة فـي ا>ـقـام الأولQ كـمـا يـنـاط بـه قـيـادة الأسـرة والـتـخـطـيـط لـسـد
احتياجاتهاQ على ضوء نظام اجتمـاعـي ديـنـي فـيـه «الـرجـال قـوامـون عـلـى

النساء».
أما السببان الآخران اللذان حصل فيهما الذكور على درجة أعلى بالنسبة
للإناث (ولو أن الفرق ضئيل وغير جوهري) بوصفهما من أسباب الخـوف

من ا>وت فيهما:
-  عدم تأدية العبادات والفروض.١٤
-  ضعف الإ[ان.١٧

) وهو: فقـد٢٢وقد تساوت درجة الذكور والإناث فـي بـنـد واحـد (رقـم 
الذاتيةQ بوصفه سببا من أسباب القلق من ا>وت.

Qومن الأهمية أن نتعرف إلى رتبة كل من هذه البنود بالنسبة إلى الجنس
ولذا فقد قمنا بترتيب البنود ترتيبا تنازليا (البدء بأعلى درجة فالأقل منها

) نتيجة هذا التحليل.٢١وهكذا) تبعا >توسط كل منها. ويبa الجدول (
) أن هناك بوجه عام تشـابـهـا غـيـر٢١ويتضح من النظـر إلـى الجـدول (

قليل بa ترتيب أسباب قلق ا>وت لدى كل من الذكور والإناث. ويظهر ذلك
جليا في البنود الأربعة الأولىQ إذا كان الترتيب ذاته لدى الجنسQa باستثناء

) وهما:٢١واحد فقط هو تبادل مواقع البندين الأولa في الجدول (
- الخوف من النار ويوم القيامة.

- خشية العقاب الإلهي.

��������	
������

1����� �� ����

.������� �������� ������ ����

2.���� ������ ��������� �� ����

.������� ����

����� ��� 	
�� �� ����� ����� ����� :(21) �����



202

قلق ا�وت

��������	
������

3.���� ��
�.���� ��
�

4.��
�� ���	.��
�� ���	

5.������� �������� ����� ���.����!�� "#!� $��%

6.&�'�� (�)�*� ����+�� ��+,�

.�-/0� 1���� �2���7 �89

7�*� ����+�� ��+,���;� <= >��?@�

.�-/0� 1���� �2���7 �89.���AB C�DE

8��7E G;% ��,���7E G;% ��,�

���AB �H�	���AB �H�	

9.����!�� "#!� $��%.������� �������� ����� ���

10.��L0� ����M,� ����+�� �@N�.��L0� ����M,� ����+�� �@N�

11.�0;O &��7 �A;% ��;9�.P�*Q!� R0� S0���

12��;� <= >��?@�.&�'�� (�)

.���AB C�DE

13.��,� U ��V��,� �M*�.��,� U ��V��,� �M*�

14.P�*Q!� R0� S0���.����!�� "#!� &W�

15���X ��,� YZ�.�0;O &��7 �A;% ��;9�

.G%��#E� ����� [\]

16.����!�� "#!� &W�.^;,� �A;��� _�� ������

17.^;,� �A;��� _�� ���������X ��,� YZ�

.G%��#E� ����� [\]

����� ��� 	
�� �� ����� ����� ����� :(21) �����



203

الأسباب والعلاج

ويلاحظ أن لهذين البندين مضمونا دينيا متشابـهـا يـشـيـر إلـى خـشـيـة
الحساب في الآخرة. ومن ناحية أخرى ينطبق الأمر ذاته الذي قلناه عـلـى
Qaعلى البنود الستة الأخيرة لدى الجنس Qالبنود الأربعة ذات الترتيب الأول
فهذه البنود هي ذاتها لدى الذكور والإناثQ على الرغم من تغير بسيط في
ترتيبها إذ تبدلت مواقع بعض هذه البنود. ومع ذلك فإن تبادل مواقع هذه
aالرتب لا يخل كثيرا بالاستنتاج العام الذي يشير إلى تشابه غير قلـيـل بـ

إجابات الذكور والإناث بوجه عام.
ولكن ما هو مضمون البنود الأولى التي حصلت (معا) على أعلى متوسط
لدى الجنسa? يظهر من فحص البنود الأربعة الأولى الـتـي حـصـلـت عـلـى
أعلى متوسطQ ومن ثم أعلى رتبQ أن وراءها عاملا عاما مشتركا قوياQ ألا
وهو ا>ضمون الديني بوصفه سببا مهما من أسباب قلق ا>وت والخوف منه
لاغرو فا>وت موضوع يتصل اتصالا وثيقا بالدين في مـجـتـمـع شـرقـي هـو
مصرQ للدين فيه مكان ومكانة. ونكتفي بهذا التـعـلـيـق عـلـى هـذه الـدراسـة
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قلق ا�وت

الواقعية التي أجريناها على أسباب قلق ا>وت لدى عينات مصرية وسعودية
ولبنانية.

Qبدراسة مفصـلـة ومـسـتـقـلـة aوتجدر الإشارة إلى أن هذا ا>وضوع ثم
Qالتـديـن Qلبيان متعلقات أسباب قلق ا>وت كما يراها الشخص مثل. العمر

الثقافة الفرعيةQ التعليمQ الصحة الجسميةQ الصحة النفسية.. . الخ.

- علاج قلق الموت٢
يعد قلق ا>وت نوعا من أنواع القلقQ ويصلح لعـلاجـه مـا يـسـتـخـدم فـي
علاج القلق من طرق فنية محددة. والعلاج السلوكي هو أكـثـر طـرق عـلاج
القلق بأنواعه المختلفة شيوعا وانتشاراQ وهو كذلك أفضلها مـن حـيـث إنـه
يحقق أعلى نسب للشفاء من بa كل الطرق العلاجية ا>تاحة. وقد أجريت

outcomeدراسة حديثة على طلاب يدرسون التمريض بهدف التعرف إلى ناتج 

العلاج السلوكي (تقليل الحساسية ا>نظم والتدريب على الاسترخاء) مقابل
عدم التدخل بأي طريقة في علاج قلق ا>وت ا>رتفع.

وقد ظهرت فعالية تقليل الحساسية ا>نظـم والاسـتـرخـاء ا>ـتـدرج لـدى
المجموعة التي استخدمتهQ با>قارنة بالمجموعة التي لم تتـلـق عـلاجـا. كـمـا
كانت هذه الغنيات السلوكية أكثر فاعلية من البرامج التعليميةQ أو البرامج
قصيرة ا>دى والتي اتبعت في بعض الدراسات السابقة. وقد أشار الباحثون

 إلى أن ازدياد عدد ا>رضى في النزع الأخير با>ستشفيات أصبح يحتم)١١٢(
تقليل قلق ا>وت لدى العاملa في مجال الرعاية الصحية (وهم من يركزون
بطبيعة عملهم على تحسa ظروف الحـيـاة)Q وذلـك حـتـى تـذلـل صـعـوبـات

التعامل بكفاءة مع المحتضرين.
 نتائج سلبيةQ فقد بدأ بحـثـه)١٠٦(ومن ناحية أخرى أورد «جون تيستـا» 

اعتمادا على وجهة نظر «jبلر» وزملائه القـائـلـة بـأن قـلـق ا>ـوت بـوصـفـه
وحدة مرنة ومعرضة لتأثير الحوادث البيئيةQ فإنه [كن أن يعالج rختلف
طرق العلاج السلوكي. ولم تنجح دراسة «تيستا» في تقليل قلق ا>وت لـدى

 oرضة عن طريق تقليل الحساسية ا>نظم الجمعيQ أو العلاج الانفجاري٤٨
impIosiveالجمعي. ويفسر «تيستا» هذه النتيجة السلبيـة عـلـى ضـوء ا>ـدة 

الزمنية المحدودة التي استغرقها العلاجQ والتي بلغت خمس جلسات سابقة
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 دقيقةQ كما أن ا>مرضات لم يخترن على أساس ما٥٠الإعداد مدة كل منها 
كشفن عنه من درجة مرتفعة ي قلق ا>وت. ويرى كاتب هذه السطور أيضا
أن هناك تفسيرا آخر محتملا مؤداه أن علاج قلق ا>وت قد يؤدي إلى نتائج

أفضل باتباع العلاج الفردي أكثر من الجمعي.
 على نظرية العاملa في قلق ا>وت (انظر الفصل)٩٣(وقد اعتمد «jبلر» 

الثالث) حa رأى انه إذا كان قلق ا>وت ا>رتفع مصاحبا أوليا لحالة مرضية
أكثر شمولا كالاكتئابQ أو عصاب القلقQ أو الـوسـواس الـقـهـريQ فـإن هـذه

 بالعلاج السـلـوكـيQ أوSymptomaticالزملة يجب أن تعالج عـلاجـا عـرضـيـا 
العقاقير أو العلاج الكهربائي التشنجيQ أيا ما كان اختيار ا>عالج. أمـا إذا
كان قلق ا>وت ا>رتفع عرضا مستقـلا نـسـبـيـا لـدى شـخـص فـي حـالـة مـن
الصحة النفسية أساساQ بالإضافة إلى كونه نتاجا لخبرات بيئية غير مواتية
فإنه يجب أن يخفض مباشرة بطرق العلاج السلوكي كتـقـلـيـل الحـسـاسـيـة
ا>نظم. إن قـلـق ا>ـوت ا>ـرتـفـع-عـنـد مـعـظـم ا>ـرضـى-يـعـد نـتـاجـا لـكـل مـن
الاضطراب النفسي العامQ والخبرات المحـددة ا>ـتـصـلـة بـا>ـوتQ وفـي هـذه
الحال يجب أن يعالج قلق ا>وت لديهم بكل من الطرق ا>باشرة وغير ا>باشرة.
وفي دراسة شائقة بعنوان «خـفـض قـلـق ا>ـوت ا>ـرتـفـع بـعـلاج أعـراض

 أن الدراسات السابقة قد كشفـت عـن)١٠٤(الاكتئاب»يذكر«jبلر» وزمـلاؤه 
وجود ارتباط جوهري موجب بa قلق ا>وت والاكـتـئـاب. وقـد افـتـرض أنـه
طا>ا كان قلق ا>وت ا>رتفع مصاحبا للاكتئـابQ فـمـن ا>ـمـكـن خـفـض قـلـق
ا>وت من خلال معالجة أعراض الاكتئاب. وقد أجريت هذه الدراسة على

٣١ a٧٥ و١١ مريضا مكثوا بـا>ـسـتـشـفـى لـلـعـلاج فـتـرات تـراوحـت بـQيومـا 
 يوماQ وقد تلقوا العلاجات الآتية: مهدئاتQ مضادات٢٨ ٨٬وrتوسط قدره 

الاكتئاب. كما شمل العلاج الجمعي وا>هني والصناعي والترويحـي مـعـظـم
ا>رضى. وقد أكدت النتيجة على افتراض «jبلر» وزملائهQ إذ انخفض قلق
ا>وت بعد علاج أعراض الاكتئاب. ويرى هؤلاء الباحثون أن هذه النـتـيـجـة
تتسق مع النظر أحيانا إلى قلق ا>وت ا>رتفع على أنه عـرض مـن أعـراض
الاكتئاب. ويؤكد ذلك على أن قلق ا>وت ليس وحـدة ثـابـتـةQ وقـد ظـهـر مـن
aأفراد الأسرة الواحدة وخاصـة بـ aدراسة أخرى أن قلق ا>وت يتشابه ب
الأزواج والزوجاتQ ويعني ذلك أن قلق ا>وت يتأثر بالظروف البيئية بـوجـه
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عامQ كما يرتبط بالعلاقات بa الأفراد بوجه خاصQ كذلك بينت هذه الدراسة
أن مستوى قلق ا>وت [كن أن يتأثر بالحالة الوجدانية للفرد.

ويختلف ما ذكرناه منذ قليل عن علاج قلق ا>وتQ عن علاج من نوع آخر
 ويوجه هذا النوع الأخير من العلاج,Grief Therapyيطلق عليه علاج الحزن 

إلى الشخص الذي فقد عضوا مهما في الأسرة كالزوج أو الزوجة أو الابن
.(×٥)وغير ذلك

- التربية المتصلة بالموت٣
 على وسائـل سـمـعـيـةDeath Educationتشتمل التربـيـة ا>ـتـصـلـة بـا>ـوت 

وبصريةQ وعلى محاضرات وحلقات دراسية وغير ذلك مـن الـبـرامـج الـتـي
تهدف إلى خفض قلق ا>وت لدى أصحاب ا>هن التي تغظ مل مع ا>رضـى

Deathالمحتـضـريـن وخـاصـة ا>ـمـرضـات. وقـد أنـشـئـت دوريـة بـهـذا الاسـم 

Education:تعكس مدى الاهتمام بهذا الجانب ا>هم نظرا للأسباب الآتية 
- تزايد أعداد المحتضرين في ا>ستشفيات.١
- ما كشفت عنه الدراسات العديدة من سوء معاملة المحتضرين.٢
- الافتراض القائل بأن سوء ا>عاملة للمحتضرين يرتبط بارتفاع قـلـق٣

ا>وت لدى ا>مرضة أو الطبيب.
- تعاظم الدعـاوى الإنـسـانـيـة الـتـي تـنـبـه إلـى أن «ا>ـعـامـلـة الـشـفـيـقـة٤

للمحتضر» jثل واحدا من حقوقه التي يجب أن تراعىQ وذلك في أواخـر
أيام حياته على ظهر الأرض.

من أجل ذلك كثرت برامج التربية ا>تصلـة بـا>ـوتQ وفـيـمـا يـلـي عـرض
لبعض نتائج البحوث التي أجريت في هذا المجال.

 دراسة هدفت منها إلى تحديد أثر برنامج)٧٠(أجرت «باتريشيا مورى» 
خاص بالتربية ا>تصلة با>وت على مستوى قلق ا>وت لدى عينة من ا>مرضات

 oرضة). ولقد خضعت ا>مرضات في هذه الـدراسـة٣٠ا>سجـلات (ن = 
لبرنامج استخدمت فيـه طـرق ا>ـنـاقـشـة والمحـاضـرة والـوسـائـل الـسـمـعـيـة
البصريةQ كما استخدم فيه التفاعل الاجـتـمـاعـي ولـعـب الأدوار وjـريـنـات
لخفض درجة الحساسية. وقد اشتمل البرنامج على ست جلسات استغرق
كل منها ساعة ونصف. وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن عدم حدوث تناقص
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جوهري في قلق ا>وت في الحالQ ولكنه انخفض بعد أربـعـة أسـابـيـعQ ولـم
ينخفض بعد ستة أسابيع من بدء البرنامج. وفسرت هذه النتيجة على ضوء
ما افترض من أن قلق ا>وت ليس وحدة ثابتة بل حالة حسـاسـة لـلـحـوادث

البيئية.
 على النتائج الـتـي وصـلـت إلـيـهـا دراسـة)١٠٨(وقد أكدت دراسـة أخـرى 

«باتريشيا مورى»Q حيث أقيمت حلقة دراسية في شمال كار ولاينا عن ا>وت
٧٠-  و٣٥ مشتركa تراوحت أعـمـارهـم بـa ٢٠٤والاحتضار اشتمـلـت عـلـى 

٩٣عاما. وقد قسموا إلى مجموعتa بحيث ضمت المجمـوعـة الـتـجـريـبـيـة 
عضواQ حضروا ست جلسات متصلة با>ـوت والاحـتـضـارQ وكـانـت مـدة كـل

 مفحوصا لم يتلقوا١١١منها ساعتa. كما كانQ ضمن المجموعة الضابطة 
Qaأي تعليمات. واستخدمت طريقة القياس القبلي والبعدي لكلتا المجموعت

 جانبا من الخصائص الشخصيـة وا>ـوقـفـيـة لـلأعـضـاء٢٧Qكما � فـحـص 
بهدف تحديد مدى تأثيرها على ا>ستويات السابقة للاختبار في ا>تغيرات

التابعةQ والتي تتمثل في: قلق ا>وت والرضا بالحياة ومصدر الضبط.
كشف اختبار «ت» عن تناقص صغير ولكنه جوهري في قلق ا>وت بعد
الحلقات الدراسية في المجموعة التجريبيةQ بينما لم يحدث أي تـغـيـر فـي
المجموعة الضابطةQ كما كانت التغيرات في الرضا بالحياة ومصدر الضبط
موجبة ولكنها غير جوهرية. كذلك أوضحت النتائج أن ا>تغيـرات الـتـي �

% من التباين في درجات قلق ا>وت الحالـي٬٣٦ ٧٠٬٤٧فحصها استوعبـت 
والرضا بالحياة ومصدر الضبط على التوالي.

وعلى الرغم من النتائج الإيجابية ا>شجعة التي توصلت إليها الدراستان
السابقتانQ فإن هناك نتائج سلبية أسفرت عنها دراستان أخريان. بالنسبة

 أنثى وه ا ذكرا تراوحت أعمارهم ب٧٦aللدراسة الأولى فقد أجريت على 
 عاماQ كما كانوا يعملون في مهن متصلة بالرعاية الصـحـيـة وا>ـهـن٦٦ و١٩

Qمـديـر وتـعـلـيـم Qمـدرسـون Qـرضـاتo رضات: مساعداتo :ا>عاونة مثل
أخصائيون اجتماعيونQ معالجون بالعلاج الطبيعيQ مرشدون نفسيونQ علماء
Qربات بيوت Qaسكرتيرون صحي Qنفس متخصصون في علم أمراض الكلام

مديرو برامج.
Qتضمنت. تسـعـة أفـلام aاشتمل البرنامج على حلقة دراسية مدة يوم
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.Death awarenessست جماعات مناقشةQ ثلاثة تدريبات على الوعي با>وت 
(مثل: أرسم صورتك الشخصية للموت). وقد أسفرت نتيجة هذه الدراسة
عن عدم تأثير البرنامج التربوي عن ا>وت بالإنقـاص مـن قـلـق ا>ـوت لـدى

. من)٦٥(ا>شتركa فيهQ وقد فسر ذلك بأن هذا البـرنـامـج لـم يـكـن كـافـيـا 
ناحية أخرى يرى كاتب هذه السطور أن تصميم هذه الدراسة [كن توجيه

النقد إليه كما يلي:
- عدم كفاية البرنامج من ناحية الزمن المخصص له حيث لم يتـجـاوز١

يومa على الرغم من كثافته وامتلائه.
- متوسط درجات أفراد العينة في مقياس قلق ا>وت كان منخفضا منذ٢

). وينبغي في مثل هذه البرامج أن يتم اختيار ا>فحوص٦٤٬٥aالبداية (م = 
من ذوى الدرجات ا>رتفعة في قلق ا>وتQ ذلـك أن انـخـفـاض درجـات ذوى
ا>ستوى ا>نخفض أو ا>توسط بعد البرنامج التربوي سيكون له حدود ضيقة

لن يتعداها.
 فقد استخدم فيها طريقتان)١٠(أما الدراسة الثانية ذات النتائج السلبية 

للتربية ا>تصلة با>وتQ طبقت كلتاهما خلال ثماني جلسات أسبوعية على
 آخرين من طلاب التربية. أما الـطـرق٥١ طالبا من طلاب التمـريـضQ و٤٣

ا>ستخدمة فكانت المحاضرات والوسائل السـمـعـيـة الـبـصـريـة. وتـضـمـنـت
الطريقة التجريبية لعب الأدوار لاستكشاف ا>شاعر ا>تصلة با>وت. وقسمت
العينة عشوائيا إلى مجموعتa تجريبيتa (لكل واحدة برنامج تربوي مستقل)
فضلا عن مجموعة ضابطة. وقد طـبـقـت اخـتـبـارات قـبـل الـبـرنـامـج وفـي
منتصفه وبعده. وهي مقاييس: الانشغال با>وتQ قلق ا>وتQ تقبل ا>وت. ولم
تكشف نتائج هذه الدراسة عن تناقص جوهري في قلق ا>ـوت فـي أي مـن

المجموعات الثلاث.
يستخلص oا سبق أن بعض الدراسات قد أشارت إلى نتائج إيجابـيـة
بعد التعرض لبرنامج تربوي عن ا>وتQ على حa كشفت دراسات أخرى عن
نتائج سلبية. وطا>ا أن انخفاض قلق ا>وت بعد تلقي برنامج تربوي قد تنبأ
به افتراض نظري مسوغQ فلابد إذن من الركون إلى النتائج الإيجابية والرجوع
إلى البرامج ا>ستخدمة فيهاQ بوصفها برامج ناجحة أدت فعلا إلى التحسن
كما أكدت الافتراض النظري. ومن ناحية أخرى [كن إرجاع النتائج السلبية



209

الأسباب والعلاج

aوإما إلى عدم كفاءة القائم Qالسابقة إما إلى عدم كفاءة البرنامج في نوعيته
عليهQ وإما إلى عدم كفاية الزمن الذي استغرقهQ وإما إلى عدم الدقـة فـي

.aاختيار ا>فحوص

- التدريب على الموت بسهولة دون ألم٤
Q والسلوك ا>رتبطHematologyيتفرع عن علم دراسة ا>وت والاحتضار 

بهما فرع آخر أكثر تخصصاQ وهو نوع من العـلـم والـفـن الـذي يـهـدف إلـى
jكـa الأفـراد المحـتـضـريـن مـن أن [ـوتـوا بـطـريـقـة طـبـيـعـيـة وفـي سـلام

Orthothanasia.وهناك تدريبات تكفل للمحـتـضـر ا>ـوت بـسـهـولـة دون ألـم .
وأشهر هذه التدريبات طريقة التدريب الإرادي الـسـلـبـي لـلـمـوت دون ألـم:

voluntary Passive Euthanasia:وتعكس هذه التدريبات حركة شهيرة عنوانها .
«ا>وت بكرامة». وتسمح طريقة التدريب الإرادي هذه أن يحدث ا>وت بطريقة
سهلة عن طريق منع كـل الـوسـائـل الـطـبـيـة الـتـي [ـكـن أن تحـفـظ الحـيـاة

للمحتضر تبعا لطلبه الشخصي الذي يتم عادة في وقت مبكر.
ويتسق ذلك مع كل من حـركـة «ا>ـوت بـكـرامـة» والـرغـبـة ا>ـتـزايـدة فـي

.)١٥(مجتمع أمريكا الشمالية في إعطاء ا>ريض أكبر درجة من التلـقـائـيـة 
ومن ا>عروف أن التقدم في الوسائل الطبية والتكنولوجية الحديثة [كن أن
يحافظ على بعض مظاهر الحياة في المحتضرQ على الرغم من توقف بعض
أجهزة جسمه عن العملQ واعتبار المحتضر «إكلينيكيـا وواقـعـيـا» فـي حـكـم
ا>يت. ومن ا>ؤكد أن المحتضر سيموت في مثل هذه الحالات عنـد إيـقـاف
التدخل الطبي بالوسائل التكنـولـوجـيـة. ويـحـدث ذلـك فـي حـالـة احـتـضـار

الشخصيات ا>همة جدا كرؤساء الدول.
 ظهر أن عمر الفرد لا صـحـتـه)١٥(وفي تجربة ذات مواصفات خـاصـة 

يرتبط مع قلق ا>وت كما يقاس rقياس «jبلر»Q وقد حصل صغار الـسـن
ا>شتركون في التجربة على درجات أعلى في مقـيـاس قـلـق ا>ـوت. و[ـكـن
تفسير ذلك بأن صغار السن أكثر ترحيبا rناقشة ا>شاعر ا>رتبطة با>وت.
كما ظهر ارتباط موجب بa قلق ا>وت والاتجاه نحو التدريب الإرادي السلبي

على ا>وت بسهولة لدى كبار السن.
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تقديم
(×) تشير الأرقام الواردة في ا>± بa قوسa إلى رقم ا>رجع في قائمة ا>راجع.

الفصل الأول
(×) من ا>لاحظات الطريفة أن إحدى الطالبات ا>صريات التي اشتركت-مع زملائها-فـي دراسـة
Qذكرت أنها-بعد إجابتها عن الأسئلة-شعرت بحالة اكتئاب شـديـدة Qعن قلق ا>وت قمت بإجرائها
وحلمت أحلاما مزعجة دار معظمها حول موتها الشخصي. ودامت هذه الحالـة أسـبـوعـا وحـتـى

مقابلتها لكاتب هذه السطور بعد ذلك وطمأنتها.
(×١) انظر: د. ذكريا إبراهيم: مشكلة الحياة. جواك شورون: ا>وت في الفكر الغربيQ ترجمة كامل

Q أبريل / نيسان٧٦بوسف حسQa مراجعة د. إمام عبدالفتاخ إمامQ عالم ا>عرفة: الكويت العـدد 
١٩٨٤.

(×٢) انظر مقدمة الترجمة العربية لكتاب: كلود برنار: مقدمة إلى دراسة الطب التجريبيQ ترجمة:
.١٩٤٤د. يوسف مرادQ حمد الله سلطانQ ا>طبعة الأميرية ببولاق: القـاهـرة 

Q(×٣) انظر: أدولف إرمان: ديانة مصر القد[ة: نشأتها وتطورها ونهايتها في أربـعـة آلاف سـنـة
Qالقاهرة: مصطفى البابي الحلبي Qترجمة ومراجعة: د. عبد ا>نعم أبو بكرود. محمد أنور شكري

١٩٥٢.
.١٩٨٦(×٥) عقيدة البعث والآخرة في الفكر الإسلاميQ دار ا>عرفة الجامعية: الإسكنـدريـة 

(×٦) جاء في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله
إلا من ثاب: صدقة جاريةQ أو علم ينتفع بهQ أو ولد صالح يدعو له». رواه مسلم.

 Qالإسكنـدريـة Qدار ا>عرفة الجامعية Q١٩٨٦(×٧) عقيدة البعث والآخرة في الفكر الإسلامي.
 Qالهيئة ا>صرية العامة للكتاب: القاهرة Qا>عاصرين aص ١٩٧٢ (×٨) الخلود في حياة ا>صري Q٤٢-

٤٥.

هوامش الفصل الثاني
 مفهوم إحصائي يشير إلى مكون يفسر نفسياQ كالقلق والطلاقة اللفظية والتفكيرFactor(×) العامل

المجرد وغير ذلك. والعامل يستخرج عن طريق التحليل العاملي وهو أسلوب إحصـائـي يـبـدأ مـن
معاملات الارتباط بa مجموعة من الاختباراتQ ويهدف إلى تحديد أقل من ا>فاهيم يلزم لوصف

.Coefficient of correlationظاهرة مركبةQ ولذا فهو منهج كلي يروم اكتشاف العموميات الأساسية 
Qمتغيرين كالقلق والذكاء مثلا a(×١) معامل الارتباط اختبار إحصائي يشير إلى درجة العلاقة ب
وهو جوهري (لم ينتج عن الصدفة) أو غير جوهري (صغرىQ موجب (طردي) أو سلبي (عكسي).
(×٢) أي أنه كلما زاد القلق-حتى حد مثالي معa-تحسن الأداءQ وبعد هذا الحد تـصـبـح الـعـلاقـة

عكسية أي يتدهور الأداء بتأثير من الزيادة الشديدة للقلق.



212

قلق ا�وت

هوامش الفصل الثالث
(×) يقول الشاعر: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آله حدباء محمول ××كل شئ مصيره

للزوال غير ربي وصالح الأعمال
(×١) انظر الفقرة السادسة من الفصل الثامن.

Qوله طبعات متعـددة. جـاك شـورون: ا>ـوت فـي الـفـكـر الـغـربـي Qانظر: مكسوبه: تهذيب الأخلاق
.١٩٨٤ أبربل (نيسـان) ٧٦ترجمة كامل يوسف حسQa الكويت: عالم ا>عرفة. العـدد 

Q(×٢) من ا>مارسات الشعبية ا>رتبطة بالاحتضار في بعض القرى با>مـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة
التنقيط با>اء في فم المحتضرQ اعتقادا منهم أن ذلك يسهل خروج الروح. انظر: دكتورة =

= علياء شكري: بعض ملامح التغير الاجتماعي الثقافي في الـوطـن الـعـربـي: دراسـات مـيـدانـيـة
١٩٧٩?العربية السعودية. دار الجيل للطباعة: القاهرة?لثقافة بعض المجتمعات المحلية في ا>ملكة

(×٣) من ا>سائل الأولية التي أصبحت الآن مقررة بالنـسـبـة لـلـتـعـامـل مـع ا>ـرضـى بـهـذا ا>ـرض:
إخبارهم-منذ البداية-بحقيقة مرضهم صراحةQ وذلك على العكس oا كان سائدا فيما مضى.

هوامش الفصل الرابع
(×) يشتمل هذا ا>قياس على عدد من البطاقات ا>صورةQ ويطلب من ا>فحوص أن يحكي قصة كل

صورة منها على حدةQ وعلى أساس تحليل معa للقصص [كن فهم شخصية ا>فحوص.
 هو مدى الاعتماد أو درجة الركون على نتائج ا>قيـاس والـثـقـة فـيـهQأو هـوReliability(×١) الثبـات

مدى اتساق الدرجات عند تكرار التجربة.
 هو مدى صلاحية الاختبار وصحته في قياس ما يدعى أنه يقيسه.Validiy(×٢) الصدق

(×٣) قسم من الجهاز العصي له فرعان: السمبشاوي والباراسـمـبـشـاويQ وكـان يـظـن أن الجـهـاز
العصبي الأثونومي ينظم ذاتيا بشكل كاملQ ولكن ظهر أن استقلاله جزئي فقط.

(×٤) الاستخبار في العربية هو السؤال عن الخبرQ وهو استبانه أو استفتاء عن سمة أو موضـوع
Qدار ا>عرفة الجامعية: الإسكندرية Qانظر للتفصيل: أحمد عبدا لخالق: استخبارات الشخصية .aمع

١٩٨٥.
(×٥) هي الاستجابة لبنود استخبارات الشخصية على ضوء جاذبيتها الاجـتـمـاعـيـة كـمـا يـدركـهـا
ا>فحوص. والافتراض الأساسي هنا هو أن ا>فحوص [يـل إلـى أن يـقـدم لـنـا نـفـسـه فـي صـورة
مفضلة ومقبولة وجذابة اجتماعياQ بأن يترك لدينا انطباعا حشا وتأثيرا oتازاQ وذلك بـصـرف
النظر عن درجته على السمة ا>قيسة. انظر أحمد عبـد الخـالـق: اسـتـخـبـارات الـشـخـصـيـةQ دار

 Q١٩٨٥ا>عرفة الجامعة: الإسكندرية.

هوامش الفصل الخامس
 يعني أنه كلما زاد ا>تغير «س» زاد «ص» باطراد موجب حتى حدCurvilinear(×) الارتباط ا>نحني

معQa وبعد هذا الحد الأمثل تعكس العلاقةQ أي أن زيادة «س» يتبعها نقص في «ص». و[ثل هذا
 مقلوب.Uالارتباط بحرف 

(×١) ورد في حديث ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «أكثروا من ذكرها ذم اللذات».
(×٢) هذا أصل من أصول الإ[ان لابد لكل مسلم من التسليم به.



213

الحواشي

(×٣) وردت هكذا في بحث «بج وزيلي»Q ولكن السنة مليئة بالكثير منها.
(×٤) يكون الاستعداد أولا وأخيرا بالعمل الصالحQ وما ورد في هذه الدراسة الهنديـة هـو بـعـضـه

فقط.
(×٥) [كن الرجوع في ذلك إلى كتب علم النفس ا>هني انظر مثلا: أحمد عزت راجح: علم النفس

 Qدار الكتب الجامعية: الإسكنـدريـة Q١٩٧٠الصناعي.
(×٦) على الرغم من أهمية مرجع «لa» هذاQ فإنه بنقد rا يلي:

- ظهر في القرن ا>اضيQ وهناك تغيرات لا بد من أنها قد حدثت في السنa الأخيرة.١
informants- «لa» باحث إنجليزيQ وهو لم يدرس الشعب ا>صري بشكل مباشرQ فاستعان بالمخبرين ٢

ولا يخفى ما [كن أن يقعوا فيه من أخطاء وعدم دقةQ بقصد أو غير قصد.
- درس «لa» أعضاء من الطبقتa الوسطى والعليا في مدينة القاهرة فقطQ ومن ثم فليس من٣

الصواب تعميم نتائجه على مصر بأسرها.
(×٧) الدكتور جيمس بشايQ أمريكي الجنسيةQ مصري الأصل.

Qالأسـتـاذ بـقـسـم الـلـغـة الإنجـلـيـزيـة Q(×٨) يتوجه ا>ؤلف بشكره العميق إلى الدكتور محمـد قـدال
Qجامعة الإسكندرية Qبكلية الآداب Qالأستاذ لقسم اللغة العربية Qوالدكتور أحمد شوقي عبد الجراد

مصر.

هوامش الفصل السادس
- سؤالا-تقيس-عددا-كبيرا من سمات٥٥٠(×) مقياس شهير للشخصية واسع الانتشارQ يشتمل على 

الشخصية: ا>رضية وغير ا>رضية (السوية). أنظر إلى أسماء هذه السمات في
(×١) حالات القلق والمخاوف الشاذة والوساوس (تعبا لجانيه).

 هو الفترة الزمنية الفاصلة بa ا>نـبـه والاسـتـجـابـة. وا>ـنـبـه فـيRcaction Rime(×٢) زمن الرجـع 
الدراسات ا>شار إليها في أبى اللفظي انظر للتفصيل: أحمد عبد الخالق: زمن الرجع البصري:

 Qدار ا>عارف: الإسكندرية Q١٩٨١دراسة تجريبية
Q(×٣) هو قياس درجة توصيل سطح الجلد للتيار الكهربائي نتيجة إفراز كميات مختلفة من العرق

والعرق موصل للتيار الكهربائي.

هوامش الفصل السابع
(×) نستخدم الحضارة والثقافة فا على أنهما مترادقانQ وليس ذلك صحيحا jاما.

(×١) اتصال شخصي.
(×٢) د. سيد عويس: من ملامح المجتمع ا>صري ا>عاصر: ظاهـرة إرسـال الـرسـائـل إلـى ضـريـح

 Qمطابع الشعب: القـاهـرة Q١٩٦٥الإمام الشافعي.
(×٣) أدولف إرمان: ديانة مصر القد[ة: نشأتها وتطورها ونهايتها في أربعة آلاف سنةQ ترجـمـة

 Qمصطفى الباب الحلبي Qالقاهرة Q١٩٥٢ومراجعة: د. عبد ا>نعم أبو بكر ود. محمد أنور شكريQ
.٢٣٢ص 

٢٩٢(×٤) ا>رجع نفسهQ ص 
(×٥) هرودوت: هردرت يتحدث عن مصرQ ترجمة: د. عمد صقر خفاجةQ تقد% وشرح د. أحمد
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 Qدار القلم: القـاهـرة Q١٩٦٦بدوي.
Qالقاهرة Qدار الكاتب العربي للطباعة والنشر Q(×٦) وليم نظير: العادات ا>صرية ب© الأمس واليوم

١٩٦٧.
Qالقاهرة Qلجنة التأليف والترجمة والنشر Qالجزء الأول Q(×٧) د. أحمد بدوي: في موكب الشمس

 Qص ١٩٥٥الطبعة الثانـيـة Q١٠٦.
(×٨) د. سيد عويص: الخلود في حياة ا>صريa ا>عاصـريـنQ الـهـيـئـة ا>ـصـريـة الـعـامـة لـلـكـتـاب:

Qص ١٩٧٢القـاهـرة Q٥ ٤.
(×٩) ا>رجع نفسهQ صفحات متعددة.

) دكتورة إعياء شكري: الثبات والتغير في عادات ا>وت في مصرQ علياء شكري: التراث الشعبي١(
.١٩٧٢ا>صري في ا>كتبة الأوربيةQ دار الجيل للطباعةQ القـاهـرة 

(×١٠) د. سيد عويس: مرجع سابق.
 .Qالقـاهـرة Qدار الكاتب العربي Q١٩٦٧(×١١) وليم نظير: العادات ا>صرية ب© الأمر واليوم.

(×١٢) القاضي الروماني-وقت الاحتلال-[نع المحامي ا>صري من الترافع امام المحاكم لأنـه كـان
يطلق من النكات مايذهب بوقار المحكمة!

(×١٣) نبهني صديقي الأستاذ أحمد حسن صبرهQ إلى أن مثل هذه التعبيرات كانت شائعة أيضـا
في شعر شعراء شبه الجزيرة العربية بعـد الإسـلامQ خـاصـة الـعـشـاق مـنـهـم. انـظـر إلـى رسـالـتـه
للماجستير: «عناصر الصورة الفنية في الغزل العذري في العصر الأموي»Q كلية الآدابQ جامـعـة

 .Q١٩٨٥الإسكنـدريـة.
.Flooding(×١٤) يتفق هذا jاما مع ما يسميه ا>عالج السلوكي بالفيض أو النمر 

(×١٥) الدكتور محمد أحمد عبد القادرQ عقيدة البعث والآخرة في الفكر الإسلاميQ دار ا>عرفـة
Q١٩٨٦الجامعية:لإسكنـدريـة.

Q(×١٦) أتوجه بالشكر العميق لكل من سهل لي إنجاز هذه الدراسة وهم: الـدكـتـور حـسـان حـلاق
Qمدير عام التعليم بجمعية ا>قاصـد الإسـلامـيـة Qالدكتور رفيق عيدو Qالأستاذ بالجامعة اللبنانية
والأستاذة سهيلة ترجمان ثانوية الحرجQ والأستاذ صالح الدسوقي مدير ثانوية الحرجQ والسـيـدة

نهى عوض مديرة ثانوية عبد القادر قباني.
(×١٧) أحمد عبد الخالق وأحمد خيري حافظ: حالة القلق وسمة القلق لدى عينات من ا>مـلـكـة

العربية السعودية (دراسة مقبولة للنشر).
(×١٨) يلاحظ أن أعدادا منهم في هجرة خارجة إلى بلاد مختلفة بكثرة الآن.

(×١٩) جوناثان رندل. حرب الألف سنة حف آخر مسيحي: أمراء الحرب ا>ـسـيـحـيـون وا>ـغـامـرة
. ملحوظة: من الطريف أنه ليس مسجـلا١٩٨٤الإسرائيلية في لبنانQ ترجمة بشار رضاQ بيـروت 

عل هذا الكتابQ الذي يعد ضد بعض الطوائفQ دار النشرQ والأسباب واضحة.
Qجهودا صادقة في هذا الصدد Q%(×٢٠) بذل تلميذي وصديقي الأستاذ عادل شكري محمد كر

وقدم مساعدات قيمة أشكره كثيرا عليها.
 Qالإسكندرية Qدار ا>عرفة الجامعية Q١٩٨٥(×٢١) انظر: أحمد عبد الخالق: استخبارات الشخصيةQ

 Qدار الفكر العربي. القـاهـرة Q١٩٨٠صفوت فرج. القياس النفسي.
(×٢٢) انظر مضمون هذه البنود في الفقرة السابقة.
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الحواشي

هوامش الفصل الثامن
(×) انظر: مسكوبه: تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق.

 على طلاب من جامعة الإسكندرية rصر.١٩٨٦/ ٨٥(×١) أجرى ا>ؤلف هذه الدراسة في شتاء
(×٢) وذلك خلال عمله أستاذا معارا إلى هذه الجامعة.
(×٣) يذكرنا ذلك بقول الشاعر الجاهلي حا� الطائي:

أمامي إن ا>ال غاد ورائح
ويبقى من ا>ال الأحاديث والذكر
أمامي ما يغني الثراء عن الفتى

إذا حشرت نفسي وضاق بها الصدر
.١٩٨٦(×٤) وذلك خلال عمله أستاذا زائرا لجامعة بيروت العربية في يناير 

Joyce, C. A time for grieving, Psychology (5*)

46-  42, (11) 18, 1984, Tady



216

قلق ا�وت



217

ا�ؤلف في سطور
دكتور أحمد محمد عبد الخالق
- مـن مـوالـيـد جـمـهـوريــة مــصــر

 م.٩٤٣العربيةQ عام
- عمل بـالـتـدريـس فـي جـامـعـات
الأزهر والإسكندرية وبيروت العربية

وا>لك سعود.
- من مؤلفاته «الأبعاد الأساسـيـة
Q«استخبارات الشخصية Qللشخصية
(زمن الرجع البصريQ بالإضافة إلى

 بحثا نفسيا متخصصـاQ مـنـشـورا٣٤
بالعربية والإنجليزية.

- قـام بــالإشــراف عــلــى تحــريــر
سلسلة نـفـسـيـة مـتـخـصـصـة
تحــت عــنــوان. «بــحــوث فــي
السلوك والشخصية»Q صـدر

منها ثلاثة مجلدات
- عضو الجمعية النفسية

.APAالأمريكية 
- يـعـمــل حــالــيــا أســتــاذا
بـقـسـم عـلـم الـنــفــسQ كــلــيــة
الآدابQ جامعة الإسكندرية.

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم

العلم والمشتغلون بالبحث
العلمي في المجتمع الحديث

تأليف: د. جون ب . ديكنسون
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